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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل آشرف الرسلین سیدنا حمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

فهذا الكتاب «الرد العلمي على شبهات في العقيدة والتصوف» أردت به وجه الله 
ثم إحقاق الحق القائم على الكتاب وصحيح السنة» ولذلك اهتممت بالردٌ على أدلة 
فضيلة المفتي الدكتور/ علي جمعة, بأسلوب علمي دون المساس بشخصه الكريم ولا 
بمکانته العلمية والدینیق إذكان غرضي نقد الأفكار لا الأشخاص» وإن بدر من قلمي 
لفظ أو تعبير يخل بهذا الشرط الذي اشترطه على نفسي فأستغفر الله منه» وآرجو آن 
يحمل على أحسن وجوهه؛ ولن يرد هذا اللفظ أو ذاك التعبير في كلامي- إن شاء الله- 
لأن من أدب الردّ الأدب مع الخالف حتی ٍذا وجد الق في کلام الراد عليه قبله دون 
مكابرة» وإن لم يقتنع با أورده عليه من أدلة وردودءلا يجد في قلبه بغضًا له. ٠‏ 

وصدق الإمام ابن الجوزي في کتابه« تلبيس إبليس» (ص ۱۹۲-۱۹۱)حین قال: 
«والله يعلم أننا لم نقصد ببيان عيب الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل» 
وما علينا من القائل والفاعل وانما نودي بذلك آمانة العلم ومازال العلماء يبين كل 
واحد منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول ۰ 
جاهل يقول: كيف يرد على فلان المتبرك به؟» لأن الانقياد إنها يكون إلى ما جاءت به 
الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا 
تمنع منزلته بيان زلله. 


| ی ہو م إرالرد العلمی على شبهان 

واعلم آن من نظر ال تعظیم شخص و/ بنظر بالدلیل ٍل ما صدر عنه کان کمن 
ينظر إلى ما جرى على يد المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة وم ينظر إليه 
فادّعى فيه الإطية»)اه. 

قلت: وبهذا الكلام القيم نقول فالعبرة عندنا بصحة الدليل وقوة احجتة ولا 
نقبل أحكامًا شرعية لا تقوم على دليل صحیح وبرهان ساطع قويّ حتى وإن أتى بها 
من ارتفعت منزلته وسمت رتبته وعظم في أعين العامة من الناس» وأظن أن فضيلة 
المفتي يوافقني على هذا. 

إن فضيلة المفتي جانبه الصواب في هذه الفتاوى المردود عليه فيهاء واعتمد في 
كثير منها على أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ وعلى آيات من القرآن حملها حملا على رأيه 
وليست هذه الآيات دالة على ما يقول» وادعى في بعض الفتاوى الإجماع من السلف 
والخلف وعند البحث نجد أن المسألة ليس فيها إجماع بل الجمهور على خلاف ما أفقتى 
به المفتي وغير ذلك تجده في هذه الردود. 

وكثيرًا ما يردد: ولا عبرة برأي من شذ عن هذا الرأي. فإذا بحثت وجدت أن 
هذا الشاذ إمام جتهد بل آئمة جتهدون کبار ومعهم احجة القوية والبرمان الساطع علی 
صحة رآیهم ثم ننا تعلمنا آن صحة الرآي لا تقاس بکثرة القائلین به وانیا بقوة الدلیل 
وصححته ودقة الاستنباط حتی وان قال به رجل واحد. 

وجدير بالذكر أنني رَدَدثُ على الدكتور/ بوسف ال رضاوي» ومن نحا نحوه في 
قضية التقريب بين السنة والشيعة» وكذلك على فضيلة المفتي الدكتور/ على جمعة» ومن 
نحا نحوه من أهل التصوف في كتاب لي بعنوان «المهدي المنتظر بين حقائق أهل السنة 
وافتراءات الشيعة» عندما قال: إن الشيعة لا مختلفون عن آهل السنة في آمور العقيدة 
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کالاله والکتاب والرسول والغیبیات» وقال آیضا: انبم لا یکفرون آهل السنته 
وألحقت هذا الرد بكتابي المذكور لأنه يتناسب مع موضوعه. 

وآرجو آن یقبل فضيلة الفتي النصح وآن یتسع صدره للرد. 

وأدعو الله أن يتقبل مني هذا العمل وأن يخلصه من الریاء وآمراض النفس [نه 
على كل شيءٍ قدير. 


کڪ 


إبىاهي مالصادق أبرشادي 


الخضر عليه السلام 
والرد على ادعاءاطفي بأته مازال ديا إل الآن: 

اسم اضر عليه السلام. ونسيه: 

اختلف العلاء فقي اسمه ونسيه على أقوال وأرجحها ما قال يه النافظ ابسن حجر 
في القتم(۶۹۹/۷): هو (بلیا) بفتح الموحدة» وسکون اللام بعدها تحتانية؛ وقيل 
اسمه(ژیلیاس)» وقیل(الیسع) وقیل(عامر )وقیل (حضرون) والاول آثبت. 

أبن ملكان بن فالغ بن عنابر بن شالح بن آرفشخذ بن ساح بن نوح... 

واختلف في اسم آبیه فقیل(ملکان)» وقيل (كلمان)» وقيل(عاميل) وقي ل(قابل) 
والأول أشهر «قتح الياري) (5/ .)5:٠‏ 

وهو بذلك یکون قبل إبراهيم ليما . 


عن أبي هريرة جالأعنه عن النبي ملافا أنه قال: دي سمي الخضر ضرا 
لأ جس عل قروو يْصاءَ قدا هي كه ر غضراء». [رواه آحهد(۸۰۹۳): 


والبخاري(۰۲ €( والترمذی(۰۱ (YT!‏ [فروة بيضاء: أرض يايسة أو حشیش, 





آبیض].. 
كتيثه. عليه السلام: 

كنيته يلالق (أبو العباس) وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (474/1): 
وهذا متفق عليه. 


3 العقیة واللمبوف جح © و | 
کارا ج حاجة إلى علوم الخضر؟ 

أنزل الله تعالل على أمة عمد ااك القرآن وهو مهيمن على كل الكتتب 
التي جاءت من قبله مافرط فيه من ني » ااا :ما رتا نی الکتب من شین 4 
[الأنعام: ۸ وقد أكمل البي جا موضع اللينة في هذا البناء الكبير» يولم 1 
هناك موضع فارغ لغيره كي باي وچمه 6 :الوم ملت لحم دینک 
اميت علیکم نعمت وَّضیت کم الاسلتم دیا #[الاندة: ۲۳ 

وروی البخاري عن أي هريرة جاه آن رسول الله حلا 
ملي وَل ياء ِن ذ قيلي ككقل وجل بتى يا كأخسةة وأبخلة إلا َ 
كَجَعَلَ النَّاسُ وتو بو و بمب يفلو لا وضع 
ی خایم ین ۱ 4 

قال ابن عباس <ففت : أجير الله تبيه جلا 




















و 





الاییان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد آقه الله فلا يتقصه أبدّاء وقدرضيه الله قلا 


يسخطه أبدًا. «التغسير العظیم» (۲/ ۱۲). 





آذکرنا منه علع۲) «موازین الصوفية لعلي الوصيفي»: (۱۵۰-۱84). 


(1) متفق علیه: البخاري نی «الناقب» (۲ 4۳۳. 

(2) رواه هد في «السند»(۲۰۸۰4) مسند آي یصل(۹/ 4۱ ودالعجم الکبیر»(۲/ ۱۵۰ 
وسسند آي داود والطيالسي(۹ ۰64۷ وصحیح ابن حبان(۱/ 4۲۷۷ وقال الشیخ شعیب 
الأرناؤوط: إستاده صجيح. 
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حفیفه موت الفضر بر : 

المخضر يلياك نبي من أنبياء الله وقد مات وانتهى زمائه ولكن بعض الناس 
يكابر في هذه الحقيقة ويقول: إنه حيّ حتى اليوم. 

يقول فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة: في كتابه «البيان» الما يشغل الأذهان 
(صه ۳۳): لیس من الستحیل العقلي؛ ولا الشرعي آن یکون الشضر یلیل أو غبره 
من الق حيّاء ولا ينبغي للمسلم أن يبادر برفض كل مالم يعتد علیه» ول يكن في نطاق 
المعتاد» قبل أن يطلع على الشرع الشريف» ويرى هل هناك ما يثبت ذلك وله .ا 

قلت: لسنا من يرفض مالم نعتد عليه ولم يكن في نطاق المعتاد إلا بعد اطلاعنا 
على الأدلة الشرعية الثابتة التي تثبته أو تنفيه فإن وجدنا أن هذا المعتقد لا يقوم على 
أصل ثابت صحيح من السنة رفضناه ولا کرامة حتی وإن قال به جميع أهل الأرض 
طالما أنه ليس له مستند صحيح من السنة» وفضيلة المفتي يطالب بالاطلاع أولًا على 
الشرع الشريف حتى نرى هل هناك ما يفيد ذلك أولاء وذكر هو أدلة من السنة على أن 
اضر مازال حیّا ولکن للأسف لا تقوم هذه الأدلة على ساق. 
وللرد على أدلة فضيلته نقسمها إلى قسمين: 

الأول: الرد على الأدلة الشرعية التي ذكرها من السنة. 

الآخر: الأدلة العقلية على بطلان ما ذهب إليه من حياة المفضر. 
آولا: الرة على الأدلة الشرعية التي ذكرها من السنة: ۱ 
۱- قال الفتي صه ۳۳: وقد ذکر مسلم في «صحیحه» حديث الرجل الذي يقتله ا 

الدجال: وتعقيب أبي إسحاق عليه» حيث روي بسنده عن رسول الله ۱ 


.)۱۸ الدين والحياة .. «الفتاوى العصرية اليومية» للدكتور علي جمعة (صء‎ )١( 
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اانا أنه قال حكاية عن الدجال: (. بئذ كلك ماف اح مث 


مره وقو و 


کون في ارا ِيَقُونُونَ: لا. قَالَ : يفل َم يبو ی ول ج یه ها 





كت فيك قط أ ية مني اَن .قل : ید الجا أن يفل لا سل هه 
قال آبو !سحاق: یقال: ٍن هذا الرجل هو اضر . ثم قال المغتي في 
امامش: آخرجه مسلم في «صحیحه! (ج4ص۲۲۵)» ول يعترض على قول أبي 
إسحاق.اه. 
واخوات: 
ل SG‏ 
ايتا بأن هذا الرجل الذي یقتله الدجال هو اضر یلیل ولیس لنا آن 
نثبت شيئًا في دين الله إلا بنص من قرآن أو سنة صحيحة ول يصرح رسول الله 
صلقي بشيء هنا وعلى ذلك فلا حجة في هذا الدليل. ْ 
أما قول أي إسحاقليقال) فهو واضح الدلالة فالفعل هنا مبني للمجهول وهي 
صيغة تعمريض وتضعيف هذا القول كا هو معلوم عند أهل الحديث. 
وهذا القول ليس من قول أبي إسحاق وإنا هو يجحكيه عن غيره بصيغة التضعيف 
وسكت مسلم: لأن دلالته ظاهرة وهي ضعف هذا القول. 
وعلى فرض صحة هذا القول عن أي إسحاق أو عن غيره فليس ملزمًا لنا بقبوله 
إذلم يرفعه إلى النبي اتتاك فيكون بذلك مجرد رأي رآه أو نقل نقله عن غيره ولا 
حجة فيه وأزيد الأمر بيانًا وإيضاحًا فأقول: «إن هذا القول الذي نقله أبو إسحاق 
بصيغة التمريض والتضعيف يعتمد على حديث سنده ساقط» فعن ابن عباس اط 
قال: نبيء للخضر في أجله حتى يكذب الدجال. 
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رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليان عن الضحاك عن 
ابن عباس: ورواد بن الجراح ضعیف؛ ومقاتل بن سليهان متروك كذاب» والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس فهو منقطع. وانظر «الإصابة» لاپن حجر(4۲۸/۱). 
وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (1777/1): وهذا منقطع غريب. 
وقال الحافظ ابن حجر: في «الفتح» (5/ :)0٠٠١‏ هذا ضعيف غريب. 
وكذلك القسطلاني في «إرشاد الساري» (۵/ ۳۸6). 





افدخل رجل آصهب اللحية جسيم صبيح؛ فتخطى رقابهم فبكى» ثم التففت إلى 
أصحاب رسول الله وميك فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضًّا 
من کل فائت وخلمّا من کل مالك فإلى الله فأنيبواء وإليه فارغبواء ونظرة إليكم في 
البلاء» فانظروا فإنم) المصاب من لم يجبر» وانصرف. فقال بعضهم لبعض: تعرفون 
الرجل؟ فقال آبو شر وغ :تس هدا ار رسن ا جانا الف ضر 
ليلج ٩‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (ج"٠‏ ص 5). 
ونقل قول النووي في «المجموع)» (0/ 7575-171/0): وأما قصة تعزية النضر 
فرواها الشافعي في «الأم) بإسناد ضعيف اهه ونقل ترجيح الدووي أن ا لخضر 
حي باقي وقال إنه قول أكثر العلاء رغم تضعيفه للحديث!!!. 
ونضیف قائلین: 





قالو أبو الخطاب بن دحية: أما حدیث التعزية الذي ذکره آبو عمر فه و موضوع 
رواه عبد الله بن المحرر عن يزيد بن الأصم عن علي انه وابن حرر متروك وهو الذي 
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قال ابن المبارك في حقه ك| آخرجه مسلم(۲۱ ني مقدمة صحيحه: « ا رأيته كانت بعرة 
أحب إلي منه ففضل رؤية الندجاسة على رژیته «الزهر النضر في نبأ ا خضر» لابن حجر (ص۳۲). 

وقال ابن دحية أيضًا بأن جميع طرق هذا الحديث لم يصح منها شيء [«الزهر 
اللضر) (ص۳۲). 

وقال ابن دحية: وجميع ما ورد في حياته - أي المخضر - لا يصح منه شيء باتفاق 
أهل النقل- وإنا يذكر ذلك من روي من يروي الخبر ولا يذكر علته إما لكونه لا 
يعرفها وإما لوضوحها عند أهل الحديث «الإصابة» لابن حجر (۱/ 4۳۲). 

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» :)174-1١178/4(‏ ومن أقواه عند القائلين 
به-أي بحياة ا لخضر-آثار التعزية... 
والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية مردود من وجهين: 

الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح.قال ابن كثير في تفسيره: وحكي النووي 
وغيره في بقاء الخضر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. 

وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعضص الأحاديث 
ولايصح شيء من ذلك وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف.اه. 

الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعًا 
ولا عرفًا أن يكون ذلك المعزي هو الخضرء بل يجوز أن يكون غير الخنضر من مؤمني 
الجن لآن ا جن هم الذین قال له فیهم: .ینم هو وقیلء ین حیث لا تروتبم ‏ 

[الاعراف:۲۷] 


ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل. 


(۱) صحیح مسلم #بشرح التووي» (۱۲۱/۱) «لجروحین» لاين حیان (۲/ 6۲۳ 
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وقوهم: كانوا يرونه أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا 
في ظنهم ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في دعواهم أنه 
النضر كما ترى.اه. 

آما طرق الحديث فقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وأورده ابن كثير من رواية 
البيهقي في «البداية والنهایة (۱/ ۳۳۲) وقال: لا یصح. 

ورواه محمد بن منصور ابمزار وفي سنده عبد الله بن ميمون القداح وهو منكر الحديث متروك 
«التقريب» (۱/ 460 «الضعفاء» للعقیلی(۸۷۷)» «الميزان» تلذهبي(۰/ ۰۱ ۲) واالجروحین» لابن حبان 
(۷) فسنده ضعیف جدّا وآورده افيتمي في «المجمع» (۹/ ۳۵ وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن 
ميمون القداح؛ وهو ذاهب الحديث. 

وقال ابن الجوزي: تابعه محمد بن صالح عن محمد بن جعفر» ومحمد بن صالح 

قال الحافظ: قلت: ورواه الواقدي وهو كذاب. 

ورواه سیف بن عمر التميمي في كتابه «الردة» وسيف فيه مقال وشيخه لا يعرف 
كما قال الحافظ في «الزهر النضر ا ص ه ه 

ورواه ابن أبي الدنيا وني سنده عباد بن عبد الصمد وهو واو افتح الباري» 
(6*1/7». وقال البخاري: منکر امحدیث» فيه نظر» وقال أبو حاتم: ضعيف جدًا 
«الجروحین» (۱۷۰/۲) «الیزان» (۳۶۹/۲) «الضعفاء» للعقیلی(۱ ۱۱۲). 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» وقال: تفرد به عباد عن أنس . 

فالحديث من جميع طرقه لا يثبت فكيف يحتج به؟!!. 
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۳- واستدل الفتي بحدیث آخر عن نس لته قال: 

خرجت مع رسول الله كلابب في بعض الليالي أحمل له الطهور إذ سمع 
منادیّا؛ فقال: یا آنس! صه الل ای مل ا وی ها رفي ان 
النبي ڪاو : لو قال أختهاء فكأن الرجل لقن ما أراد رسول الله یل 
فقال: وارزقني شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه. فقال النبي رارت : هیا يا 
آنس» ضع الطهورء وائت ت هذا المنادي» فقل له أن يدعو لرسول الله كنا أن 
يعينه على ما ابتعثه به» وادع لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم بالحق. فأتيته فقلت: ادع 

















لرسول انیا أن بعينه الله على ما ابتعثه» وادع لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به 
e 7‏ چک 
يليه فقلت: وما عليك رحمك الله بها سألتك؟ قال: أو لا تخبرني من آرسلك؟ 


یښ فقلت له ما قال. فقال: قل له أنا رسول الله. فقاللي: 





مرحبًا برسول الله ومرحبًا برسوله أنا كنت أحق أن آتيه أقرئ رسول الله 
ملعي السلام وقل له: الخضر يقرئك السلام» ويقول لك إن الله قد فضلك على 
النبيين كا فضل شهر رمضان على سائر الشهور» وفضل أمتك على الأمم كا فضل يوم 
الجمعة على سائر الأيام؛ فلا وليت عنه سمعته يقول: اللهم اجعلني من هذه الأمة 
المرحومة المرشدة المثاب عليها. رواه الطبراني في «الأوسط)( ج"اصه 79). 

قلت: رواه ابن عدي في الكامل وفي سنده كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف وكذّبه بعضهم 
«الضعفاء الکبیر» للعقیلی(۱۵۰۵) واالجروحین لابن حبان(۲۲۱/۲) و«الضعفاء» للنسائي 





(6 ۵۰) و«الضعفاء» للدارقطني (۰ 6 ۶) و«التهذیب» (8۲۲/۸) واالتقریب» (۲/ ۱۳۲) کلاها 


لابن حجر.وقال ابن حجر في «الزهر النضر (ص :)٤ ٠‏ كثير بن عبد الله ضعفه الأئمة وقال في «فتح 
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اوو جروج الرد العلس على شيهات 
الباري؟ :)0٠1./7(:‏ إستاد ضعيقف اه وقال الشاقعي وأبو داود عن كثير ببن عبد الله: ركن من 
آوکان‌الکذب وقال الدارقطني: متروك وقال لین حبان: له عن آییه عن جده نسخة موضوعة. 

:ورواه الطيراتي في الأأوسط»ه وفي ستده الوضاح ين عباد تكلم فيه أبو احسين ين النادي» 
وشيخ الطبراني بشر بن على ين يشر الحمي لم أعرقه «جمع الزواند» (۸/ ۲۱۲). 

وقال أبو الحسين بن الأنادي: هذا حديث واو بالوضاح وغيره وهو مثكر الإستاد 
سقيم المتن ولم يراسل الخضر نينا کا ول يلقه «البداية والتهاية» (۳۳۱/۱): 
لالزهر النضر» لابن حجر (صس۱ 4) ویظهر في اخدیث آثر الصتعة وقد اتفق هل 
الحديث على أنه منکر الاستاد سقيم المتن. 

واستبعده ابن ابخوزي عن جهة إمكان لقيه التبي حطس واجت‌اعه معه ثم 
لا جيء إليه. 

وخر ج ابن عساكر من طريق آي خالد مؤذن مسجد مُسْلية حدثنا أبو داود عن 





آنس قذکر نحوه. 

قلت: ستده موضوع قال ابن كثير: روى :اين عساكر عن أبي داود العمي تقيع 
وهو كذاب وضاع عن أنس. وانظر «التقريب» (75/ 7*5) «والضعقفاء» 
للعقیلی(۱۹۰۸) و «الميسزان» للذهبي (۲۷۲/۶) و« ضعفاء» للن سائيی(۵۹۲) 
و«الضعفاء» تلدار قطتي (۵2۸) و«لفْجروحن» لاين حبان (۵۰/۳) وقد کلبه ابن 
معين وترك روايته أهل الحديث فهو متروك كذاب. 

ورواه اين شاهين وفي سنده محمد بن عبد الله الأتصاري منكر الحديث جدًا كبا 
قال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس من حديتهم ولا يجوز الاحتجاج به وقال ابن 
طاهر: كذاب» وقال العقيل. منكر الحديث «تبذيب التهذيب» لا بن حجر(9/ 90). 








اقب والتصوف تسس سسسسی و[ 17 ] 
ورواه الدارقطتی في الافراد وفیه محمد ين عبد الله الأتصاري وهو واهي الحذيث 
جدا ک| قال الدان قطني بوقال الحافظ: كذبوه واتظر «التقريب» لاين حجر (19 ۰ فا دیف 

موضوع قکیف محتج به؟! !1 

۶- واستدل القتی بحدیت آخر عن أنس تع قال: قال وسول الله 2[ 
«إن اضر قي الببحر » واليسع في الير جتمعان كل ليلة عند اثردم الذي بتاه و القرنین 
بین التاس وبین یأجوج ومأجوج وجحجان, أوجتمعان كل عام يشربان من زمزم 
شربة تكقيهي! إلى قايل ؛. «مسند الخارث» بزوائد الهيتمي ( جاص 871). 

قلت: رواه الحارث بن أبي أسامة في «مستدة» وقي سنده عبد الرحيم بن واقد وأبان 
اين أي عياش وها متروكان «الإصابة» لابن حجر(۱/ ۶۳۱)» «الرهر النضر» لابن 

حجر (ص۲۹) وقال الشیخ الألباني نی «ضعيف الخامع* (۲۹۳۹): ضعيف جدًا. 

وانظر «الضعفاء» للعقیی (۲۲) و«الجروحین» لاین حبان (۹5/۱) والیزان» 
(۱۰/۱) و«التهتیب» لابن حجر (۱/ 4۷) و#القریب» له(۳۱/۱) و«الضعفاء» 
للتساتي(۱ 4۷ قا حدیث ضعیف جدا آو موضوع فکیف يحتج به؟!!. 

فهذه الأدلة السايقة لا يُعتمد عليها تي إثبات حياة النضر جلك إلى الآن 
فكيف إذن يحتج يبا قضيلة المفتي وهي بين ضعيف جدا وموضوع وقد حکم أئمة علم 
الحديث بأنه لم يصح في حياة الخضر يللاف حديث ومن هنا نرد كلام ا لمفتي ومن 
سبقه من العلياء كالتووي واين الصلاح وغيرهما القائلين بجياة الخنضر لمخالفة هذا 
القول للقرآن والسنة الصحيحة وتعدم وجود دليل صحيح لهم على هذه الدعوى التي 
آصبحت تكأة لاصوقية وأصحاب الاهواء لاتهم یعتبرون آن اشضر بل هو 

الیاب الآول نتلقي العلوم اللدنية والأسرار العلوية السياوية. 


18 ]سس الد العلمي علی شبهان 
ثانيًا: الأدلة العقلية على بطلان ما ذهب إليه المفتي من حياة الخنضر: 
قال ابن الجوزي في رسالته «عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر» كا نقله عنه ابن 
القيم في «النار النیف» (۲۹/۲۸) واین کثیر في «البداية والنهایة» (۱/ ۳۳-۳۳۶): 
آما الدلیل من العقول فمن عشرة آوجه: 
الوجه الأول: 





أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه. وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما- أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة(١2‏ فیا ذکر في كتاب «يوحنا 
المؤرخ» ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر. 

الثاني- أنه نه لو كان ولده ر بصلبه أو الرابع من ولد ولده-ک| زعموا- وأنه کان 
وزير ذي الفرن نين» فإن تلك الخلقة ليست خلقتناء بل مفرط في الطول والعرضء وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عله عن رسول الله نكن أنه قال: 
«خَلَقَ اللهآدمَ عَلَ ضورته وله ون راما یل ال ینف بَمْدُ) وماذكر 
آحد من رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة» وهو أقدم الناس. 
الوجه الثالث: 

[م یذکر ابن القيم الوجه الثاني ولعله سقط من الناسخ]. 

أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينةء وم ينقل هذا أحد. 


الوجه لرا 
NES‏ 


() في زمننا نقول: سبعة آلاف سنة 
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والدليل على هذا قوله تعالل: لآ وجَعَلتا رن هر باقن [الصافات:۷۷]: وهذا 
یبطل قول من قال: ٍنه کان قبل نوح. 
الوجه الخامس: 

أن هذا لو كان صحيحًا أن بشرًا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهرء 
ومولده قبل نو لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب» وكان خبره في القرآن 
مذكوراء في غير موضع. لأنه من أعظم آيات الربوبية وقد ذكر الله - سبْحَائَةُ وتعالى - 
من أحياه الله ألف سنة إلا سين عامّاء وجعله آية. 

فكيف بمن أحياه الله إلى آخر الدهر؟ 

وغذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. 
الوجه السادس: ۱ 

. أن القول بحياة الخضرء قول على الله بلا علم» وذلك حرام بنص القرآن. 

الوجه السابع: 

آن غاية ما یتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة» يخبر الرجل بها أنه 
رأى الخضرء فيا للعجب!. 

هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يخبر بقوله: أنا الخضر. 

ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله» فأين الرائي أن الخبر له 
صادق» لا کاذب؟ 
الو جه الثامن: 

أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن» وم يصانحبه» وقال: # قال ها 
فِرَاقُ بَينى وَبَيَيكَ4 [الکیف: ۷۸]» فکیف یرضی لنفسه بمفارقته لثل موسی یل 


بيصم ایالد العلمي على شبهات 

أو يقول هذا الجاهل: إنه لم يرسل إليه» وفي هذا من الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة 
ولا جلس علم ولا یعرفون من الشريعة شیثا؟ 

وکل منهم یقول: قال الخضرء وجاءني النضی وأوصاني الخضر. فيا عجيّا يفارق 
كليم الله تعالل» ويدور على صحبة الجهال» ومن لا يعرف كيف يتوضأء ولا كيف يصلي. 
الوجه التاسع: 

إن الأمة مجمعة على أن الذي یقود: آنا الشضر لو قال: سمعت رسول الله 
حبص یقول: کذا وکذاء لم يلتفت إلى قوله» ولم يحتج به في الدين» إلا أن یقال: 
إنه لم یات إلى رسول الله کان ولا بايعه» أو يقول هذا الجاهل: إنه لم يرسل 
إليه» وفي هذا من الكفر ما فيه. 
الوجه العاشر: 

أنه لو كان حيّا لكان جهاده الكفار» ورياطه في سبيل الله» ومقامه في الصف 
ساعة» وحضوره الجمعة والجاعة وتعليم العلم» أقضل له بكثير من سياحته بين 
الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه» والعيب له؟اه. 

قال الحافظ ابن حجر في «الزهر النضر» (؟/ ٠7"‏ ؟-منيرية): وكان الإمام أبو 
الفتح القشيري یذکر عن شیخ له آنه رأی اخضر وحدثه فقیل له: من أعلمه أنه 
الخضر؟ أم كيف عرف ذلك؟ فسکت. «مقدمة صحیح مسلم" (۱/ ۲۷). 

فالصحيح ما ذهب إليه كثير من العلماء المحققين وهو أن الخضر مات لأن 
الأحاديث المثبتة لحياته لا تقوم بها حجة وما تقدم من الدعاوي العريضة في إثبات 
حياته هي كلها دعاوي باطلة. 

" قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» (۱۷۸/۶): وحکایات الصا لین عن 

الخضر أكثر من أن تُحصر ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة» يروون عنها بعض 
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الأدعية كل ذلك معروف.ومستند الفائلین بذلك ضعیف جدا لاله غالبه حکایات عن 
بعض من یظن به الصلاح. ومقامات وأحادیث مرفوعة عن أنس وغیره وکلها ضعيفة 
لا تقوم بها حجة, 

قال أبو الخطاب ابن دحية: «وجميع ما ورد في حياته لا یصح منه شيء باتفاق هل 
النقل؛ وإنما يذكر ذلكم من يروي الخبر ولا یذکر علته ما لکونه لا يغرفهسا وإفسا 
لوضوحها عند أهل الحدييش). «الإضابة» /١(‏ 499), 

وقال أبو الحسن بن المنادي: بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم لا؟؛ فإذا 
أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك» قال: والأحاديث المرفوعة في 
ذلك واهية» والسند إلى أهل الكتاب ساقط لدم ثقتهم» وخبر مسلمة بسن سصقلة 
كالخرافة» وخبر رياح كالريح؛ قال: وما عدا ذلك کله من الأخبار کلها واهیة الضدور 
والأعجاز لا تخلو حاها من أحد أمرين: 

ما آن تکون أدخلت على الثقاث استخفالاء أو يكون بعنضهم تعمد ذلك وقد 
5ا :وما جلا لبي ِن بن لک لش ۹ [الاليا ۳۶ 

قال: وأهل الحدیث یقولون ان حدیث آدس منگر السند سقیم المتن وأن السضر 
لم یراسل نبینا وم پلقه. "لاصابةه (۰)4۲67/۱ 

وقال ابن تيمية: (والصواب الذي عليه المحققون أنه ميث وأنة لم يدرك الاسلام 
ولو کان موجوگا في زمان النيي له لوجسب آن یمن به وتجاهسد محه کسا 
أوجب الله ذلك علیه وغل غبره ولگان یگون في مکة والدينة ولگسان یکون حضوره 
مع الصحابة للجهاد محهم واعانتهم عل الدین آول به سن حضوره عشد قوم كفسار 
ليرفع لهم سفيعهم وم يكن تيا عن خير أمة أخرجت للناس اه). «النشارئة 
وم (ONT‏ 





2 ددس راوج ال العلس على شبهات 

ونقل أبو الحسن بن المنادي عن إبراهيم الحربي أن الخضر مات وبذلك جزم ابن 
النادي. . _ 

وذكر ابن الجوزي في «عجالة النتظر» عن أب يعلي بن الفراء الحنبلي قال: شئل 
بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم. وقال بمثل ذلك أبو طاهر بن 
العبادي وكان يحتج بأنه لو كان حيًا جاء إلى النبي كايقل . 

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد» وذكر عن بعض أهل 
العلم ولعله أبو الفضل المرسي أنه احتج بأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأني إلى النبي 
لس . «المنار المنيف» لابن القیم (ص۲۷). 

ومن الأئمة الذين يرون موت المنضر كاك : أبو بكر بن العربي والفضل بن 
ناصر وأبو بكر بن محمد بن ا حسين النقاش. 

وقال ابن کثبر في «البداية والنهایة» (۱/ ۳۳) عن الروایات التي استدل مها على 
حياة الخضر: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى الیوم» 
وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدّاء لا يقوم بمثلها حجة في الدين» والحكايات 
لايخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من 
صحابي أو غيره» لأنه يجوز عليه الخطأ والله أعلم... وقد تصدى الشيخ أبو الفرج سن 
الجوزي رحمه الله في کتابه «عجالة النتظر» في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في 
ذلك من المرفوعات» فبين أنها موضوعات» ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم فيين ضعف أسانيدها ببيان أحوال ماء وجهالة رجالماء وقد أجاد في ذلك» 





وأحسن الانتقادااه. 





3 العقبدة واللصوف ووو سم یع 23 | 

الأدلة على موث الخضر ی َال 00 

۱- لاوما جَعَلا لِبَكْر ين قتللك الخلد أقإنن يت فَهُمْ آَكَدِدُونَ 4 
[الأنبياء: ۶ قال ابن جریر /٩(‏ ۲۵): برل ال مال ذکره لبیه حمد 
ملسي وما خلدنا أحدًا من بني آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلدك فيها. 

وقال ابن كثير (۳/ ۱۸۷): وقد استدل ذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء 

إلى أن الخضر اتلاي مات وليس بحي إلى الآن لأنه بشر. 

۲- فلا :ول أَحْد آله مب لین ما :تنگم ین سیب وَحکمَهة نر 
جاءکع زسول مُضیق ما جع اليا به زلتصرند قال ءافررکر E‏ 
عل کم اضری کالوک کل نیوا وکا کمن لشهدین 06 سرف: 1۸۱ 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» /١(‏ 475): فلو كان الخضر موجودًا في عهد 
النبي اران لجاء إليه ونصره بيذه ولسانه وقاتل تحت رايته وكان من أعظم 

٠‏ الأسباب في إيمان معظم أهل الكتاب الذي يعرفون قصته مع موسى. 

۳- عن ابن عمر حنعهك قال: صل النبي عامل صلاة العشاء في آخر حياته 
لیا سلم قام البي کل فقال: کم لیم زو فَِنَّ عَلَ رَأْسَ مِانَةٍ 
سو نها ا بھی من هو على طهر رض َد آرواه البخاريی(1۰۱)ومسلم(۲۵۳۷)]. 

قال النووي في «شرح صحیح مسلم» (۳۲۶/۱۲): «والراد آن کل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعیش بعذها آکثر من مائة سنة سواء قل 

آمرها قبل ذلك أم لا4». 






)١(‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة لابراهیم آبو شادي (۵۳-۵۰) مع زیادات. 


وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على فتج الساري: «الذي عليه أهل التحقيق أن 
الخضر قد مات قبل بعثة النبي 157/7012 








م لأدلة كثيرة معروفة في مما مجلهاء ولوكان 
با الدحل في هذا الحديث وكان من أتي .عليه اموت قبل 
رأس اللائة ک) أشار إليه الشارح هنا فتنبه». 











4- روى مسلم في «صحیجه» من چایر عن عبد اه لش قال: قال رسول الله 
جرا قبل موته بقلیل: : مان تفس وة ايوم تأي عَلبها اله سبد وَحِيَ 


به © مدي 


جیه يونلا . 
ذکر الامام ابن الجوزي في رسالته«عجالة المتبظر ني شرح حالة الخضر» عن 
البخاري وعلی پن موسي الرضا آن اطفضر مات. 
وقال اللحافظ ابن حجر في رسالتهه الزهر النغير نف نبا اشضر» (ص۸۳-۸۲) 
والذي تميل إلى النفس من حيث الأدلة القوية لاف ما يعتقده العسوام من استمرار 





حیاته لکن ربا عرضت شپهة من جهة کثرة الناقلین تلأخبار الدالة ی استمراره . 


فیقال: هب آن آسانیدها واهية ٍذ کل طریق منها لا یسلم من سیب بقتضي تضعیفها 
فاذا يصبع في الجموع؟. 


فإنه علي هذه الصورة قد يلتحق بالتواتر المعدوي الذي مثلوا له يجود حاتم فمن 


خی ال یل ی اد ال يودي يجام كيه وما جلا رین ی قبلانک 
الله اشن یت هم آلدون ۷ وکحدیث: رأس مائة سنة. رشير ذلك مماتقدم 
بیابه.» 





وأقوى الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسسول الله دإ يت وانفراده 


بالتعمير من بين أهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي. والذي لا يتوقف فيه الجزم 


پنبوته .اهب 





مر مر 


م "وسعه کا نبي ر واه اف 01 Ya‏ )وهو ديت خسن 


قال ابن النؤزيٍ: «فإذاكان هذا في حق موسى» فكيفت ل يتيعه الفضر لو كان ديا 

ES i‏ مسي جره 

هذه الأحة».. 

٦‏ قال ابن القيم في «الخار المتيف»: سئل عنه: أي عدن الهم 
تيمية:» فقال: لى كان حا لوجي عليه أن يأتي النبي 5750015 
ویتعلم منه. ۱ 

قال أبو حيان في تفسيره: الجمهور عل أنه مانق. 

روي عن البخازي | أنه سل ی نش وزلیمی هل من الأحيا:؟ قفا ينف 
یکون ذلك وقد قال النبيبي تانق آحر عمره« آرآیتکم لیل تک ها 
الطلدیث. ۱ رن 









وقال ابن حزم في #الفصل في الملل والتحل» 789 + NA‏ : ولقند لقینا من یذهب 
إلى هذا-أي إلى حياة الفضر- خاقًا متهم محمد بن عبد الله الكاتب» وأخيري أنه جالمن. 
eS‏ تن لله وَجَائَمرَ 








66۱۵ «مسلم»(۲6)» فكيقت Ae‏ ب 
الارض؟. 

وقال این کثیر في «البداية والنهایة»: هه الروایات واکایات هي عصدة من 
ذهب إلى حياته -أي حياة المتضر-إلى اليوم وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًا 
لاتقوم بهااحجة في الدين. 


26 او سروه الرد العلمي علی شبهان 
وقال ابن القيم في«المنار المنيف»)( ص57): الأحاديث التي يذكر فيها الخضر 
وحياته كلها كذب. ولا يصح في حياته حديث واحد. 
۷- وهناك آدلة عامة تدل عل موت اضر بل کال : «كُلٌ تقس ذَآيقَةُ 
أت ) [آل عمران:۱۸۰ کال :کل میت ومممَُون 6 [الزمر:۳۰]. 
ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم إذ كل الأدلة التي استدل بها المفتي وغيره 
من القائلين بحياة المخضر غير ثابتة فيبقى عموم الآيات بلا خصص فيكون الخضر قد 
مات مثل سائر الناس. 
۸- قال النبي اتتاك يوم بدر: «اللَهم نف و اْوصَابةلا نی الْأَرض» 
رواه البخاري(1"461)ومسلم(1771)؛ من حديث ابن عمر» أي لاتقع عبادة لله في 
. الأزضء وذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيًا في الأرضء لأنه على تقدير 
وجوده حيّا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك 
العصابة من أهل الاسلام» لأن الخضر مادام حيّا فهو يعبد الله في الأرض. «أضواء 
البيان للشنقيطي» (5/ .)18١‏ 
۹- قال النبي لااك : «وَوِذنَا أن مُوسَى كَانَ ص فقس الهعَليْنَامِنْ خَرَهَا» 
رواه البخاري(۱ ۶۰ ۳) وسسلم (۲۳۸۰). 
قال ابن حجر: «وهذا ما استدل به من زعم أنه لم يكن حالة هذه القالة موجودا ٍذ لو 
كان موجودًا لأمكن أن يصحبه بعض أكابر الصحابة فيرى منه نحوًا مما رأى موسى»اه. 
ولو كان الخضر موجودًا ما تمنى رسول الله كاي هذا التمني إذلو كان 
موجودًا لقابله ایال وسمع منه. 








في امعقيدة و التصو ف سم 2 ] 
الخضر ني من أنبياء اليه( : 

رال :و علق عَنَ أمْرى 4 [الکیف ۸۲ 

قال ابن كثير في تفسيره( ۳/ :)٠٠١‏ أي لكني أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة 
لمن قال بنبوة اطخضر یل وقال النووي: يعني بل بأمر الله تعال. ثم قال: فدل 
علی آنه نبي آوحی الیه. «شرح صحیح مسلم» (۱۰/ ۰۱۹۷ ۲۱۱). 

وكذلك قال ابن حجر نی «فتح الباري» (۲۹۵/۱): قال التعلبي: هو نبي في 
سائر الأقوال. «الإصابة» (۳۲۹/۱). 

و الا :هل بت علن آن تغلمن ما عُلْمَتٌ زُشْدا 4 [الکیف 11]. 

قال الحافظ : فإن قلنا إنه نبى فلا إنكار في ذلك وأيضًا فكيف يكون غير النبي 
أعلم من النبي؟ وقد أخبر النبي ۳ في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال 
لموسى: بلى عبدنا خضرء وأيضًا فكيف يكون النبي تابعًا لغير نبي؟ 

قال الشنقيطي: وببذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة وقوله: (وَمَا 
مه عَنّ آمُری 4 [الکیف:۸۲]» دليل ظاهر على نبوته «أضواء البيان» (۱۷۳/۶). وقال 
النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» :)17/4/١(‏ والحنضر على جميع الأقوال نبي 
ال : عم القیب فلا يُظْهِرٌ عل غیبیت أحَدّا چم إِلّا من أَرَتَطَىْ من رَسُولٍ 
تہ يشلك من بين يديه وَينّ خَلفِهِء رَصَد! 4 [ابلن1۷-۲۰]. 

وقد اعلم اثه اضر بل آمرالغلام وآنه سبرهق آبویه طفینا وکفرا 
وأعلمه أمر الغلامين اليتيمين في المدينة وأمر السفينة وما سيحدث للمساكين إن 
سارت في البحر وأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غنصبا فهذه أشياء خص الله بها 
ا لخضر بل وهي غیوب آعلمه ال بها فدل على أنه نبي. 





(۱) الأحادیث الضعيفة والوضوعة وآثرها في الامة لابراهیم آبو شادي (9۵-0۳) مع زیادات. 


g_28 |‏ جيمج الرد العلمي على شبهات 
ثم نه لا یقدم علی قتل الخلام لا باطلاع له تعال له . 
ی 
م آفضل من موسی لو فيكفي لببان فضل موسی بل قو 


وف ضع 








: « تون عَلَ موی فد لاس یَضعقون برع الْقِيَامَةٍ 


5 


ت نار لك يط رین یب زين نت 


صَعِقٌ ق كَأَقَاقَ فیلي َو گان اشتثنی اله» رواه البخاري (۳6۰۸) ومسلم (۲۳۷۳). 





وقال البي کم ييا : اهُرِضَث عَل الم میت صَوَادًا کیمراسَد الق 
َقِيلَ هذا مُوسَى في قَوْمِه) رواه البخاري .0841١(‏ 

ما البواب عن حكايات الثقات من الشيوخ الذين قالوا بأنهم رأوا الخضر الاك ؟ 

قال ابن تيمية في «الفتاوى» (71/ /55): كل من ادعى آنه رأی اضر آو رأی 
من رأى المخضرء أو سمع شخصًا رأى المخضرء أو ظن الرائي أنه ا لخضر: فكل ذلك لا 
يجوز إلا على الجهلة الخرفین الذین لاحظ هم من علم ولا عقل» ولا دیین» بل هم 
من الذين لا يفقهون ولا يعقلون.اه. 

وقال في (17/ 917): «إن الذين رأوا من قال: (إني أنا الشضر) هم كشيرون 
صادقون, والحكايات متواترات» لكن أخطئوا في ظنهم» وإن) كانا جنيًاااه. 

. وقال في (۷۲/۷۱/۱۳): #فمن هؤلاء من يسمع خطابًا أويرى من يأمره 
باقضية» ویکون ذلك اخطاب من الشیطان ویکون ذلك الذي مخاطبه الشیطان» وهو 
يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب. 

ورجال الغيب هم الجن» وهو يحسب أنه إنسي» وقد يقول له: أنا النضرء أو 
إلياس» بل أنا عمد أو إبرا هيم الخليل؛ أو المسيح. أو أبو بكر أو عمرء أو أنا الشيخ 

فلان... ويكون ذلك شيطانًا لبس علیه. 
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فهولاء یتبعون ظنا لايخني من ا لحق شيئاء ولو لم يتقدموا بين يدي الّه ورسبوله» 
بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه 
ووجده وما يجده محبوبًا إليه بغير علم ولاهدى ولا بصيرة فيكون متبعّالهواه بلا 
ظنااه. 





حكم التوسل بالني :0ك بعد موثه وبالصالحين بعد مونهم 


والرد على فضيلة اطفي ف إجازنه ذلك 

قال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي مصر في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان» 
(ص-۰۱()۱۷۷: «وقد اتفقت المذاهب الأر بعة على جواز التوسل بالبي كلا 
بل استحباب ذلك وعدم التفریق بین حياته كيد وانتقاله الشريف 
حار وم يشذ إلا ابن تيمية حيث فرق بین التوسل بالنبي له نی 
حياته وبعد انتقاله کت ولا عبرة لشذوذه؛ فندعو الأمة إلى التمسك بما اتفق 
عليه أئمتها الأعلام»اه. 
والجواب: 

لقد جانب المفتي'الصواب عند إطلاقه القول باتفاق المذاهب الأربعة على جواز 
التوسل بالنبي جرال وعدم التفريق بين حياته ومماته» فقوله هذا يوهم القارئ 
أن المسألة مجمع عليها بين المذاهب الأربعة والأمر ليس كذلك» ويوهم أن الإمام الكبير 


ابن تيمية شاذ في رأيه كما صرح بذلك المفتي. 


















أقول لقد تقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة»: القول با قال ابن تيمية: فقد جاء فى ' 


(الدر الختار» (۷۲/ 1۳۰) - وهو من آشهر کتب النفية- ما نصه: عن أبي حنيفة: لا 
ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه» المأمور به ما استفيد من قوله 
تعالل: ( وه لاه تقمین فاذعوه با 4 الاعراف: ۰ ونحوه في «الفتاوی اطندیة» 
(۰/ ۲۸۰) وقال القدوري في کتابه الکبیر فيالفقه السمی بشرح «الکرحي» [ني باب 
الكراهة]: قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو 





)0( انظر: الدين والحياة.. «الفتاوى العصرية اليومية» للدکتور علي جعة في صفحات(۱۷۸- 
۲۳۵-۱۸۸-۱۷۲۰۱۷۲۹) 





ي العفیدة والتصوف 7ج : ولج | 31 
الله إلا به» وأكره أن یقول: بمعاقد العز من عرشك» أو بحق خلقك» وهو قول أبي 
يوسف» قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله» فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: 
بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» قال 
القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق» فلا تجوز وفاقا. نقله 
شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة» ( ص-0). 

وقال الزبيدي في «شرح الاحیاء! (۲/ ۲۸۵): «کره آبو حنيفة وصاحباه أن يقول 
الرجل: أسألك بسمق فلان؛ أو بحق أنبيائك ورسلك. أو بحق البيت الحرام وا مشعر 
الحرام» ونحو ذلك» إذ ليس لأحد على الله حق» وكذلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول 
الداعي: اللهم إني أسألك بمعاقد العز عن عرشك؛ وأجازه أبو يوسف الما بلغه الأثر 





فيه)اه. 
آقول: لکن الأثر الشار لیه باطل لا یصح» رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
وقال: هذا حديث موضوع بلا شك. وأقره الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» فلا يحتج 
به» وإن كان قول القائل: أسألك بمعاقد العز من عرشك» يعود إلى التوسل بصفة من 
صفات الله عَر وج فهو توسل مشروع بأدلة أخرى تغني عن هذا الحديث الموضوع 
اه «التوسل للألباني» (صء ۵)» ومعلوم أن الكراهة عند الأحناف تحريمية إذا أطلقت 
وصرح بعضهم بالتحريم كالقدوري. 
وقال البيهقي في «السنن الکبری» (۳۵۲/۳)[باب: الاستسقاء بمن ترجی برکة 
دعائه] تبويبًا لأثر توسل عمر بن الخطاب جيه بدعاء العباس عم النبي 
ارک فلو کان التوسل به حالس جائزا بعد موته لتوسلوا به وترککوا 
التوسل بدعاء العباس وکذلك فعل الوفق القدمي: في «الخني» (4۳۹/۲): ویستحب 
أن يستسقي بمن ظهر صلاحه لأنه آقرب ال |ٍجابة الدعاء فان عمر یه استسقی 








راد ۳ فقال: «اللهم ان هذا عم نبيک حلص » نتو جه إليك به» فاس قتا 
فا برحوا حتی سقاهم لعرَ وج » وروي أن معاوية خرج يستسقي فلا جلس عل 
اتر قال: أن يريد بن الاسر د ابتريتي ؟ فقام يريد فدعاه معاوية فأجلسه عند رجلیه شم 
قال: «اللهم إنا نستشفع إليك يخيرنا وأفضلنا يزيد بن السود يايزيدء ارفع يديك فرع 
يديه ودعا الله تعلل» فكارت إلى الغرب سحابة مثل الترس» وهب فا ریح» فسقوا حتی 
كادوا لايبلغون منازطهم» واستسقى بالضحاك مرة أخرئق».اه. 

وهذا ظاهر قول الشيرازي ني «المذب»» ونقل الدووي تي الجموع شوح 
آلهلاب» ما پوید ذللك.عن القاضی حسین والروباني والرانعي قال فی(۵ | ۷۳): 


و 


يستحب أن يستسقي باطنیار سن 2 آقاارب. رسول ال 





حسين والرويان والرآفعي وآخرون من أصحابنا: (ؤيستحب أن يذكر كل واحد من 
القوم في نفسه ما فعله من الطاعة الخليلة ویتشفع به ويتؤسل».اهف. ويتبين ممناسبق أن 
الإمام ابن تيمية لم يشذ فبه| قاله وإنما وافقه جمع من عذماء المذاهب كم تقندم قالمسألة 
ليست محل اتفاق بين المذاهب الأر بعة وخالف فيها أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفني 
وكذلك.أصحابه وأئمة آتتعرون من الحنابلة والشاقغية فكيف يدعي الفتي الاتفاق؟!! 
وكيف.يتهم الإمام ابن تيمية بالشذوذ؟!! 5 ثم أين النشل عن مالنك والشافعي وأحمد 
لیثبت ما قال آم هي دعوی عريضة بغیر برهان؟۱. 

والعبرة عندنا ليست بأقوال العلماء ولكن بالأدلة التي يعتمد عليها من كتاب أو 
سنة صحيحة فلو كان الجمهور يعتمد على أدلة ضعيفة لا تنهض للاحتجاج قلا تأحذ 
برآهم» وان صح امحدیث وم يقل به إلا واحد فقط قلنا بها قاله الحديث الصحيح وإن 
خالفنا أهل الأرضن جميعًا والشاذ هنا هو المخالف للسنة الصحيحة. 


...قال القاضی 
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3 العقيده والتصوقف عع 

والصحیح الذي تعتقده أن جوز التوسل بدعاء النبي وس في حياته 
وهذا حل اتفاق الامة سلفا وتحلفا آما بعد موته رجلا قلا عبوز التوسل به آو 
بأحد من الصالين الموتى قالتفريق بين حياته لاتا وغاته واجب اتباعا للادلة 
الصحيحة التي سنوردها ني للها إن شاء الله. أما آدلة المغتي التي ساقها للت دليل على 
جواز التوسل بالنبي 12 ٍ) 
وماته في جواز التوسل به فستعرضها دلیلا دلیلا وترد عليها ردًا علميًا من کلام آهل 
احدیت وعلرائه رجمهم الله. 

ولكن قبل عرض أدلته لابد من الإشارة إلى أن فضياة انفتي يطلق كلمة ال جماع 
كثيرًا على كل ما يؤيد قوله فمن ذلك قوله في مسألتنا هذه: 

ولا عبرة لمن شد عن إجماع العلیاء کابن تيمية ومن ردد کلامه من يعدهةالبياق لما 
يشغال الاذهان» ( ص۱۸4 ومن ذلك قوله في «البیان» (ص۱۳/۸): نری استحباب 
الاحتفال بالمولد الشر یف موافقة للامة والعلیاء وآن یکون الاحتفال بیا ذکر من تلاوة 
القرآن والذكر وإطعام الطعام ولا يتطرق إليه مظاهر مذمومة كالرقص والطبل وما إلى 
ذلكء .ولا عبرة بمن شد عن هذا الإجماع العملي للأمة وأقوال هؤلاء الآئمة)اه. 

وعتد البحث نرى أن المسألة ليس مجمعًا عليها ولا توجد أدلة يعتمد عليه ا إذ 
تقوم على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشبهات آوهی من بیت العنکبوت ما الأدلة 
التي ساقها الفتي فهي: 

١‏ - ا:١‏ ايها الذي عءامنوا اتقو له وانتَفوا له لیلد 

۱ [الافدة: ۳۵] 
۲- کالجالن: ( اولتبت آیین دعوت يتوت إل ربمم اوسيل م 


2 راودا مس و عا د وكا اود الول ا اع قاف ل جز 
قرب ب وَيرجُونَ رَحَمَتَهُد وتكنافور عَذَابَهُدَ إن عَذَابَ رَيْكَ كان عدورا» 















رسيي بعد مماته وأنه لا فرق بين حياته دا 


قال المفتي في «البيان» ( ص۱۷۸): «فالآية الأول تأمر المؤمنين أن يرال الله 
بشتى أنواع القربات» والتو سل إلى النبي ايتا في الدعاء من القربات»اه. 

قلت: قال الحافظ ابن جرير في تفسيره: «يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيا 
أخبرهم» ووعد من الثواب» وأوعد من العقاب ل آنقوا آله € يقول: أجيبوا الله فيا 
أمركم» ونهاكم بالطاعة له في ذلك # وَأبََُر یه الیل 4 یقول: واطلبوا القربة إليه 
بالعمل ب| يرضيه»اه. 

ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس تعد : «أن معنى الوسيلة فيها القربة» 
ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زید 
وغير واحد ونقل عن قتادة قوله فيها: أي تقربوا إليه بطاعته» والعمل بها يرضيه. 

وقال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه اتفسير 
ابن کثبر» (۲/ ۵۳-۵۳) «التوسل» (ص؛ ۱). 

فتجاوز الفتي ما اتفق علیه أَئمة الفسرین وزاد هو معنی یوافق غرضه والاية 
ليس فيها ما يدل على ما قاله المفتي وكذلك الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد 
له بن مسعود له مناسبة نزوها التي توضح معناها فقال: نزلت في نفر من 
العرب کانوا يعبدون نفرًا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون رواه مسلم (8/ 10 7-نووي) والبخاري بنحوه (8/ 71-177٠‏ ا-فتح) وفي 
رواية: فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 18-17): «أي استمر الانس 
الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا 
وهم الذين صاروا يبتغون إلى رمهم الوسيلة» وهذا هو المعتمد في تفسير الآية».اه. 


3 العقيرة والنصوف وع E‏ 

قال الألباني في «التوسل» (ص١١-١١):‏ «ومن الغريب أن بعض مدعي العلم 
اعتادوا الاستدلال بالآيتين السابقتين على ما يلهج به كثير من التوسل بذوات الأنبياء 
أو حقهم أو حرمتهم وهو استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه لأنه لم يثبت 
شرعًا أن هذا التوسل مشروع مرغوب فيه؛ ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من 
السلف الصالح؛ ولا استحبوا التوسل الذکور بل الذین فهموه منها آن الله تبارك 
وتعالی يأمرنا بالتقرب إليه بكل رغبة» والتقدم إليه بكل قربة» والتوصل إلى رضاه بكل 
سبيل». 

وقال (ص۱۷): «وقد تبین من الکتاب والسنة آن العمل حتی یکون صالا 
مقبولًا يقرب إلى الله سُبْحَانَةٌ فلابد من أن يتوفر فيه آمران هامان عظییان» آوضما: آن 
يكون صاحبه قد قصد به وجه الله عَزَّ وَجَلّ» وثانيهما: أن يكون موافقًا لما شرعه الله 
تيرك e E‏ این انسیا 
یکن العمل صاا ولا مقبولا»اه. 

۳- کال : (ولر ام اذ طلموا هم جا 
هم الرَسُولُ لَوَجَدُوأ له ابا وحیما؟ [الساء:14]. 

استدل المفتي ببذه الآية على أن استغفار الرسول 27/7012 
أيضًا وأن ذلك لا يمنعه عقل ولا نقل. 

قال في «البیان» (ص۱۵۳): «آية مطلقة لیس ها مقید نصي ولا عقلي» فليس هناك 
ما يقيد معناها بحياة النبي حمطت الدنيوية» فهي باقية إلى یوم القيامة فالعبرة 
بالقرآن دا بعموم اللفظ ولیس بخصوص السبب» ومن زعم تخصيص تلك الآية 
بحياته يبك وتخصيصها به فعلیه آن يأتي بالدليل» فالاطلاق لا جتاج ال 
دليل» لأنه الأصل والتقييد هو الذي يحتاج للدليل».اه. 
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ثم قال: وهذا ما فهمه المفسرون. بل أكثر المفسرين التزامًا بالأثر كالحافظ ابن 
كثير: فقد ذكر الآية وعقب عليها بقوله: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو النصر الصباغ 
في «کتابه الشامل» هذه القصة الشهورة عن العتبي قال: كنت جالسًا عند روضة 
َك فجاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: 





النبي ڪاله 
ول إذ طَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاَسْتَغْفَرُوا آله وَآسْتَغْفْرَ لَهُمْ آلرّسُولُ لَوَجَدُوا 
له ابا رحیما)) [النساء 16]. 

وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك إلى رب ثم أخذ یقول: 

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهم القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 





ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عبني فرأيت النبي حلص في النوم فقال:يا 
عتبى ألحق الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له. «تفسیر ابن کثیر» (۵۲۱/۱). 

وروي القصة کذلك البيهقي «شعب الایمان» (۳/ .)٤۹٩‏ 

وهذا لا يعني آننا نستدل بالرژیا» ولکننا نستدل بعدم اعتراض الامام ابن کثیر 
على القصة التي ساقها في تعرضه لتفسير الآية» وما ذكره من إقرار العتبى للأعرابي في 
فعله وعدم الإنكار عليه بطلب الاستغفار من النبي للضي بعد انتقاله الشريف 
لت .اه. من «البیان لا یشغل الأذمان» (ص۳ع ۱۵-۱۵) 

والجواب: أما حكاية العتبى فقد ردها الحفاظ قال ابن عبد اهادي في «الصارم 
المنكي» (صه ٠‏ 5): «وهذه الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبى بلا إسناد» 
وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب اللالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن 
أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي» وقد ذکرها البيهقي في کتاب «شعب الاییان» بإسناد 








ف العقيده والنصوف وہ بجوو 3 
مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري حدثني آبو حرب افلالی... وقد وضع شا 
بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب جلاعن . 

وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي نما يقوم به حجة وإسنادها 
مظلم ختلف» ولفظها مختلف أيضّاء ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب 
المعترض» ولا يصلح الاحتتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل 
العلم.اه. 

وقال عبد الله الغماري عن الحكاية: «هي حكاية غير صحيحة الإسنادا.اه.. 

نقل هذا اکم عنه حمود سعید مدوح في کتابه «المنارة») (صلالا). 

وبا أن الحكاية لا يحتج بها على ما قرره العلماء فعدم إنكار العتبى على الأعرابي 





أما عدم اعتراض ابن كثير عل القصة عند تعرضه لتف سیر الاية فلیس معناه 
موافقته على مضمونها أيضًا وإلا لصرح بذلك فهويتاثة اكتفى بنقلها على غير العهود 
منه في مثل هذه المرويات التي يبين حالها وربا رأى أنه ليس فيها حجة لأنها رؤيا منام 
وأنها واضحة البطلان عنده وعندسن نظر في مضمونها ونما بدل على ذلك قوله في 
تفسير الآية: يرشد الله تال الخصلةیالذنبین |ذاوقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى ' 





الرسول له فیستنفروا اه عندهه ویسالوه آن یغفر هم فانهمذا فعلوا ذلك 
تاب الله علیهم ورجهم وغفر طم.اه. 

ول يشر الإمام ابن كثير من قريب أو من بعيد إلى عموم الآية في حياته 
يك وبعد مماته مما يدل على أنه لم يحتج ببذه الحكاية لأنها واضحة البطلان 





11 لآ ام 
ا 
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عنده» ولذلك فإن أئمة التفسير لم يذكروا هذه الحكاية لوهائها الشديد سندًا ومتنًا وإن 
ذكرها بعضهم على سبيل الحكاية دون الاستدلال بها ىا فعل ابن كثير. 

إن هذه الآية التي استدل بها المفتي لم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا 
المجيء إليه يلإ ميميلك في حياته ليستغفر لهم؛ وقد ذم تعالل من تخلف عن هذا 
المجيء إذا طلم نفسه وآخبر آنه من الشافقین فاحل : «(وَإِذا قبل م تَعَالَوا 
تخر تک سول اه ور وسم ورأيَهم یَُدُونَ وهم مُستچرون 4 [انتون:ه» 
وكذلك هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف أو غيره من 
الطواغیت دون حکم رسول الله ايار فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم ثم ۸ جيء 
إلى رسول الّه لت لیستغفر له» فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من 
الذنب وهذه كانت عادة الصحابة معه كرل اكاك » أن أحدهم متى صدر منه ما 
يقتضي التوبة جاء إليه فقال: يا رسول الله ران فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» 
وكان هذا فرقًا بينهم وبين المنافقين. 

فلا استأثر اه عَر وَجَل بنیبه علض ونقله من بین أظهرهم إلى دار 
كرامته لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ویقول: یا رسول الله اراي فعلت 
كذا وكذا فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت أفترى 
عطل الصحابة والتابعون وتابعوهم وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب الذي 
ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق» ووفق له من لا 
توبة له من الناس ولا يعد في هل العلم؟! «الصارم النکي) للحافظ ابن عبد افادي 


(ص۵۰2-۵۱۳). 




















3 العقيدة والنصوف وجا E‏ 

وقال الإمام الطبري في تفسيره (۱۵۷/4): «ولو آن ولاء النافقین الذين 
وصف صفتهم في هاتين الآيتين(21 الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا 
صدوداء إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى 
الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها جاءوك يا محمد حين 
فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحکمه دون حکمك. جاءوك تائبين 
منيبين فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم وسأل لهم الله ورسوله 
ييل مثل ذلك هو معنى قوله لآ فَاسْتَغْفرُوأ اللَّهَ وَآسْتَغْفْرَ لَهُمٌ الرْسُول 4 
[الساء:1])اه. 





وأخرج ابن أبي حاتم فی تفسیره(۳/ )٩۹۳‏ وابن جریر الطبري (۸/ ۵۱۷) من 

طزيق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في سبب نزول هذه الآية: هذا في الرجل اليهودي 
والرجل المسلم الذين تحاى| إلى كعب بن الأشرف.اه. وعلى ذلك فالآية في المنافقين 
الذين تركوا حكم الله ورسوله وتحاكموا إلى الطاغوت. 

قال العلامة الألباني في «التوسل» (ص 088 ): الإن طريقة توسل الأصحاب 
الكرام بالنبي كلايد |نما كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة؛ أو كشف نازلة أن 
يذهبوا إليه جَل! يإ ویطلبوا منه مباشرة أن يدعوا لهم ربهم, أي أنهم كانوا 
يتوسلون إلى الله تال بدعاء الرسول الكريم ليب ليس غير» ويرشد إلى ذلك 
قوله تبارك و تعال: ولو أَُم (ذ ما أنفسَهم جاموك فاستغفرو الله وَاسْتَغْفَرَ 
هم آلرزسول لَوَجَدُوا له ناب رحیما ؟ [الساء14]).اه. 

قلت: أما قول المفتي: ومن زعم تخصيص تلك الآبة بحياته حَللََ أو 
تخصيصها به فعليه أن يأتي بالدليل.اه. 


2 











() آي آیتی سورة اللساء [1۱1-1۰]. 
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ا والدلیل عبل تخصيص هذه الاية بحياة النبي حلص آن الصحابة جوم 

كانوا إذا احتاجوا شيئًا أو كشف نازلة ذهبوا إليه مه ار لهم ومن ذلك: 
ما روته عائشة قفا حيث قالت: شك النَّاسٌ إِلَ رَس ول اله خا فوط 
نوي ةلقل وهزت يمرم الث ی 

E‏ ع E‏ َتَعَدَعَلَ عل لر فَكَبَرٌ 
0 ار مش کوئم جذب اگم واشیفکار 












َرَج رول ال کا 
5 


اا رید ا وجل 


OCA 








عل ثم لدم 
الط عن ان زمازوعنکم ود آترکم اه عر ول آن وه وَوَعد کم آن یستجیب 
کم ۰ انیت . 
وفیه آنه ایا دعا له بان وصلى بالناس فأغائهم الله حتی سالت 


السیول واحدیث رواه آبو داود (۱۱۷۳) وٍسناده جید کا قال آبو داود والألباني ني 
«صحیح آي داود» (۱۱۷۳) و«التوسل! (ص) وقال: وصححه جع أي من العلماء. 

وم جدت آن الصحابة وخبر القرون ذهبوا للل قره كال اطا یطلب‌ون منه 
قضاء حاجة من احاجات فقد روي ابن عساکر بسند صحیح آن الضحاك بن قيس 





خرج يستسفي بالناس فقال لیزید بن الاسود: قم يا بكاء! زاد في رواية: فا دعا إلا 
ثلاثًا حتى أمظروا مطرًا كادوا يغرقون منه. 

وروي ابن عساكر أيضًافي «تاريخه» (۱/۱۵۱/۱۸) بسند صحبح مثل ذلك في 
عهد معاوية هه وکان یزید بن الأسود هو الداعي أيضًا وفي الرواية قال معاوية: 
«اللهم إنا نستشفع اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إلينك اليوم بيزيد بن 
الأسود الجرشي» يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس أيديهمء فا كان 
أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح» فسقتنا حتى كاد الناس 
أن لا يبلغوا منازهم».اه. 


4 العفیده والتصوف جا سس | 4 | 

فلیاذا | یتوسل معاوية له 0 اله حبص وتوسل بيزید بن 
الأسود ؟!! والجواب يسير لأن الصحابة اہ يعلمون أنه بعد موت رسول الله 
م لا طلب إلا من الله ولذلك كانوا يتوسلون بدعاء الصا حين الأحياء كا 
کانوا یتوسلون من قبل في حباته حطس بدعائه. 

وها هو عمر له یقول: «اللهم انا کنا نتوسل اليك بنبيك لس 
فتسقینا وانا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا». «البخاري» (۲/ ۰6۳۹۸ 

فلاذا ‏ یتوجه عمر له ی قبره که وتوسل به ؟!۱ لانه یعلسم 
وجمیع الصحابة أن ذلك لا يجوز بعد موته جا 

ویوید هذا قول النبي حلص : «اللّهُمَ لا تجعل نري وَنَنَا يُعْبّد) رواه مالك 


(صله۱) وابن سعد في الطبقات» (۲/ ۱۸۵)» مرس ولکن له شاهد من حديث أبي هرييرة؛ زواه أحصد 











۲/۱ وآبو یعلي (۵/ 6۵۱۵ واضميدي في مسنده (۷/ ۵ 64» وغيرهم وإسناده حسن. 


أوعن آي هريرة أن الني عل له قال: «لا توا قبري عبدا ولا توا 
9 و0 


بوتکم فبورا وبا نتم مَصَلُوا َلِ ان صَلَائَكُمْ تَبْلْعْيِي! رواه أبو داود(۲۰2۲) وله 


(7۲ ۳6۷ والطبراني في الوسط» (۸۰۳۰ والبيهقي في (شعب الاییان» (۶۱7۲)» وللحدیث شواهد 





وحسنه الشیخ الألباني. 

وفي الحديثين ما يدل على عميه کا عن أن يكون قبره وثنًا يعبد أو عيدًا 
أي النهي عن أن يطلب منه الزائر حوائجه أو يقصد الدعاء به أو التوسل به أو الدعاء 
عند قبره فلیس هذا من سنة النبي اتتا ولا استحبه أحد من سلف الأمة بل 
هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الآمة وأئمتها. 

آما الزيارة الشرعية لقبره اليا آولقبر غيره فالسنة فيها السلام على 
الیت والدعاء له 











42 سوم جروج الل العلمي علی شبهان 
فطلب الاستغفار من النبي الايا عند قبره من جنس الزيارة البدعية 
التي لم يعملها سلف الأمة ولا دعى إليه أحد من أثمتها المتقدمين إلا ما ورد عن بعض 
التأخر ین الذین استدل بهم الفتي. 
ولکن اللحوظ آنهم اعتمدوا عل حكاية العتبی الضعيفة سنا الساقطة متا 
فالإمام النووي في «الجموع» (۲۹1/۸) ذکر بعد الاية قول الأعرايي: «وقد جتتك 
مستغفرًا من ذنبي مستشفمًا بك إلى ربي» وكذلك الإمام ابن قدامة في «الغني» 
70 وكذلك العلامة الرحيباني في «مطالب أولى النهي» (۲/ )٤٤١‏ وكذلك 
معنی کلام ابن ااج في «الدخل»(۱/ ۰ وعل کل حال فالرد على قوهم جميمًا 
سبق بيانه وليس أحد منهم معصومًا. 
والعجيب أن المفتي أطلق دعوى عريضة بقوله: «ما سبق نعلم أن ججميع المذاهب 
يستحبون قراءة تلك الآية عند الروضة الشريفة ويعتقدون أنها باقية» وهو ما عليه أمة 
الاسلام سا وخفٌاه ولا عبرة لن شذ منها عن ذلك الفهم فاستغفار النبي 
۳ بعد وفاته لا یمنعه عقل ولا نقل» «البیان» (ص۱۵۷). 
فإطلاق القول بأن جميع المذاهب يقرون ما قال يحتاج إلى استقراء تام لأقوالهم ول 
يرد هذا عن أحد من الأئمة المتقدمين» ولاعن أحد من سلف هذه الأمة في قرون 









الخيرية وإن ورد فأين هو؟!! 

ثم استدل بحدیث ضعیف وصدره بقوله: وقد صح» وقال في «الهامش» 
(ص۱5۷) من «الییان»: «وتعجب هن زعم آنه مرسل وقد صححه جمع غفیر من 
الحفاظ منهم: النووي وابن التین والقرطبي والقاضي عیاض والحافظ ابن حجر»اه.. 
۱ والحديث الذي ذکره: : «حياتي خیر لکم تحدئون ویحدث لکم» ووفاي خیر لکم 
تعرض علي أعمالكم فيا رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من : شر استخفرت لکم» 


3 العقيدةواللصوف ووو موي 43 ] 
رواه البزار «(كشف الأستار» (۸60)] فالحديث جزؤه الأول مبتور وهو قوله 
الله بن مسعود وذلك ليروج على القراء الكرام بأن هذا مستقل بذاته ومن ثم فلا جوز 
إعلاله بالمخالفة. 

وامحدیث آخرجه النسائي في «الیبوم واللیلة» (11) بالشطر البتور فقط دون 
الشطر الذي ذكره المفتي من طريق عبد الله بن المبارك عن الشوري وتابع ابن المبارك 
وکیع وعبد الرزاق ومعاذ بن معاذ عند النسائي في «الجتبي» (۳/ 4۳) باللفظ البتور. 

وتابعهم آبو |سحاق الفزاري عنده نی «الکبری» کا في «التحفة» (۲۱/۷) 
وهؤلاء من الحفاظ الأثبات الثقات ومن کبار صحاب الشوري وقد خالفهم عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الذي روي الجزء الذي ذكره المفتي» وعبد المجيد لا 
يقارن ببؤلاء في الحفظ والتثبت والتقدم في الثوري فهذا يدل دلالة قوية على شذوذ هذا 
الحرف الذي رواه. 

ولو سلمنا بأن اللفظ الذي ذكره المفتي ليس زيادة وإنما هو حديث مستقل فهو 
أيضًا معلول بتفرد عبد المجيد به دون باقي أصحاب القوري 2١7‏ ولفظ المفتني رواه 
إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي رواشتلا [۲۵] وابن سعد نی 
«الطبقات» (7/ 49 )١00-1١‏ مرسا2؟ )عن بكر بن عبد الله المزني وسنده صحيح إلى 
بكر ولا یتقوی هذا الرسل بخبر ابن مسعود لأن خبر ابن مسعود ضعفه شديد لأنه 
شاذ. 





لس : إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وهو من حديث عبد 








(۱) «هدم المنارة» (صه۱۳۷-۱۳) للشیخ عمرو سلیم. 
6۵ «الصارم النکي» للیحافظ أبن عبد اهادي( ص“ ۳ وقال: هذا خير مرسل. 


| 44 ج تلالد العلمي علی شبهان 
قال الشيخ عمرو سليم في «هدم النارة» ص۱۳ : فان خبر ابن مسعود من رواية 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ضعفه غير محتمل بل ضعفه شديد لأنه شاذ ومن 


شروط التقوية التي وضعها الترمذي وتبعه عليها أكثر أهل العلم أن لا يكون الحديث 


شاذًا ولا معلًا. 

ومن ثم فهذا يظهر دقة نظر الألباني حفظه الله في عدم تقوية المرسل بخبر ابن أبي 
رواد من رواية ابن مسعود. 

هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى فليس ثمة دلالة من هذا الحديث على جواز التوسل بجاه النبي 
ةق وإنماغايشه إثبسات فضل حباته كِل[ ةيا وفضل مماتهغلى 
المسلمين.اه, ۱ 
4- واستدل المفتي بعدة أحاديث وهي: 

([) عن عثمان بن حنیف: َ رجا ریز اسر تی ال تلد تال: 
اذغ الله أن فيي قال: (إِنْ شِنْتَ َو لت وین وفت رت دا هکره تشال: 
اد ره ترا ي وشو ا ي ڪين يدعو دا الدَّعَاءِ: «اللّهُمَ إن از 
ده لت یت خر ی حلا ل وجيت بك لعج 

کذو قتقضي لي الم تمه هي رواه مد (۱۳۸/4) والنسائي (۱3۹/۷ - کبری) . وفي «عمل الوم 
ع 1 








39 


و«الصغیر» (۹/ ۳۰) وصحح الألباني (سناده نی تعلیقه عل صحیح ابن خزيمة (۱۲۱۹). 

وقد صححه العلامة الالباي في «التوسل» (صه ۷) بزيادة: «اللهم فشقعه ف 
وشقعني فیه» قال: «ففعل الرجل فیرآ». 

استدل المفتي بالحديث على جواز التوسل بالنبي ڪا بعد ماته. 





4 العقيدة واللصوف وو سك ی و EF‏ 
والجواب: 
قال الشيخ الألباني في «التوسل» (ص 87-7 ) بتصرف: إن الحديث لا حجة 
هم فيه على التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالذات بل هو دليل آخر على النوع 
الثالث من أنواع التوسل المشروع الذي أسلفناه لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 
والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة وأهمها: 
أولًا- أن الأعمى إنا جاء إلى النبي ح بصن لیدعو له وذلك قوله: «ادع الله أن 
يعافيني» فهو قد توسل إلى الله بدعائه اتا ولو كان قصد الأعمى 
التوسل بذات ت ألنبي مَل لس أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن 





ST‏ اا ل 
بأن يقول مثلًا: اللهم | إني أسالك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن 8 تشفيني وتجعلني 





بصيرًا. 
ثانيًا: أن النبي هس وعده بالدعاء مع نصحه ببيان ما هو الأفضل له وهو قوله 


سانش 








َلك : إن شعت دعوت: وإن شئت صبرت فهو خير لك. 
الما إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله «فادع» فهذا يقتضي أن الرسول 
رت دعا له. 


رابعًا- أن في الدعاء الذي علمه رسول الله جار إياه أن يقول: «اللهم فشفعه 

فی» وهذا یستحیل جله عل التوسل بذاته اتلد أو جاهه أو حقه إذ أن 
المعنى: «اللهم اقبل شفاعته لايا في أي اقبل دعاءه في أن ترد بصري 
والشفاعة لغة الدعاء). 











۳3 7 سس سحصحمم وت الزد العلمي علی شبهان 
خامسًا- إن مما علّم النبي لیهس الأعمى أن یقوله: «وشفعني فیه» آي اقبل 
شفاعتي أي دعائي في أن تقبل شفاعته حلص آي دعاءه في آن ترد عل 
بصري. هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة سواه. 
وهذه الجملة اوشفعني فيه» رواها أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
سادشا- آن هذا احدیث ذکره العلاء في معجزات النبي !يوك ودعاکه 
الستجاب وما آظهره الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات. 
وهذا يدل على أن السرّ في شفاء الأعمى إن هو دعاء النبي !لقتل . 
ومن هنا يتبين أن قول الأعمى في دعائه «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك 
| » إنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك أي على حذف المضاف 
وهذا أمر معروف في اللغة كقوله تعالل: ل وَسْكَلٍ الْفَريَة الى ححُنًا فيا 4 
[يوسف:۸۲]» أي أهل القرية. ا 
فأما تقديرهم «بجاهه» فليس هم عليه دليل من هذا الحديث ولا من غيره إذ 
ا الكلام ولا سياقه تصريح أو إشارة لذكر الجاه أو ما يدل عليه إطلاقًاء كما 
أنه لبس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل 
با جاه فبقی تقدیرهم من غير مرجح فسقط من الاعتبار والحمد لله. 


1 


ندیب۵: 

















في حدیث الضریر زیادة: وشفع نبيي في رد بصري؛ ون کانت حاجة فافعل مشل 
ذلك. فرواه أبو بكر بن أبي خيثمة في اتاريخه» وقد أعل هذه الزيادة الإمام ابن تيمية في 
«القاعدة الجليلة» (ص۲ ۱۰) بتفرد ماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل 
من روي هذا الحديث وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البعةء وقول 
الغياري في «المصباح» (ص؛ ۳) بأن حمادًا ثقة من رجال الصحيح وزيادة الثقة مقبولة» 





#العقية واللصوف وو سس وج 47 ] 
غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح أن القبول مشروط ب إذا ل يخالف الراوي من 
هو أوثق منه قال الحافظ. 

في «نخبة الفكر»: والزيادة مقبولة مالم تقع منافية لمن هو أوثق» فإن خولف 
بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.اه. «التوسل» (ص:41-4). 

(ب) واستدل المفتي بقصة الحديث أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
له ني حاجة له فکان عثمان لا یلتفت اٍلیه» ولا ینظر في حاجته فلقفي عشان بن 
حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثمان بن حنیف: اثت الیضاة فتوضاً ثم ائت اللسجده 
فصل ركعتين ثم قل قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنييك عمد كلكلا نبي 
الرحة يا حمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك» ورح إلى حتى 
أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم أتى باب عثان بن عفان فجاء البواب» حتى 
أخذ بيده فأدخله على عثان بن عفان وأجلسه معه على الطنفة وقال له: ما حاجتك؟ 
فذكر حاجته فقضاها له» ثم قال: ما ذکرت حاجتك حتی کانت هذه الساعةء وقال: ما 
كانت لك من حاجة فائتناء ثم إن الرجل خرج من عنده» فلقي عشان بن حنیف فقال 
له: جزاك الله خيراء ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إِلّ حتى كلمته فّ» فقال عثان 
أبن حنیف: والله ما کلمته ولکن شهدت رسول الله انی وآتاه رجل ضرير... 
ثم ذکر احدیث. 

وقال المفتي (ص٠۱۸)‏ من «البيان»: والقصة تدل على ما يدل عليه الحديث مع 
إغلاق الباب على من حاول أن يزعم أن الحديث خاص بحياة النبي ولا يخصص كما 
ذکرنا ولکن ذلك يشد العضد ویژید الصواب |ن شاء الّه تعالل.اه. وذكر تصحيح 








عبد الله الغماري للقصة والحافظ المتذري. في «الترغيب» (۳/ ۰ واهيتمي في لجمع 
الزوائد» (۳/ ۳۷۹ 
والحواب: ا 

روئ القصة الطبراني في (المصغير) (ص*4-1 ٠١‏ )وف «الکب بر (۳/ ۲-۱/۱/۷) 
والبيهقي في «الدلائل»» وقال الطبراني: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد 
المكي وهو ثقة: وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي» وقد روي 
هذا الحديث شعبة عن أبي جعقر الخطمي واسمه عمير ين يزيد وهو ثقة تفرد به عثيان ين عمر بن 
فارس عن شعبة واخدیت صحیح(( ).اه 

والقصة تفرد بها شبيب ين سعيد كما قال الطبراني وشبیب هذا متكلم فيه 
وخاصة في رواية ابن وهب عنه ولكن تابعه عنه أحمد وهو صدوق. 

وملخص الکلام في شبیب آنه ثقة في حفظه ضعف إلا في رواية ابنه أحمد عنه عن 
يونس خاصة فهو حجة. 

وقال ابن عدي: كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه وآرجو آنه لا 
يتعمد فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه يونس آخر يعني يجود.اه. 

فهذا الکلام یفید آن شبیبّا لا بأس بحدیثه بشرطین: 

الأول - أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه. 

والثاني- أن يكون من رواية شبيب عن يونس. 

وني مقدمة «فتح الباري“ ( ص177)لابن حجر: أخرج البخاري من رواية ابنه 


عنه عن يونس أحاديث, ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابسن وهبب 


(۱) قوله: والحديث صحيح. يقصد الحديث السابق وهو حديث الضرير أما القصة فلا. 
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عنه شيئًا.اه. قهو مطعون فيه إذا كانت روايته عن غير يونس ولو من وواية اينه هد 





عنه والحاصل أن الستد الذي ذكره المقتي فيه رواية أحمد بن شبيبه عن أبيه شبيب ين 
سعيد عن روح بن القاسم وهو أي شبيب مطعون في روايته كما قلناعن غير يونس وها 
هو يروي عن روح ين القاسم. ا 

وذكر العلامة الألباني علة أخرى في القصة وهي الاختلاف على أحمد فيها ققدد 
أخرج الحديث لبن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص*؟) والحاكم (017/1) من 
ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب. بدون القصة وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا 
روح بن القاسم به. أخرجه الحاكم» وعون هذا وان کان ضعیفاء فروايته أولى من رواية 
شبيب. لموافقتها لرواية شعبة وحماد ين سلمة عن أبي جعفر المخطمي. 

قال الألباني في «التوسل» (صهة-45): 
وخلاصة القول: إن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة: ' 

#لا ضعف -حفظ المتفرد بها. 

# والاختلاف عليه فيها. 

۴ ومخالقته للثقات الذين 1 يذكروها في الحديث. 

وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة» فكيف بها مجتمعة؟ 

وقال (ص۹4): «وفی القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل 
الصحابة وجدها من الآدلة الأخرى على نكارتها وضعفهاء وهي أن الخليفة الراشد 
عثان بن عفان له کان لا ینظر في حاجة ذلك الرجل, ولا يلتفت إليه! فكيف 
يتفق هذا ما صح عن النبي جره أن اللانكة تستحي من عشان» وما عرف به 
وولاعنه ا ل لا 


لأنه ظلم يتتافى مع شائله عله تنه وأرضاه». 





ج واستدل المفتي بها روي عن أبي سعيد دبقدري عن ۳ ار 


o2 


قال: : «لَه سکب بی الال عَلَيْكَ وَبِحَقٌ * اي نی[ آغزج آفر رَاوَلَابَطَّرًا 
هس 





۳2 
7 


زارت ولا شنا حرجت اء كيت رنه زاق سالك آن نی من ار 
ون کف تغفر ی دوب لا یر لوب نت وگل اه سب سَبْعِنَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَفْفْدُونَ 
د بل یه بوجهو نی فرع من صلانه. 

قال الفتي (ص۱ ۱۸6) من «البیان»: وهذا حدیث صححه کل من الحافظ ابن 
حجر العسقلاني والحافظ العراقي وأبو الحسن القدسي شيخ المنذري والحافظ 
الدمياطي» واحافظ البغويء والحديث يدل على جواز التوسل إلى الله في الدعاء بالعمل 
الصالح وهو سبر التوضیع ال الصلاة وبحق السائلین لله .اه. والحديث رواه هد (۲۱/۳) 
وابن ماجه (۲۵۲/۱) وابن خزيمة (۱۸/۷) والطبران (۲/ ۹۹۰) وغيرهم وسنده ضعیف لانه من رواية 
عطية العوني | قال النووي في "الأذكار؛ وابن تيمية في «القاعدة الجليلة» والذهبي في «الميزان» بل قال في 
N‏ واحافظ اهيتمي في اجمع الزوائد» (775/0) وأورده أبو بكر بن 
المحب البعلبكي في «الضعفاء والمتروكين» وضعفه البوصيري. 

بل قال فيه الحافظ ابن حجر نفسه: صدوق يخطئع كثيراء كان شيعيًا مدلسًا وقد 
أبان فيه عن سبب ضعفه وهو أمرآن: 

الأول: ضعف حفظه بقوله: «یخطی کثیّا» وهو كقوله فيه في طبقات المدلسين: 
ضعيف ال حفظ. وأصرح منه قوله في «تلخيص الخحبير» (صض١‏ : ؟ ط الهند) وقد ذكر 
حديثًا آخر: وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف. 

الثاني: تدليسه» وتدليس عطية من النوع المحرم كما قال الشيخ الألباني. موضحًا 
نوع تدليس عطية «التوسل) (ص؟١١7-1١1),‏ 
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أما تحسين الحافظ ابن حجر في «تخريج الأذكار» 2١7‏ بقوله: ضعف عطية إنها جاء 
من قبل تشيعه وقبل تدليسه وإلا فهو صدوق.اه. فمنتقض لأن الحافظ نفسه كما 
قدمنا قال عنه في «التقريب»: (صدوق يخطئ كثيرًا» والفطاً الکثیر متعلق بالضبط لا 
بالتدليس ولا بالتشيع. 

وقال الحافظ نفسه في «طبقات المدلسين» (ص١١)‏ عن عطية: تابعي معروف» 
ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح.اه. 

وذکر البخاري نی «التاریخ الأوسط» (۱/ 4۱۲): آن هشیم ک ان یستکلم نی 
عطیة.اه. وضعف آمد بن حنبل عطية هذا وكذلك كان الثوري يضعف حديثه وانظر 
«العلل» لعبد له بن مد (۱۳۰۷) ولالاوسط» للبخاري (۱/ 4۱۲) وکان عطية بأي 
الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيوهم بأنه أبو سعيد الخدري «اؤلئعفه . 

وقال عبد الق الاشبيلي في أحكامه: عطية العوفي لا يحتج به «انصب الراية 
«للزيلعي» )0١/5(‏ 

وقال الذهبي: عطية واه وقال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (١/57؟)‏ 
وعطية هو العوفي فيه ضعف مشهور. 

وقال الحافظ السخاوي في «الأجوبة المرضية» (١//141):وعطية‏ ضعيف.اه.. 

وقال أبو زرعة: ليّن. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث يكتب حديثه. .. 





وقال النسائي: ضعيف. وقال الساجي: ليس بحجة. وقال ابن معين :ضعيف. 
ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود قوله: ليس بالذي يعتمد عليه. وانظر هدم 
المنارة) (صه١‏ 5 ١-5ل9١).‏ 


(0) «نتائج الأفكار في تخريج الأذكار» )۲۷١ /١(‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني . 


2 هوي الرد العلسي على شبهان 

وقد ضعف الحديث الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲/ )٠٠١‏ والنووي وان 
تيمية والبوصيري في امصباح ال زجاجة» (۲/۵۲) وقال: هذا ٍسناد مسلسل 
بالضعفاء: عطية وفضیل بن مرزوق والفضل بن الوفق کلهم ضعفاء. 

فاحدیث ضعیف وان صححه من ذکرهم الفتي وعلة ضعفه وضحناها من 
كلام أئمة الحديث السابقين ومن يرى صحته فعليه البيان!! 

( د ) واستدل المنتي بحديث أنس عند موت فاطمة بدت أسد أم علي جوع 
وني آخره: وقال: «الله الذي يحبى ويميت» وهو حي لا يموتء اغفر لأمي فاطمة بدت 
أسد» ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل فإنك 
آرحم ال راحمین». رواه الطبراني في «الأوسط» (58/1) ودالکبیر» (74/ 041”) والأصبهاني في "حلية 
الأولياء» (۱۲۱/۳). 

وقال المفتي (ص١18١)‏ من «البيان» بعد بيانه لضعفه: «إلا أن معناه صحيح مؤيد 
با مرّ من أحاديث صحيحة).اه. 

أقول: وأنَّى ها الصحة وقد مر بيان ضعفها ولا يسلم إلا حديث الضرير وقد 
أوضحنا معناه الصحيح على خخلاف ما ادّعاه المفتي. 

وحديث فاطمة بنت أسد ذكره الهيتمي في لمجمع الزوائد» (9//ا6؟): لروأه 
الطبراني في «الكبير و الأوسط» وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه 
ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح)اه. 

وروح بن صلاح ضعفه ابن عدي وقال ابسن يونس: رویت عنه مناکیر وقال 
الدارقطتي: ضعيف في الحديث. وقال ابن ماكو لا: ضعفوه. 

فقد اتفقوا على تضعيفه فكان حدیثه منکرّا لتفرده به (التوسل» (ص١١١).‏ 
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أما تؤثيق ی این بان ناکم له فا بعند با عرفا بسهمسن التصساهل في لتق 
وقوغیا عند التعارض لا وزن له حتی لو کان احرح مبهّا فکیف مع بیانه کما هي املیال 
هنا. وانظر «الضعيفة٠(۲۳)ء‏ و«التوسل» (ص۱۱۲) ۰ 

(ه) واستدل الفتي بحدیث عمر بن الخطاب اويه قال: قال رسول الله 
ريو : «لا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» 
فقال الله :يا آدم» وكيف عرفت محمدًا ول أخلقه؟ قال: يارب. لأنك لما جلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأمي فرأيت على قسوائم العرش مكتوبًا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحبب الخلق إلييك» فقال الله: 
صدقت با آدم [ٍنه لأحب الق اي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا حمد ما 
خلقتك» رواه الماکم (1۷۲/۲) والطبراني في «الأوسط؛ (0/ ۳۱۳) واللديلمي في «مسند الفردوس؟ 
(۵۹/8) وآبو نعيم في «الحلية» (1/ 777) وصححه الجحاكم وقبال الحافظ ابن كثير بأنه مدكر في كتاببه 
«قصص الأنبياء» وحكم عليه الذهبي بأله موضوع لأن في سنده عبد اللرحين. وقسال الفتي: بل همو 
ضعیف فقط ومثله لا يجعل الحديث موضعًا وأقصي ما بحيدث أن يكون ضعيمًا.اهب. 
«البيان» (ص1875١).‏ فقد حكم هو على الحديث الضعيف فلا حجة فيه إذن ولكنه عاد 
فقال: وفي الحديث-إن صح- دلالة واضحة على جواز التوسل بالنبي كلل 
في الدعاء «البيان» (ص؟18١).‏ 












قول: 

قال الحاكم في «الستدرك» (۲/ 1۱۵): صحيح الإسناد.اه.. 

وتعقبه الذهبي بقوله : قلت بل مرضرع؛ وعبد الرجين ولو وعبد الله بين امام 
الفهري لا آدري من ذا» .أه. 

والعجيب من الحاكم آنه قال ی «الستدرك» (۳/ ۳۳۲) ی تعلیقه عی حدیث 
آخخر فيه عبد الرحمن بن زيد: والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد.اه ا 


له و لد اعد على شبهات 

وعبد الله بن مسلم الفهري 2١7‏ أورده الذهبي في «الميزان» وساق الحديث ثم 
قال: خبر باطل. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۳/ ۳۰). 

وقال اميتمي نی «جمع الزواشد» (۸/ ۲۵۳): رواه الطبراني في «الاوسط 
والصغیر» وفیه من لا آعرفهم. 

وقال شیخ الاسلام ابن تيمية في «القاعدة الجلية» (صة8): 

«ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل إلى 
معرفة الصحيح من السقيم»: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روي عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.اه. وقد أورد 
الحاكم نفسه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه الضعفاء وضعفه أحمد وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم وقال البيهقي: إنه تفرد به اها. 

ورماه الحاكم نفسه بوضع الأحاديث ك) سبق بيانه فكيف يصحح إسنادًا فيه 
عبد الرهن هذا. 

واتفق ابن تيمية والذهبي والعسقلاني وابن عبد الحادي على بطلان هذا الحديث 





وعدم جواز الاحتجاج به. 
ومن هنا تعلم أن الحكم على الحديث بالضعف فقط كا قال المفتي ليبس صحيحًا 
نیا هو باطل موضوع وهو ما صرح به العلامة الألباني أيضًا. 
قال العلامة الألباني نی «التوسل» (صء ۱۲): لقد تبین للقراء الكرام مما سلف أن 
الأولى- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأنه ضعيف جدًا. 
الثانية- جهالة الإسناد إلى عبد ال رحمن. 


(۱) قال عنه ابن حبان: يضع على ليث ومالك وابن ليعة 
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وللحديث عندي علة أخرى وهي اضطراب عبد اسرحمن أو من دونه في إسناده 
فتارة كان يرفعه كما مضى» وتارة كان يرويه موقوفًا على عمر لا يرفعه إلى النبسي 
جر ..» وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أصل هذا الحديث من الإسرائيليات التي 
تسربت إلى المسلمين من بعض مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم» أو عن كتبهم التي 
لايوثق بهالما طرأ عليها من التحريف والتبديل كا بينه شيخ الإسلام في كتبه.اه. 

«الولا محمد ما خلقتك» هذه الجملة وردت في الحديث السابق ورغم أن المفتي 
ضعّف الحديث وأثبتنا أنه ليس ضعيفًا فقط وإنما هو باطل موضوع فقد سئل فضيلته: 
هل عبارة: لولا سيدنا عمد اا ما خلق الله ا لخلق صحيحة المعنى ولا 
تتعارض مع أصول الدين وأساسيات الاعتقاد الصحيح وما هو معناها؟ 

فأجاب: فتلك عبارة لا تتناقض مع الإسلام وأصول العقيدة وأساسيات 
التوحيد» بل تؤكده وتدعمه خاصة إذا فهمت بالشکل الصحیح الذي سنبینه ان شاء 
الّه. «البیان» (ص۱۸). 

ثم تكلم كلامًا فيه لف ودوران دون الوصول إلى نتيجة سليمة ثم قال: وعلى هذا 
فإن تلك العبارة منسجمة تمام الانسجام مع أصول التشريع الإسلامي» فالنبي 
کار | هو محقق حكمة خلق الخلق؛ لأنه عنوان قضية التوحید والعبادة التي 
هي حكمة نخلق الجن والإنسان7١2‏ وهو الانسان الکامل وعنوان الإنسانية التي من 
أجلها خلق الله ما في السموات والأرض «البيان» (صة؛ .)١‏ 
والجواب عن كلام فضيلته: 

هذا القول يتعلق بأمر عظيم وهو العقيدة التي لا تثبت إلا بنص متواتر اتفاقّاء أو 
صحيح عند آخرين» وإن الله تبارك وتعال قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق آدم 











(۱) قَالتالنُ:«وَمَا حَلَفْتْ أن وَآلنسس إِلّ لِيَحبُدُونِ4 [الذاريات: 03] 





.6ه اوم سبج يع الرد العلس على شبهات 
وذرجه فقال عَرَ ول  :‏ وا تن والاس لا یعون 14لذاریات: ۰101 فکل ما 
خالفت هذه الکمة آو زاد علیها لا یقبل الا بنص صحیح عن العصوم حلص . 

ومخله ما اشتهر عل آلسنة الناس: « ولا لولاك سا خلقت الافلاك » فانه 
موضوع ا قئال الضنعاني وؤافقه الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة») (ض )١ ١5‏ وانظر «التوسل)» (ض7١-17؟1)‏ 

ولا داغي لهذا اللف والدوران من فضيلته حتى يصحح معنى الجملة بل إنه لوى 
معنى الآية السابقة ليطابق معناها ما يقول وهذا لا يضح فأي إنسان إذا قرأ الآية يفهم 
منها أن الله تعال خلق ان والإنس من آجل عبادته هو وحده ولیس من أجل أحد من 
خلقه فالعنی واضح لا حتاج ال هذا الأسلوب في التفسیر لتتصحیح جلة باطلة من 

ولسیس بصع في الأذهان شیء لذا احتساج النهسارل دلیسیل 

«و) واستدل الفتي پخدیٹ ابن عباس أن رسول الله کار قال: «إن لله 
عر وجل هملائكة سوى الحفظة يكتيون ما یسقط من نوی الشج فذا آصاب آحدکم 
عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى» رواءاليهقي نی اشعب الایمان» 
(۱۸۲/۱) وانن آپي شيبة في «المضدف» (7/ 1091 وقال الحيتحي في «المجمع) /1١(‏ 177):زؤاه الطبراني 








ورجالة ثقانثااه.. 

قال الفتي (ض-۱۸۲-۱۸۲) من «البیان»: «وفي حدیث دليل على الاستعانة 
بمخلوقات لا نراها قد يسببها الله عَزَّوَجلّ في عوننا ونتوسل بها إلى ربشا في تحقيق 
المراد كالملائكة» ولا يبعد أن يقاس على الملائكة أرواح الصالحين فهي أجسام نورانية 
ياقية في عالمها»اه. 








العفیده والتصوف 7 و2 
والجواب: 

الحديث آخرجه البزار «کشف الأستار» (۳۱۲۸) من طریق جاتم بن إساعيل 
عن أسامة بن زيد عبن أيان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس وهذا السند فيه أسيامة 
ابن زيد وهو متكلم فيه وله مناكير وقد انجتلف علیه فیه فرواه جعفر بن عون وروح بن 
عبادة وعبد الله پن فروح ثلاثتهم عن أسامة بن زيد بسنده موقوقًا. 

ولقائل أن يقول: فالأصح على هذا الوقف لأنه قول الأكثر والأوثق؟! 

فالجواب: هذا مجتمل إن كان المختلف عليه ثقة» وأما إن كان ضعيقًا فالاول 
ا لحمل عليه فيه» بدلا من تخطئة الثقنات الذين رووه عنه» وحینشذ یوصف پأنبه قد 
اضطرب فیه. ۰ ۱ 

وعلى أي وجه ترجح القول سواء بالرفع آو بالوقف فئمة الفة آخری بین أسامة 
بن زيد وبين إسحاق» فان ابن 4سحاق آوثق ولابد من أسامة وقد آرسله فهو 
المحفوظ إن شاء الله تعال. انظر «هدم التارة» (ص ۱۸۳-۱۸۲ )وعله الشیخ الألساني 
في «الضعیفة» (۲/ ۱۱۲) وقال: فاطصدیث عندي معلول بالخالفة والارچیح آنه 
موقوف.اه. وعلی فرض التسلیم بصحة دی فهو دال عسی آن ذلاك استعانة 
باللخلوقين الأجياء وقد دلت.رواية أبن عباس على آنهم من املاتکت و يمنع أجد أن 
يستعين النلس بغيرهم من المخلوقين على ما يقسدررون على قعل ولیس هو بمچییز 
للتوسلل بانجاه ولا .هو من هذا لباب في شيء «مدم المناره) ((صب149). 

آما قول اللفتي: ولا یبمد أن يقاس عل الللائكة أرواح الصاليين فهي أجسام 
نورانية باقية في عاللها.اه.. فتول یناج ال دلیل صحیح والقیاس ها فاسبد واندیث 
اي اعتمد علیه ضعیف». 


8 او جنوال العلمي علی شبهان 

قال ابن تيمية ني «القاعدة ا لحليلة» (ص۲۰-۱۹): لم يكن التي كلل كار 
بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين 
ويستشفعوا بهم لا بعد ماتهم ولا في مغيبهم فلا يقول أحد: ( يا ملائكة الله اشفعوالي 
عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو ببديناء وكذلك لا يقول لمن مات من 
الأنبياء والصا حين: يا نبي الله يا ولي الله( الأصل: رسول الله) ادع الله ليء سل الله لي 
سل الله أن يغفرلي... ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين... 
فهذا ما علم بالاضطرار من دین الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي 
حلص یشرع هذا لامته» وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلكء ولا 
فعل هذا أحد من أصحابه جيك والتابعين لهم بإحسان, ولا استحب ذلك 
أحد من أثمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم»أه.. 

وقال الشیخ شمس الحق العظیم آبادي في «التعلیق الغني علی سنن الدارقطني» 
(ص؛ ۱-۵۲ ۵۲): ومن آقبح النکرات وأکبر البدعات وأعظم الحدثات ما اعتاده 
آهل البدع من ذکر الشیخ عبد القادر امحيلانی: بقوهم: يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئًا 
لله» والصلوات المنكوسة إلى بغداد» وغير ذلك مما يعد هؤلاء عبدة غبر الله ما قدروا الله 
حق قدره؛ ولم يعلم هؤلاء السفهاء أن الشيخ: لا يقدر على جلب نفع لأحد ولادفع 
ضر عنه مقدار ذرة فلم يستغيثون به ولم يطلبون الحوائج منه أليس الله بكاف عبده؟!! 

«اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحدًا من خلقك كعظمتك» قال في 
(البزازية) وغيرها من كتب الفتاوى: من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكف )١(‏ 
وقال الشيخ فخر الدين أبو سعد عثان الجيلاني بن سليان الحنفي في رسالته: ومن ظن 
أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقد بذلك كفر. كذا «في البحر الرائق». 








(۱) البحر (۱۳۶/۵) 
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وقال القافي حميد الدين ماكوري اهندي في «التوشیح»: منهم الذین یدعون 
الأنبياء والأولياء عند احوائج والصائب باعتقاد أن آرواحهم حاضرة تسمع النداء 
وتعلم الحوائج» وذلك شرك قبيح وجهل صريح 55 : لوَمَنَ أْصَلُ مِمّن 
يڌعُوا ين دون آله من ل یَستچیب 24 رل نوم َلقیسمة وم عن دعاپهیر عون 4 
[الحقاف: ۲۵ 
وني «البحر» (۳/ ۹4): «لو تزوج بشهادة الّه ورسوله لا ینعقد النکاح ویکفر 
لاعتقاده أن النبي كلمي يعلم الغيب.وهكذا في «فتاوى قاضي خان والعيني 
والدر المختار والعالمكيرية وغيرها من كتب العلماء الحنفية»» وأما الآيات الكريمة 
والسنة الطهرة ی ابطال آساس الشرك والتوبیخ لفاعله فأكثر من أن تحصى».اه. 

(ز ) واستدل الفتی بقصة الاستسقاء بالنبی حبص عند قبره في زمن عمر 
فعن مالك الدار - وکان خازن عمر - قال: «اصاب الناس قحط نی زمان عمر فجاء 
رجل ای قبر النبي لبط فقال: با رسول الّه استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء 
فتاه رسول الله حبص في النام فقال: یت عمر فأقرئه مني السلام» وأخبره 
آنهم یسقون» وقل له: عليك بالکیس الکیس. فأتی الرجل عمر فقال: يارب ما آلو إلا 
ما عجزت؛ رواه ابن آي شيبة (۳۵/۲) نی «الصنف» وابن عبد البر في «الاستیعاب» 


















(۱۱8۹/۳) وقال الفتي: وهو حدیث صسحیح صححه اافظ ابن حجر 
العسقلاني217... وقد ذكر الرواية كذلك الحافظ ابن كثير وقال: هذا إمستاد 
صحیح(۲) ثم قال الفتي: واحدیث قد صححه کبار احفاظ فيصاح أن يكون دليلًا 
على جواز الطلب من النبي حلص بالاستسفاء والدعاء بعد انتقاله الشریف 
کلاس «البیان» (ص۱۸۳). 





)0۱ (فتح الباري» (۲/ ۹۵ 4۹1-4) 
(۲) «البداية والنهایة» (۷/ 4٩۰‏ 
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والجواب: 

هذه الرواية من طريق أبي ضالح السمان عنن مالك الدار ومالك الدار غير 
معروف العدالة والضبط وأورده ابن أبي حاتم في ١الجرح‏ والتعديل» (۶/ ۲۱۳-۱) وم 
يذكر راويًا عنه غير أبي صالح وفيه إشعار بأنه جهول. 

ويؤيد هذا أن الحافظ المنذري أورد في «الترغيب» (۲/ 4۲-4۱) قصة آخری من 
رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: رواه الطبراني ی «الکبیر»» ورواته إلى مالك الدار 
ثقات مشهورونء ومالك الدار لا أعرفه وكذلك قال الميتمي في مجمع الزوائد» 
(/ 6؟1١)‏ «التوسل)» (ص١‏ 177-11). 

ومدار هذه القصة على رجل لم يسم فهو مجهول أيضًا وقد أشار الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (۲/ ۳۹۷) ال آن سیف بن عمر قد ذكر في الفتوح أن الذي رأى المنام 
المذكور هو بلال بن الحارث المزني» أحد الصحابة. 

وهذا القول ساقط لوهاء سيف بن عمر» قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث» 
يشبه حديثه حديث الواقدي وقال أبو داود: ليس بشيء»؛ وقال الحاكم: اتهم بالزندقة» 
وهو فی الرواية ساقط. ۰ 

وقال ابن حبان: يروي الوضوعات عن الاثبات. وقالوا: إنه كان يضع الحديث. 
«هدم المنارة) (صة ۲۲). 

وهذه الرواية أيضًا بالإضافة إلى ضعف سندها فهي خالفة لعمل الصحابة فقد 
استسقی عمر که بدعاء العباس یه بعد موت النبي لب وقد سبق 
الأثر وهو صحيح وكانث هذه عادعهم بعد موته كيو وقد قدمنا أمثلة على 
ذلك. 
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وهي أيضًا تخالفة لما أفاده القرآن في قوله تعالى: لأ فَقُتُ اَسْتَغفِرُوا ربكم نهم 
كارت عفرا ج رل آلسَمَاء عَلْكر مَدَوَارًا....4 وخالفة لسنة النبي كلاو 
وهي صلاة الاستسقاء ودعاء الله سبحَانة. 

(ح) واستدل الفتي بقصة النصور مع الامام مالك وهي آن مالكًا وه دا 
سأله آبو جعفر النصور العباميی- اني خلفاء بني العباس- یا آبا عبد اله: آأستقبل 
رسول الّه حلص وآدعو آم استقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك: وم تصرف 
وجهك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله عَرَّ وَجَلَّ يوم القیامة؟ بل استقبله 
واستشفع به فيشفعه الله. 

قال المفتي: وفيه إشارة إلى اعتبار حدیث توسل آدم یل عند الإمام 
مالك وأنه يرى أن من الخير استقبال قبر النبي ا والاستشفاع به 
اربناك «البيان» (ص184) وذكر في الحامش أن ابن حجر الهيتمي في «الجبوهر 
المنظم» قال: قد روي هذا بسند صحيح. 

وقال العلامة الزرقاني في «شرح المواهب): إن ابن فهر ذكر هذا بسند حسن» 
وذكره القاضي عیاض بسند صحیح.اه. 
والجواب: ۱ 

أخرج هذه الرواية القاضي عياض في «الشفا؛ (۲/ 0۹۲) واسنادها کب قال 
الحافظ ابن عبد الحادي في «الصارم المنكي») (صه ١‏ 5): هو إسناد مظلم منقطع وهو 
مشتمل على من يتهم بالكذب وعلى من يجهل حاله. وابن حميد هو محمد بن حنيد 
الرازي وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته» ولم يسمع من مالك شيعًا ولم يلقه» 
بل روايته عنه منقطعة غير متصلة.. وقد تكلم في محمد بن حميد الرازي وهو الذي 
رويت عنه هذه الحكاية غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب» قال يعقوب 





TE 








وس سج زود العلي علی شبهات 
أبن شيبة السدوسي: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير» وقال البخاري: حديثه فيه 
نظرء وقال النسائي:لیس بثقة» وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: رديء المذهب غير 
ثقة» وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد سون آلف حدیث لا حدث عنه 
بحرف» وقال أبو العباس أحمد بن محمد الأزهري: سمعت إسحاق بن منصور يقول: 
أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنه كذابان.اه. 
وانظر: «تاریخ بخداد» (۲/ ۲۱۳-۰) والتاریخ الکبیر» (۷۰/۱) للبخاري 
و«تهپذیب الک‌ال» (۲۵/ ۱۰۲). 
واتهم بالکذب من جمع من الأئمة» فكيف يصحح إسناد هذه الرواية مع حال 

محمد بن حميد الرازي وقول الأئمة فيه مع أن في طريقها إليه من ليس بمعروف. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة احلیلة» (ص1۹): حمد بن يد الرازي 
م يدرك مالكّاء لاسيها في زمن أبي جعفر المنصور فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان وخسین 
ومائة» وتوفى مالك سنة تسع وسبعین ومائة» وتوف محمد بن حميد الرازي سنة ثمان 
وأربعين ومائتین» ول خرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه.اه. 

ونقل القاضي عياض في «الشفا» (1۷۱/۲) عن الامام مالك آنه قال ی 
«لبسوط»: لا آری آن یقف عند قبر اللبي حلص یدعوه ولکن یسلم ويمضي. 
وانظر «الصارم النکي» (ص۱۹؟) . 

فالذي صح عن مالك استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال القبر وقال ابن تيمية 
في «اقتضاء الصراط الستقیع» (ص۳۱۳-۳۱): واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد 
النبي صلل لا یستقبل قبره» وتنازعوا عند السلام علیه» فقال مالك وأحمد 
وغيرهما: یستقبل قبره ویسلم علیه» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه 
منصوصًا عنه وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب 
أصحابه.اه. 
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ول يكن أحد من سلف الأمة يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده ولا 
كان الصحابة یقصدون الدعاء عند قبر النبي ا 
الأنبياء» وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي 1502 
(الاقتضاء» (ص۳۱۱). 
أقول: 

"هل بقى لفضيلة المفتي دليل يعتمد علیه؟!! اللّهم لا. 
أنواع التوسل المشروع: 

أ) التوسل إلى الله تعالى باسم من أسرائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا: 

كأن يقول المسلم في دعائه: «اللهم إني أسألك بأنك أنت ال رحمن الرحيم» 
اللطيف الخبير أن تعافيني». 

أو بقول: «أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تر مني وتغفرلي. ودليل 
مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: ‏ ولمم اش فاذغوه با 6 [الاعراف: ۱۸۰] 

قال رسول الله کل : «اللهم بعلمك الغیب» وقدرتك على الخلق أحيني 
ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي...2 رواه النسائيء وااکم» 








| ولا عند قبر غیره من 








وصححه ووافقه الذهبي وهو کا قالا. 
وسمع رسولال ما ۶۳ 
داد اعد ليذ و برد ول یکن له لا 


نت الْعَفُورٌ الرّحِيِمُ قَالَ: ققال يياه ی 
لاک ترا رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم وإسناده صحيح. 
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رل كان إذ حزبه (أحزنه) آمر قال؛ «یا حي يا قيوم 


برحمتك أستغيث). رواه الترمذي(1/ 775-تحفة) والحاكم (1/ 409) وهو حدیث حسن. 


م ومسب سم ویارد لملس على شبهات 
) التوسل إلى الله تعائلل بعمل صائح قم به الداعي: 

کأن یقول السلم: «الهم بیان بك وچيتي لك واتباعي لرسولك اغقر لي». 

آو یقول: «اللهم إتي سالك يبي لحم د کار 





ودلیل مسشروعیته قوله تعصال: ( آلنربرت ین رین( ماما قاغیر لیا 
دُنُوبَنَا وقکا عَذّاب الثار 4[ال عمران:۱]. 

وقوله تعال: رین ءامنا ما لت وائبعا سول قاسضبتا سم 
آلشهبرت 4 آل عمران ۵۳ ومن ذلك ما تضمنه قصة أصحاب الغار فقد توسال 
االأأول: بیره والدیه وعطفه علیهی| و رآفته الشديدة یا. 

وتوسل الثاتي: بعفته من نی ببنة عمه الي أحبها كأشد مايحي الرجال 
النساء بعدما قدر عليها واستسلمت له مكرهة بسبب الجوع والخاجة ولكنها ذكرته 
بالله عَزَّ وجل قتذكر قليه وحشعت جوارسه وت رکها والال الذي أعطاها. 

وتوسل الثالث: بحقاظه على حق أجيره الذي ترك أجرته التي كانت قرقًا 
(مکیال تقدر سعته بثلاثة آصع من أرز) كا ورد قي رواية صحيحة للحديث وذهب 
قنياها له صاحب العمبل وثمرها حتی کانت منها الشاة والبقرة والإببل والرقيق فليا 
الحتاج -الأبجير إلى الما ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه؛ فجناءه وطالبه فأعطاه تلنك 
اللأموال كلها فدهش :وظته يستهزع به ولكنه لما تيقن منه الحد وعرف أنه ثمر له أجبره 
حتى تجمعت منه تلك اللأموال استساقها قرحًا مذهولا وم یترك منها شيئًا. 

ولا توسئل الثلاثة بأعالهم الصاحة فرج الله عنهم کرمهم وانفرجت الصخرة التي 
حبستهم في الغار فخرجوا يمشون. 

وهو حديث رواه البخاري في كتاب الإجارة» ومسلم والنسائي وغيرهم. 
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ج) التوسل إلى الله تعالی بدعاء الرجل الصالح: 

ا a‏ جاه فن 
أنس بن مالك جو اينه أن عمر بن الخطاب اينه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
ا : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا لالط فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون). رواه البخاري (۷()۳۹۸/۲/ 1۲) وابن سعد نی 
ا -۰)۲۹ فالتوسل بدعاء العباس ماعن ک| کانوا e‏ النبي 












ومنه حدیث آنس الذي فیه آن النبيي حََِ دعا الله - سبْحَائَهُ وتعالىا - من 
أجل نزول الطر بعد ما طلب منه حد الصحابة ذلك وهو حدیث الاستسقاء. رواه 
البخاري وانظر مختصر البخاري (77-114؟) رقم (4917) . 

ومنه ما روأه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعال في «تاريخه) (۱/۱۵۱/۱۸) بسند 
صحيح وعزاه الحافظ العسقلاني في «الاصابة» (۳/ 14۳) لأن زرعة الدمشقي 
ویعقوب بن سفيان في «تاریخهی» بسند صحیح عن سلیم بن عامر الخباثري: «آن السماء 
قحطت» فخرج معاوية بن أبي سفیان وأهل دمشق یستسقون فلم قعد معاوية على 
المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس» فأقبل يتخطى الناس» فأمره 
د ا ل ع ا 
بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا د نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي» يا يزيد ارفع 
يديك إلى الله» فرفع يديه» ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن ثارت سحابة في 
الغرب كأنها ترس» وهبت ريح» فسقنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم» . 

روي ابن عساكر أيضًا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس 
فقال ليزيد بن الأسود أيضًا: قم يا بكاء! زاد في رواية: في) دعا إلا ثلانّا حتى أمطروا 
مطرًا كادوا يغرقون منه. 


66 او سمح وچ الد العلمي علی شبهان 
حكم شد الرحال إك القبور 
ومنها قبر الني عبت وآل البين 
والرد علی فضبلة اطفي 
قال فضيلة المفتي في «البيان لما يشغل الأذهان» (ص۱۸۹): «وقد آجعت الأمة 
الإسلامية سلقًا وخامًا علی مشروعية زيارة النبي حلص فذهب جمهور العلاء 


من أهل الفتوى في المذاهب إلى أنها سنة مستحبة» وقالت طائفة من المحققين: هي سنة 
مؤكدة» تقرب من درجة الواجبات» وهو المفتى به عند طائفة من الحنفية» وذهب الفقيه 





المالكي أبو عمران موسى بن عيسى الفامي إلى أنها واجبة»اه. 

واختار فضيلته الاستحباب فقال (ص١9١)‏ من «البيان»: «وعليه فإن شد 
الرحال لزيارة قبر النبي ا5ا مستحب» لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل 
الستحب وهو الزيارة وکذلك شد الرحال لزيارة قبور الصاین والأقارب مستحب 
لانه وسیلته» وشد الرحال للأمور الباحة مباح»۱1).اه. 
والجواب: 

قال الحافظ ابن عبد الحادي عن دعوى إجماع السلف والخلف على مشروعية زيارة 
قبر النبي حَلیَِ وشد الرحال إليه في «الصارم النکي» (91۱-۵۳۸): 

ففي هذا الكلام من قلب الحقائق وترك موجب النصوص النبوية وقواعد 
الشريعة والمحكم الخاص المقيد إلى المجمل المتشابه العام المطلق» كيا يفعله أهل الأهواء 








() انظر: «الدین واياة للمفتی» (ص؛ ۱۹) وقال (ص۱۹۷) من البیان: ان زيارة قبور آل بت 
البي لته الکرام مستحبة وأولى من زيارة قبور أقاربنا فقرابة رسول الله 2012ل أحب 
إلينا من أقارينا.اه. 
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الذين في قلوبهم زيغ ما نبينه بحول الله ومعونته وتأيبده؛ فإن النصوص التي صحت 
عنه يريط بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي إلى الشرك ووسائله من 
الصلاة عندها وإليها واتخاذها مساجد» وإبقاء السرج عليهاء وشد الرحال إليهاء 
وجعلها أعيادًا يجتمع للها ى| يجتمع للعيد ونحو ذلك» صحيحة صريحة حكمة فيا دلت 
عليه» وقبور المعظمين مقصودة بذلك النص والعلة ولا ريب أن هذا من أعظم 
الحاذیر وهو أصل أسباب الشرك والفتنة به في العالم فكيف يناقض هذا ويعارض 
بإطلاق «زوروا القبور» وبأحاديث لا يصح شيء منها البتة في زيارة قبره ولا يثبت منها 
خبر واحد. ونحن نشهد بالله أنه لم يقل شيئًا منها ى) نشهد بالله أنه قال تلك النصوص 
الصحيحة الصريحة وهؤلاء فرسان الحديث وأئمة النقل ومن إليهم المرجع في الصحيح 
والسقيم من الآثار» وقد ذكرنا فيه| تقدم أنهم لم يصححوا منها خبرًا واحدًا ولم يحتتجوا 
منها بحديث واحد» بل ضعفوا جميع ما ورد في ذلك وطعنوا فيه وبينوا سبب ضعفه» 
وحكم عليه جماعة منهم بالكذب والوضع. 

وكذلك دعواه إجماع السلف والخلف على قوله؛ فإذا أراد السلف المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فلا يخفي أن دعوى إجماعهم مجاهرة بالكذب» وقد 





ذكرنا غير مرة فيها تقدم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة شيء في هذا إلا عن ابن عمر 
وحده. فإنه ثبت منه إتيان القبر للسلام عند القدوم من سفر ولم يصح هذا عن أحد 
غیره ولم يوافقه عليه أحد من أصحاب رسول الله کار لا من اخلفاء 





الراشدین ولا غیرهم» وقد ذکر عبد الرزاق في (مصنفه» عن معمر عن عبيد الله بن 
عمر أنه قال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي الايا فعل ذلك إلا ابن عمر. 
وكيف ينسب مالك إلى خالفة إجاع السلف والخلف ني هذه المسألة وهو أعلم 


أهل زمانه بعمل أهل المدينة قديًا وحديثًا! وهو يشاهد التابعين الذين شاهدوا الصحابة 





"۳ | وجاك ات الرد العلمي علی شبهان 
وهم جيرة السجد وأتبع الناس للصحابة ثم یمنع الناذر من تیان القبر ويخالف إجماع 
الأمة» هذا لا يظنه بالك إلا جاهل كاذب على الصحابة والتابعين وأهل الإجماع. 

وقد هى علي بن الحسين زين العابدين الذي هو أفضل أهل بيته وأعلمهم في وقته 
ذلك الرجل الذي كان ييء إلى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها فيدعو واحتج عليه 
بها سمعه من أبيه عن جده علي بن آيي طالب له عن النبي حلص آنه قال: 
«لا تتخذوا قبري عیلّاه ولا بیوتکم قبورّا فان تسلیمکم يبلغني آینها کنتم». 

وکذلك ابن عمه حسن بن حسن بن علي شيخ أهل بیته کره آن یقصد الرجل القبر 
للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدّاء وقال للرجل 
الذي رآه عند القبر: مالي رأيتك عند القبر؟! فقال: سلمت على النبي اللي فقال: 
إذا دخلت السجد فسلم ثم قال: إن رسول الله کا5 قال: و وگ 
1 ور ولا علو قري عِيداء َع له لبود الوا بو ور انیم ساجک وال 
لي لي EE‏ 

وكذلك سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الأئمة الأعلام 
وقاضي المديئة في عصر التابعين ذكر عنه إبراهيم أنه كان لا يأتي القبر قط وكان يكره 
إتيانه . 

أفيَظن ببؤلاء السادة الأعلام آنهم خالفوا الاجماع وترکوا تعظیم صاحب القبر 
وتتقصوا به! فهذا لعمر الله هو الكلام الذي تقشعر منه الجلود وليس مع عباد القبور 
من الإجماع إلا ما رأوه عليه العوام والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين 
وضعفت فيها السنن» وصار العروف منها منکرا والتکر معروقا من اتخاذ القبر عیدا» 
وامحح لیه واتخاذه منسگا للوقوف والدعاء کما یفعل عند مواقف المج بعرفة ومزدلفة 
وعند اطلمرات وحول الکعبة. 























الك 
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ولا ریب آن هذا وأمثاله نی قلوب عباد القبور لا ینکرونه ولا ینهسون عنه بل 
یدعون إليه ويغربون فيه ویجضون علیه» ظانين أنه من تعظيم الرسول كار 
والقيام بحقوقه وأن من لم يوافقهم على ذلك أو خالفهم فيه فهو منتقص تارك للتعظيم 
الواجب وهذا قلب لدين الإسلام وتغیبر له» ولولا أن الله سبحانه ضمن لهذا الدين 
أن لا تزال طائفة من الامة قائمة به لا یضرهم من خذهم ولا من خالفهم للل قيام 
الساعة الجرى عليه ما خرى على دين أهل الکتاب قبله» وكل ذلك بإتباع المتشابه وما لا 
يصح من الحديث وترك النصوص المحكمة الصحييحة الصريحة.اه. أما قول المفنتي 
باستحباب شد الرحال ٍل قبره مت وقبور الصاین فقد بناه علل أحاديث 











ضعيفة وموضوعة وهي: 

۱- عن حاطب قال: قال رسول الّه ملس : من زارني بعد موتي فک نا 
زارني في حياتي» ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القیامة» رواه الدارقطني 
في «سننه؟ (۲۷۸/۲) ومن طريقة البيهفي نی «شعب الایمان» (4۱0۱) والدينوري نی 
«الجالسة وجواهر العلم» (۱۳۰). 

وني سنده هارون بن آيي قزعة وقیل ابن قزعة وقیل هارون آبو قزعة وهو منکر 
احدیث. فال اافظ بن عبد المادي في «الصارم المنکي» (ص۱۹۳-۱۹۲): 

«فالحديث ضعيف مجهول الإسناد مضطرب اضطرابًا شديدًا ومداره على هارون 
أي قزعة» وقيل: ابن قزعة» وقیل ابن آي قزعة» وبمض الرواة یذکره وبعضهم 
یسقطه» ویعضهم یقول فیه: عن رجل من آل عمر وبعضهم یقول: عن رجل من آل 
الخطاب» وبعضهم یقول: عن رجل من ولد حاطب» ثم بعضهم یسنده عن عمر 
وبعضهم پسنده عن حاطب وبعضهم پرسله ولا یسنده لا عن حاطب ولا عن عمر. 
وهو الذي ذکره البخاري وغیر واحده ثم الراوي عن هارون یسمیه بعض الرواة: 


سوار بن میمون» ویقلبه بعضهم فیقول: میمون بن سوار» ویسمیه بعضهم الأسود بن 
میمون» ولا یرتاب من عنده آدنی معرفة بعلم التقولات آن مشل هذا الاضطراب 
الشديد من أقوى ابيع وأبين الأدلة على ضعف ابر وسقوطه» ورده وعدم قبوله 
وترك الاحتجاج به» ومع هذا الاضطراب الشديد في الإسناد فاللفظ مضطرب أيضًا 
اضطرابًا شديدًا مشعرًا بالضعف وعدم الضبط»اه. 

فالحديث فيه هارون هذا وهو منكر الحديث؛» وفيه جهالة شيخه؛ وفي سنده 
ومتنه اضطراب شديد. 

ولو فرض أنه حديث صحيح ثابت لم يكن فيه دلالة على غير الزيارة على الوجه 
المشروع وشيخ الإسلام ابن تيمية ل ينكر الزيارة ولم ينه عنها وم يكرههاء بل ندب إليها 
واستحبها وحض على فعلها. 

-١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله جاه : «من زار قبري وجبت له 





شفاعتي» رواه ابن عدي في «الکامل» (1/ )11*0٠‏ ومن طريقة البيهقي في "شعب الإيهان» (۳/ 4۹۰ 
والدارقطني في «سننه؛ (778/1) والعقيلي ی «الضعفاء» (4/ )١7١‏ والدولابي في «الكنى! (14/5). 
وضعفه البيهقي وأشار ابن خزيمة إلى ضعفه وفي سنده موسى بن هلال فهو مجهول 
الحال لم يوثقه معتبر. 

قال الذهبي في ترجمته من «الميزان» (777/5): وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله 
ابن عمر.ه. وما نقله العجلوني في «كشف الخفا» (۲/ ۲۵۱-۲۵۰) عن الذهبي أنه 
حسن هذا الحديث خطأ عليه ولم يرد عنه قط بل الوارد خلافه ى) نقلنا عنه في الميزان. 
وقال الحافظ ابن عبد الحادي في «الصارم المنكي» (ص ٠‏ 5): هو حديث منكر عند أئمة 
هذا الشأن» ضعيف الإسناد عندهم لا يقوم بمثله حجة. ولا يعتمد على مثله عند 
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الحجاج إلا الضعفاء في هذا العلم؛ وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتمد 
على كلامهم والمرجوع إلى أقوالهم ضعف هذا الخبر ونكارته.اه. 

وقال العقيلي في «الضعفاء»: موسى بن هلال البصري سكن الكوفة عن عبيد الله 
ابن عمر لا يصح حديثه ولا يتابع عليه. 

وذكر ابن عدي في «الكامل» هذا الحديث على أنه من مناكير موسى بن هلال 
وصحح آنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الصغير المكبّر المضمّف» وليس من 
رواية أخيه عبيد الله العمري الكبير المصغر الثقة الثبت كا قال العقيلي لأن موسى بن 
هلال لا يلحق عبيد الله بخلاف عبد الله فإنه تأخر دهرًا بعد آخیه» ورجح هذا الحافظ 
ابن عبد اهادي في «الصارم النكي» (صء) . 

وقال أبو حاتم عن موسى بن هلال: مجهول. وكذلك قال الدارقطني في 
«سؤالات البرقاني». 

وقال ابن القطان: الحق أنه لم تثبت عدالته..وأقرٌ الحافظ ابن حجر في «اللسان» 
0 ابن خزيمة على إعلال هذا الحديث أما عبد الله بن عمر العمري فقال علي 
أبن المديني: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف الحديث. 

وقال البخاري: ذاهبء لا أروي عنه شيئًا. وقال الحاكم: ليس نالقوي عندهم. 
وقال أحمد: كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكذلك قال يعقوب بن شيبة وزاد: وفي 
حدیثه بعض الضعف والاضطراب. ۱ 
وقال ابن حبان: لا فحش خطژه استحق الترك. وقال الرّوذي: لین احدیث 
العلل ومعرفة الرجال للمروذي (۱۲) وانظر آقوال العلاء ی عبد ال بن عمر 
العمري في «الصارم النكي» (ص ۷ -۵۰). 


e 


۳- واستدل الفتي بقوله تصال: وَلَوَ أتّهْمَ إذ طَلَّمُوَا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ 
فاسیَغفروً له واسَتَغفر لهُم آلرسول لرِجَدُوا له توابا زحیما 14 لسساء: 74 وقد 
رددنا على هذا الاستدلال في فصل (التوسل) بم| يغني ويفحم. 

وعلى ذلك فليس في هذه الأدلة ما يدل على الاستحباب أي استحباب شد 
الرحال ال قبر النبي حبص أو الصاحين. 

قال ال لحافظ ابن عبد امادي في «الصارم النکی» (ص4 ۵۳۰-۵۲): إن إيجاب 
زيارة قبره أربتي أو استحبابما وشد الرحال إليه لأجل تعظيمه يتضمن جعل 
القبر منسكًا يحج إليه ىا يحج إلى البيت العتيق كما يفعله عَبّاد القبور ولاسيا فإنهم 
يأتون عنده بنظير ما يأني به الحاج من الوقوف والدعاء والتضرّع وكثير منهم يطوف 
بالقبر ويستلمه ويقبله ویتمسح به» فلم يبق عليه من أعمال المناسك إلا الحلق والنحر 
ورمي الجمار» فإيجاب الوسيلة إلى هذا المحذور أو استحبابها من أعظم الأمور منافاة لما 
شرعه الله ورسوله» وقد آل الأمر بكثير من الجهال إلى النحر عند قبور من يشدون 
الرحال إلى قبورهم وحلق رژوسهم عند قبورهم» وتسمية زيارتها حجًا ومناسك 
وصنف فيه بعضهم كتايًا سماه «مناسك حج المشاهد» وكان سبب هذا هو الغلو الذي 
يظنه من قل علمه تعظيًا. ولا ريب أن هذا أكره شيء إلى الرسول قصدًا ووسيلة. 

إن هذا الذي قصده عبّاد القبور من التعظيم هو بعيئه السبب الذي لأجله حرم 
رسول الله طبري ااذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها ولعن فاعل ذلك» 
ونهى عن الصلاة إليهاء وحرم اتخاذه عيدّاء ودعا ربّه أنه لا يجعل قبره وئنًا يعبد 
ولأجله :بى فضلاء الأمة وساداتها عن ذلك ولأجله أمر عمر بتعفية قبر دانيال لما ظهر 
في زمن الصحابة» ولأجله منع مالك من نذر إتيان المدينة وأراد القبر أن يوني 


















ای 
3 العقيدة واللصوف بصعي 73 ] 
بنذره(۱ ولأجله كره الشافعي أن يُعَظَّم قبر مخلوق حتى يجعل مسجدًا كما قال: 
وأكره أن يُحَلّم خلوق حتى يجعل قبره مسجدً!(؟2» ولأجله كره مالك أن يقول القائل 
زرت قبر النبي كا بيتك ١٠ء‏ لا يوهم هذا اللفظ من آنه نبا قصد المدينة لأجل 
زيارة القبر» ولا فيه من تعظيم القبر بإضافة الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور على 
الإطلاق وأجلها وأشرف قبر على وجه الأرضء فالفتدة بتعظيمه أقرب من الفتنة 
بتعظيم غيره من التيزر:لف. 
زن تعظیم النبي من هو: موافقته في محبة ما حب: وکراهة مایکره 


والرضا با یرضی به» وفعل ما آمر به: وترك ما هی عنه والبادرة ال ما رغب فیه» 





والبعد عبا حذر منه وأن لا يتقدم بين يديه ولا يقدم على قوله قول أحد سواه ولا 
يعارض ما جاء بمعقول ثم يقدم المعقول عليه كا يقوله أئمة هذا المعترض من الذي 
تلقى عنهم أصول دينه» وقدم آراءهم وهواجس ظنونهم على كلام الله ورسوله؛ ثم 
ينسب ورثة الرسول والواقفين مع أقواله المخالفين لما خالفها إلى ترك التعظيم 
والتنقص» وأي إخلال بتعظيمه» وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول عن إفادة 
اليقين» وقدم عليه آراء الرجالء وزعم آن العقل بعارض ما جاء به وآن الواجب 
تقدیم العقول وآراء الرجال علی قوله!! «الصارم النكي» (ص۵۲۹-۰۲۸). 

وقال الامام ان تیمیة: الناس آقسام: منهم من یقصد السفر الشرعي ال مسجده 
جنا » ثم إذا صار في مسجده فعل في مسجده الجاور لبیته الذي فيه قبره ما 


هو مشروع فهذا سفر جمع علی استحبابه وقصر الصلاة فیه. 


(1) «مجموع الفتاوی» لابن ثيمية (۳۰/۱). 


)2( #شرح صحیح مسلم» للنووي (۲/ ۳۳1 
(3) انظر: «الشفا؛ للقاضي عياض (551//5). 
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ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر» ولا يقصد الصلاة في المسجد أولا يصلي فيه» 
فهذا لا ريب آنه ليس بمشروع «الصارم النکي» (ص۰ ۳۹). 
وقال أيضًا في «الجواب الباهر» (ص*٠٥):‏ وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين 
فهذا لم يكن موجودًا في الإسلام في زمن مالك وإن) حدث هبذا بعد القرون الثلاثة: 
قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم» فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله 
يلك فلم يكن هذا ظاهرًا فيها ولكن بعدها ظهر الإافك والشرك ولهذالما 
سأل سائل مالكًا عن رجل نذر أن يأي قبر النبي َل ؟ قال: إن كان أراد 
المسجد فليأته وليصل فيه» وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء: لا تعمل 
المطيّ إلا لثلاثة مساجد. 
وادوور رولا اروس ان رعذ با ع للع 
يقصد الدعاء عندهم لكونه أ قرب إجابة في ظنه فهذالم يكن يعرف على عهد مالك لا 
عند قبر النبي ڪا ولا غيره» وإذا كان مالك یکره « أن يطيل الوقوف عنده 
للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام ولا الدعاء ون یقصد دعاءء وطلب حوائجه 











منه ویرفع صوته عنده فيؤذي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه ولم يعتمد الأئمة 
الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك مشل 
ما يروون أنه قال:«من زارني في مماتي فكأنم| زارني في حياتي». 

ومن قوله: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الججنة». 

ونحو ذلك فإن هذا لم يروه آحد من الائمة السلمین ول يعتمدوا عليها ولم يروها 
لا أهل الصحاح ولا أهل السئن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي لأنها ضعيفة بل 
موضوعة كما بين العلماء والكلام عليها.اه. 




















ف العقيدة واللصوف سمي بيع | 75 
وقال أيضًا في «اقتضاء الصراط المستقيم» (75/9): «وما في قبور الأنبياء 
والصالحين من كرامة الله ورحمته؛ ومالها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه 
أكثر الخلق» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة 
أو قصد الدعاء أو النسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها 


الشارع» .اه. 
وقال 0 علاء 0 بن العطار ف «زيارة (ص۱۸) : هذه الأحاديث 






الفاضل» فكيف بزيارة قبره ور ۰ ۳ والتذكار لا للتآلة و الا 
وطذا قال: EY‏ 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم» ( ۷۲۱/۲): الدعاء عند القبر لا 
یکره مطماء بل يؤمر به» كما جاءت به السنة فيها تقدم ضمنًا وتبمّاء وإنما المكروه أن 
پتحری الجيء ال القبر للدعاء عنده.اه. 

وقال في (۷۲۸/۲): «وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن امام 
معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روي آحد في ذلك شياء 
لا عن النبي تايل ولاعن الصحابة» ا 
أدلة المنع من شد الرحال لزيارة قبر النبي ارا 

-١‏ عن أبي هريرة ته عن النبي 00 قال امد ع رل 
اه عتاچد الْنج ارام ون لول را 











البخاري (۲۰۹/۱) ومسلم (۲/ ۱6 ۰) وآبو داود (۲۰۳۳) واللساتي (۲/ ۳۷). 
قال الفتی (ص۱۹۰) من «البیان»: خحاص بالساجد فلا تشد الرحال إلا لثلاثة 
منها بدلیل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة.اه. 
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واطوات: 

هذه الاعمال قختلف عن تلك النهي عنهاء فالأوی - آي شد الرحال لزيارة 
القبور- مقتضاها الکان والقبور» وهذا لا یکون الا بتوقیف بالإضافة إلى سد الذرائع 
بالنع من شد الرحال ی القبور لأنبا من الأسباب المفضية إلى الشرك والعياذ بالله.. 
وأما الثانية - أي طلب العلم والتجارة ونحوهما- فغايتها تحصيل المنافع الدنيوية أو 
الأخروية من ورائهاء ولا تعلق لها بالاعتقاد» ولا فيها من الأسباب التي قد تؤدي إلى 
الشرك ما يصحح القول بمنعها. 

إن هذه الأعمال قد ورد في الشرع نصوص صحيحة صريحة ثابتة تجيزها وإن 
شدت ها الرحال» بخلاف الأولىء فإن الأحاديث تدل دلالة قوية على حرمة ذلك 
ووجوب منعه «هدم النارة» (ص۱ .)٩۲-٩‏ 

وقال شیخ الاسلام کیا نقل ابن عبد امادي عنه في «العقود الدریة» (ص۲۲۲): 
وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة» فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره» 
حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاثة» مع أن 
مسجد قباء يُستحب زيارته لمن كان في المديئة لأن ذلك ليس بشد رحل» كما في الحديث 
الصحيح: «من تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء» لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة». 

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة؛ لم يفعلها أحد من 
الصحابة والتابعين» ولا أمر بها رسول الله ملكو ولا استحب ذلك أحد من 
أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله» فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا 
مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع.اه. 

وهذا قول أب محمد الجويني من أئمة الشافعية» وأبي الوفاء ابسن عقيل من كبار 
الحنابلة» والقاضي عياض من المالكية وانظر: «العقود الدرية» (ص۲۳۳) لابن عبد 











الهادي وقال العلامة جمال الدين بن البتي الحنيلي: وما جاء من الا حادیث في استحباب 
زيارة القبور فمحمول على مالم يكن فيه شد رحل وإعمال مطيّ جمعًا بينهها.اه. وهو 
جمع حسن جيد جدًا وقال النووي في شرح صحیح مسلم» (0/ ۱۱۰): اختلف 
العلماء في شد الرحال وإعمال المطيّ إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور 
الصالحين» وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا: هو حرام» وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره.اه. 

وصرّح أبن عايدين في «رد الحتار» (۷/ ۱۵۰) بأنه ليس لكبار الحنفية في هذه 
المسألة كلام أي مسألة شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصاحين قال: وهيل ندب 
الرحلة لها- أي لقبور الأنبياء والصاحين- كا اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل ال رحمن 
وأهله وأولاده» وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرَّح به من 
أثمتناء ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته جريا .اه. وانظر: هدم 
الثارة» (صت؟ ۱-۳ 6). 

وني "الصارم المنكي» للحافظ ابن عبد افادي (صه ۲۷۹-۲۷ )تعلیقٌا عل 
حدیث شد الرحال: وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة 
الشرعية في المسجد سفرًا منهيًا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذره وهذا قول جمهور 
العلماء» فمن سافر إلى مديئة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور أو 
من آثار الأنبياء والصا حين» كان سفره حرمًا عند مالك والأكثرين» وقيل إنه سفر مباح 
ليس بقربة» ک) قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو قول ابن عبد البر» وما 
علمنا أحدًا من علماء السلمین الجتهدین الذین تذکر آقواهم في مسائل الاجماع والنزاع 
ذکر آن ذلك مستحب. فدعوی من ادعی آن السفر ال جرد القبور مستحب عند جميع 
علیاء السلمین کذب ظاهر. 

وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحايهم أو جمهور علماء 
المسلمين فهو كذب بلا ريب. 
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وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين. وإن قال: إن هذا 
قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن تعرف صحهة نقله نقل قولا شا 
الا لاجماع السلف مخالقًا لنصوص الرسول فكفى بقول فسادًا أن يكون قولَا مدعا في 
الاسلام مخالقًا للسنة والجماعة لما سنه الرسول وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء والتقل 
عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب.اه. 

قال الإمام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية» (؟/ :)1875-١45‏ وأما السفر إلى جرد 
زيارة قبر امفلیل آو غیره من مقابر الأیاء والصا ین ومشاهدهم وآثارهم فلم یستحبه 
أحد من أئمة المسلمين الأربعة ولا غيرهم بل لو نذر ذلك ناذرلم يجب عليه الوفاء بهذا 
النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى الممسجد 
الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه 
السفر عند أكثرهم الك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه لقول النبي !انملك : 
«مَنْ تَذَرَ أن بْطِيعَ اللهكلْْطِعْةُوَمَنَْذَرَ أن َعْصِيَةُ دا صو رواه البخاري. 

وإنما يخب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل من نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا أو 
صدقة لله أو حجًا ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لأنه ليس بطاعة 
لقول النيي له : لا تشد الرحال لا لل ثلائة مساجد. 

فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بال منع لأن 
العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولأنه قد ثبت في 
الصحیح عنه هس أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد» مع أن قوله:لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر 
للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فان السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك 
السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان.أه. ۱ 




















3 العفیده والتصوف 3 اس سح لو او 
أما حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد في المسئده» (55/0) يسند حسن أنه 
ذُكرت عنده الصلاة في الطور» فقال: سمعت رسول الله کرو يقول: لا ينبغي 


للمطی أن تشد رحاها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد 





الأقصى» ومسجدي هذا؛ فقال الحافظ ابن عبد الحادي ني «الصارم المنكي» (ص؟ ١‏ 4): 

فأبو سعيد جعل الطور جما نبى عن شد الرحال إليه مع أن اللفظ الذي ذكره إنما 
فيه النهي عن شدها إلى المساجد فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي» والطور 
إنما يسافر إليه لفضيلة البقعة وإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم الله 
موسى هناك» وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجدًا فإنه ليس هناك قربة للمسلمين» 
وإن كان هناك مسجد فإذا : هی الصحابة عن السفر ال تلك البقعة وفیها مسجد فإذا لم 
يكن فيها مسجد كان النهي عنها أقوى» وهذا ظاهر لا يخفي على أحدء فالصحابة 
الذين سمعوا امحدیث من النبي حبص فهموا منه النهي؛ وفهموا منه تناوله 
لغير المساجدء وهم أعلم بما سمعوه.اه. 

وقال الشیخ عمرو سلیم في اهدم النارة» (ص۸۹- )٩4۱-‏ ان الشارع اد عن نع من 
إعمال المطيّ وشد الرحال إلى أي مسجد يُصلى فيه إلا هذه الثلاثة» ممع بيانه في نصوص 
آخری ثابتة فضل عموم الساجد. فالنع من شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء 
والصاحين أولى» لأن مقتضى شد الرحال وإعمال المطيّ تعظيم المكان الذي يُشد إليه» وهذا 
خالف للعلة التي لأجلها أبيحت زيارة القبورء وهي التذكير والاعتبار... 

وثمة أمر آخر وهو أن القبر قد يُتخذ مسجدًا ىا وقع من البهود والنصاری ونبه 
عليه النبي رَد وبی عنه آشد النهي» ومتی اقضذ القبرمسجدٌا شهر باسم 


المسجد لا باسم القبرء فكأنه يلجت لما نبى عن شد الرحال إلى غير المساجد 








الغلاثة دخل في عمومها ما كان على هذه الصفة... 


80 وس سور العلمي علی شبهان 
وسژال آوجهه للمولف: ما حکم مسجد البدوي آو مسجد الدسوقي ونحوهامن 
الساجد التي آقیمت علی انقبور؟ هل ذا آراد الرجل شد الرحال إليها لأجل الصلاة 
فيها تحرم لأجل هذا النهي» ولا يحرم شد الرحل إلى صاحب القير لزبارته؟ 

فإن قال: نعم» فقد قدم زيارة القبر التي غايته الشرعية التذكير والاعتبار على 
المصلاة وشهود الجماعة؛ والثانية مقدمة ولاشسك عل الأولى في الفضل والأجر 
والثواب» وإن قال: لاء فقد وافق قول من قال بالمنع من شد الرحال.اه. 

۲- عن آي هريرة لته عن النبي اه قال: «لا لوا بوتکم وا 
ولا تعلوا تري وید وَصلواعل ان صلتکر تن یت كسما روهار داود (۲۰6۷) 


بسند صحیح وقال الحافظ ابن عبد الحادي: وهذا حدیث حسن وروانته ثقات مشاهیر «الصارم النکسي» 


(ص ۰۷ ۲)ررواه هد (۲/ ۳۰۷) والطترانيفي «الاوسط»(۰ ۸۰۳) والبيهقي في «الشعب؟ (4157) 
وحسنه الألباني في اتحذير الساءجد» وللحدیث شواهد كثيرة. 

قال الشوکاني في «شرح الصدور» (صه۱): «لا تتخذوا قبري عیدا » أي: موسا 
تجتمعون فیه» کیا صار یفعله کثیر من عباد القبور.اه. بمعنی: لا تشدوا الرحل لل 
قبره طلاا سك للدعاء عنده والتوسل به فصلاتكم وسلامكم عليه يصلان إليه 
حيث| كنتم ولو كنتم في آخر الدنیا. 

7- عن أبي هريرة انه عن البي خا اوك قال: «النّهُمّ لا تح قَبْرِي 
وکا حن ال وما ادوا بُو انهم اجه رواه اشميدي (۱۰۲۰) وأو نعيم في 
«الخلية» (۷/ )۳١۷‏ وسنده ضحيح ورواه مالك (ص١١٠)‏ من «الموطأ» وعبد الرزاق 
في (اللصنف» (۱۵۸۷) ووصله ابن عبد البر في «التمهید» (۵/ ۳-6۲) ومد 
(۲۶/۷) وابن سعد (۱۸۱/۲) وسنده حسن. 








م 
فالدعاء بألا مجعل الّه قبره حلص وئتا. فیه هي عن کل عمل فیه تأليه 
وإطراء للرسول لاا ومن معانيه شد الرحل إلى قبره ڪار يرا . 
-٤‏ عن أبي هريرة فته عن النبي له قال: «قال له لبود وا 


قبور آنباهم مسَاجد» رواه البخاري (1/ ۸۷) ومسلم (۳۷۹/۱). 











5- عن عائشة وابن عباس ید آن النبي حلص قال: «لَعْتَةٌ الله عل 


ا ما .بعر 2 ل لم و E‏ 
یود وّالتصَاری انخذوا قبور آنبیاژ جد محر عاضوا" رواه لبخاري (۸۷/۱) 


4 
4 





وسلم (۱/ ۰0۳۷۷ 

7 - عن آيي هريرة له قال: حرجت ال الطور فلقیت کهب الأحبار.. فذکر 
حديثًا طويلًا وفیه: َلَقِتُ بَطْرَة بن أي بَضْرَة قاری ققال: من ین آفللت؟ فقلْث: ین 
الطو. ال و دنت قبل آن کذرج له ما عوجت سوخث سول الله ی 
ول« فعل الیل رل تلد عتاجد یل اجو ارام وړ جي هدا وإ 
مسجل یلاع َو یب القیس" رواه مالك ني «الوطآه (۱۰۹-۱۰۸/۱) والسائي (۳/ ۱۱۸-۱۱۷) بسند 
صحيح. فالصحابي فهم أن شد الرحل إلى الطور وأمثاله من مقامات الأثبياء مندرج في 
العموم وأنه لا يجوز السفر إليها ىا أنه لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة 
فالسفر إلى زيارة القبور أولى بلمنع. «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۷۱). 

۷- عن عبد الله بن عمر ات آنه کان |ٍذا آراد آن يخرج دخل المسسجد» فصلى» 
ثم آتی قبر النبي خسن فقال: «السلام علیکم یا ر سول ال السلام عليك با آبا 
بکر السلام عليك یا أبتاه» ثم يأخذ وجهه» وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن 
يدخل منزله» رواه ابن آيي شيبة (۲۸/۳) وسنده صحیح. 

فقد بدأ له بالسجد فصلی» ثم آردف ذلك بالسلام ولو كان القصد للقبر 
لابتدآبه في حله وترحاله. «هدم النارة» (۹۹-۹۸). : 








ag 2‏ ۱ بیج الرد العلمي على شبهات 
بناء اسا جد على القبور 


والرد على اطفي ف جازنه لو(۱) 


وردت أحاديث كثيرة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد منها: 
-١‏ عن عائشة اعا قالت: قال رسول الله لت نی مرضه الذی ۸ بة 
عن ميو ي مر ي م يعم 
منه: «لَعْنَ الله الْيهُودِ وَالنَصَارَى اتَخَذُوا قُبُورَ أَنَائِهِمْ مَسَاجِده. 


قالت: «فلولا ذاك أبرز قبره أي كشف قبره ولم یتخذ علیه احائل» غير أنه نحشي 








أن يتخذ مسسجدًا. رواه البخاري (/819/8105/ )1١14‏ وسلم (۲/ 1۷) وأبو عوانة (۳۹۹/۱) 
وأجد (/۸۰ ۱ وغيرهم. 

۲ - عن أبي هريرة وه قال: قال رسول اله لس :ال له یود 
اوا فور أ هم مَسَاج) رواه البخاري (4۲۲/۲) ومسلم وأبو عوانة وأبوداود (۷۱/۲) وغیرهم. 

قال الحافظ این حجر: «وکانه حلص علم آنه مرتحل من ذلك المرض» 
فخاف أن يعظم قبره» ىم فعل من مضى» فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من 
یفعل فعلهم». 

۳- عن عائشة اا قالت: «لا كان مرض النبي كاكلا تذاكر بعض 
نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال ها: مارية - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتنا 
أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: : فرفع النبي مض رأسه 


۳ 


فقال دریگن نوم رل صاخ کت تا عل کر عنجنا وصوژا ی 
تَلْكَ الصوَرَ وک ذ راژ الق عند اله یو ع ام" روا البخاري (۱/ ۰4۱۱ ۶۲۲) ومسلم 


ا 


0 














9 ) والنساتي (۱/ )۱١١‏ وأبو عوانةني اصحیحه» (4۰۱-4۰۰/۱) وغیرهم. 


(۱) انظر: «الاختیارات الفقهیة» للامام الألباني لإبراهيم أبو شادي (ص۲۱4-۲۵۳). 














ف العقیدة ماللصوف واه سس ازج 

قال الحافظ ابن رجب كما في «فتح الباري»: هذا الحديث يدل على تحريم بناء 
المساجد على قبور الصالحين وتصويرهم فيهاء كا یفعله النصاری ذکره نی «الکواکب 
الدراري» (مجلد 564/ 87/؟). 

5 - عن الحارث النجراني قال : سمعت النبي وليه قبل أن يموت 
بخمس وهو یقول: «آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنماكم عن ذلك) رواه ابن أبي شيبة 
(ق۲/ ۸۳/ ۲وط ۳۷۱/۲) قال الألباني: واسناده صحیح علی شرط مسلم. 

- عن أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به النبي صللا 
ود أَهْلٍ الجَازٍ وَل َجْرَانَِنْ جر الْعرَبٍ وَاغلَمُوا أن رالاس لاصو 
و بور نيهم مَسَاجِدٌَ) رواه أحمد (رقم 1٠١‏ 1744) والطحاوي في «مشكل الآثار» (177/4) وأبو 








ریز : خر جوا 


یعل (۵۷/ ۱) وابن عساکر (۸/ ۳۹۷/ ۲) بسند صحیح كما قال الألباني. 
معني اعناذ القبور مساجد: 
معنى اتخاذ القبور مساجد يدور على ثلاثة معان: 

الأول- الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها 

قال ابن حجر اميتمي في «الزواجر» (۱/ ۱۲۱): واتخاذ القبر مسجذا معناه 
الصلاة عليه أو إليه.اه. 

ويشهد لذلك حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله حالسك «نهى أن 
يبني على القبور أو يقعد عليها: أو يصلي عليهاء رواه أبو يعلى في المسنده» (113/؟) 
وإسناده صحيح كا قال الألباني. 

وقال رسول الله ارا ااا دلامْصَنُوا إل وَلاقُصَنُواعَلَ كب روا الطبراني 
«العجم الکبیر» (۲/۱6۵/۳) (۳/ ۱/۱۵۰) من حديث ابن عباس وصححه الألباني لطرقه. 








4و 7 تسه اج الرد العلمي على شبهان 

الثانيی- السجود ٍلیها واستقباها بالصلاة والدعاء: 

قال الألباني: وهذا المعنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال رارم : لا 
جَلِسُوا عَلَ الْقبُورِ وَلَاقُصَُوا إِلَيَْاا رواه مسلم (4/ 01 وأبو داود 0/1/1 والنسائي (184/1) 
والترمذي (۱۵6/۲) وآحد (۱۳۵/4) والبيهقي (۳/ 4۳۵). 

قال الشيخ على القاري في «المرقاة» (۲/ ۳۷۲) معللا النهي: لا فیه من التعظیم 
البالغ كأنه من مرتبة المعبود» ولو كان هذا التعظیم حقيقة للقبر آو لصاحبه یکشر 
العظم» فالتشبه به مکروه وينبغي أن تكون كراهة تحريم» وما في معناه بل أولى منه 
الجنازة الموضوعة «يعني في قبلة المصلين»» وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون 
الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. 

الثالث- بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها: 

قال الإمام البخاري بهذا المعنى فإنه ترجم للحديث الأول بقوله: (باب ما يكره 
من اتخاذ المساجد على القبور) قال الألباني: فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبر 
مسجدًا يلزم منه النهي عن بناء السجد علیه. ۱ 

قال الحافظ ابن حجر في "شرح الحديث»: قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ 
القبر مسجدًاء ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر» ومفهومهیا متغاير ويجاب بأنى| 
متلازمان» وإن تغاير المفهوم . 

وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة فعا بقولها في آخر الحديث 
الأول: (فلولا ذلك آبرز قبرهه غبر آنه ی آن بتخذ مسجدا) .إذ المعنى فلولا ذاك 
اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى يسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء 
عليه» لجعل قره کرات في أرض بارزة مكشوفة ولكن الصحابة يتت | 
يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يأتي فتشملهم اللعنة . 




















1 
ويؤيد هذا ما روی ابن سعد (۲۹۱/۲) پسند صحیح عن لسن وهو (البصري) 


قال: اتتمروا (آي تشاوروا) آن پدفنوه کب في السجد فقالت عاتشة: ان رسول 
الله جا كان واضعا رأسه نی حجري |ذ قال: «فانل اله آقواشا اتضذوا قبور 





أنبيائهم مساجد» واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة. 

قال الحافظ العراقي كا نقله الناوي في افیض القدیر» (5/ 717/4) وأقره: فلو بني 
مسجدًا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة؛ بل يحرم الدفن في المسجد. وإن شرط 
أن یدفن فیه م یصح الشرط لخالفة وقفه مسجذا. ویشهد طذا المعنى الحديث الثالث 
التقدم فهو نص صريح في تحريم بناء الساجد علی قبور الأنیاء والصالین لاه صرح 
أنه من أسباب كونه من شرار الخخلق عند الله تعالل. 

ويؤيده حديث جابر عله قال: «تجى رَسُولُ ال 12 !كلل أَنْ جص 
الْقَرُ وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يب له واه سلم (۸۲ 1۲) والسياق له واببن أبي شيية (4/ 184) 
والترمذي (۱۵۰/۲) وصححه آحد (۳۹۹۰۳۲۹/۳) فانه بعمومه پشمل بناء السجد على القبب» کا یشمل 
بناء القبة علیه؛ بل الأول أولى بالنهي كيا لا يخفي. 

قال الألباني تيذلثة: أما شمول الاحادیث للنهي عن الصلاة في الساجد البنية علی 
القبور فدلالتها على ذلك أوضح» وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور یستلزم 
النهي عن الصلاة فيهاء من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها 
والمتوسل بها إليه» مثاله إذا نبي الشارع عن بيع الخمرء فالنهي عن شربه داخل في ذلك» 
كا لا يخفي» بل النهي عنه من باب أولى. 

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنًا بالصلاة فيهاء لأنها هي المقصودة 
بالبناء» وكذلك إذا ممى عن بناء المساجد على القبور» فهو ينهي ضمنًا عن الصلاة فبهاء 
لأا هي المقصودة بالبناء أيضّاء وهذا بين لا بخفي عل العاقل إن شاء الله تعال. 


6 سس سج إوهالرد العلهي على شبهات 

قال مَْلَنه: «وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه 
المعاني الثلاثة فهو من جوامع كلمه ابيا » وقد قال بذلك الإمام الشافعي 
تاه نی كتابه «الأم» (57/1؟) مائصه: «وأكره أن يبني على القبر مسجد» وآن 
يسويء أو يصل عليه؛ وهو غير مسوي (يعني أنه ظاهر معروف) أو يصلى إليه؛ قال 
وإن صلى إليه أجزأه وقد أساءء أخيرنا مالك أن رسول الله ایلیا قال: «قاقلَ 
لله الود اذو اقبُورَ أَنِْياِهمْ ساجد. 

قال: وأكره هذا للسنة والآثار» وأنه كره- واه تعالل أعلم- أن يعظم أحدمن 
المسلمين يعني يتخذ قبره مسجدًا» ولم يؤمن في ذلك الفتئة والضلال.اه. 

وكذلك صنع المحقق الشيخ على القاري نقلًا عن بعض أئمة الحنفية. والكراهة 
عند الإمام الشافعي يقصد بها الكراهة التحريمية لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في 
الاستعمال القرآني» ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثر فقد 
ان : ( وکره ایکم آلکفر والْفسوق والَمضیَان 4 [حجرات:۷]. 

ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن من 
مذهبه أن الأصل في النهي التحريم إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر كما صرح بذلك 
في رسالته «جماع العلم» (صه ۱۲) ونحوه في کتابه «الرسالة» (ص"؟؟ 07. 

ثم إن الأحاديث فيها ألفاظ تدل عی التحریم همي: «لعن الله «قاتل الّا» 
«أولئك شرار الخلق»؛ «شرار الناس»» وهي آلفاظ تدل علی تحريم ذلك بل إن الفقيه 
ابن حجر الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» )١١١ /١(‏ عد اتخاذ القبور 
مساجد. وإيقاد 5 عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة 
إليهاء من الكبائر» وأقره المحقق الآلوسي في «روح المعاني» (۳۱/۰). 

وقال القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ 8") حاكيًا مذهب المالكية: قال علماؤنا: وهذا 
بجرم علی السلمین أن يتيخذوا قبور الأنيياء والعلياء مساجد.اه. ومذهب الحنابلة التتحريم 











Ey 
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آیضا کا ني «شرح النتهی» (۳۵۳/۱) وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في‎ 
:)۲۲ /۳( المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمها قال ابن القيم في زاد العاد»‎ 
ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيهاء وهدمهاء كما حرق‎ 
رسول الله کیت مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يُصلى فيه؛ ويذكر‎ 
اسم الله فيهء لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين» وكل مكان‎ 
هذا شأنه فواجب علي الامام تعطیله ما بهدم وتحریق واما بتغییر صورته وٍخراجه عا‎ 
وضع له... وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت في المسجد نص على‎ 
ذلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر» بل أهم| طرأ على‎ 
الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو وُضعا مالم يجز» ولا يصح هذا الوقف ولا‎ 
يجوز ولا تصح الصلاة في هذا السجد لنهي رسول الّه کر عن ذلك ولعنه‎ 
من اتخذ القبر مسجدًاء أو أوقد عليه سراجّاء فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به‎ 










رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى!. 

وقال ابن تيمية في «الفتاوی» (۱/ ۲۰۱۰۷ ۱۹۲): «فالسجد الذي علی القبر لا 
يصل فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه». 

وقال في «الاختيارات العلمية» (ص8ه): ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ 
الساجد عليهاء وبينها ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء المسروفين.اه. 
ونقله ابن عروة الحنبليٍ في «الكواكب الدراري» (7/ 54 )١/7‏ وأقره. 

وقال ابن حجر الهيتمي في ١‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج»: ولقد أفتى جمع ببدم كل 
ما بقرافة مصر من الأبنية» حتى قبة الإمام الشافعي ينه التي بناها بعض الملوك 
وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة. 

قال محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة في كتابه «الآثار؛ (صه 4): لا نری 
أن يزاد على ما خرج من القبر» ونکره آن چصص آو یطین أو يجعل عنده مسجدًا.اه. 


E‏ ما العلمي علی شبهان 
والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لدیهم وقد صرح 

بالتحريم ابن الملك من الأحناف «تحذیر الساجد» (ص- ۰ 6). 

قد ترد بعض الشبهات علی ما قررناه منها: ۱ 

۱- قوله تصال:( الوا آثوا لیم بنیکا کلم اغلم يهن" قال اليرت 
ُلَبُوا عَنْ آمرمم لخد علیم مُسجد! [الكيف:٠۲]ءووجه‏ دلالة الآية على 
ذلك آن الذین قنوا هذاالفول کالوا تصاری عل ما هو مذکورفي کنب افر فیکون 
اتخاذ السجد علی القبر من شریعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالل 
ولم يعقبها بها يدل على ردها ى| في هذه الآية الكريمة. 

قال المفتي في «البيان» (ص١‏ 0 5): والسياق يدل على أن الأول: قول المشركين 
والثاني: قول ا مو حدين» والآية طرحت القولين دون استنكار» ولو كان فیها شيء من 
الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه وتقريرها للقولين يدل على 
إمضاء الشريعة هما. اه 

وانظر آیضا «فتاوی عصریة» (ص۳) للمفتي. 

وقال: ول ینکره علیهم رسول الله ایی .اه 
والجواب عنها من ثلاثة وجوه كا قال الشيخ الألباني: 

الأول- أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 
لأدلة كثرة من قوله جا 





ف «أغطیث ما یهن ال من الايا قَيلٍ.. 
وَكَانَّ ای بت ۷ وه حَاصةَ نت لل الاس ان رواه البخازي ومسلم وهو مخرج في 
الإرواء الغليل» (رقم 546؟). 

وعلى هذا فلسنا ملزمين بالأخذ با في الآية لو كانث تدل على أن جواز بناء 
المسجد على القبر كان شريعة من قبلنا. 








الثاني- لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا غاية ما فيها أن جماعة 
من الناس قالوا #الَنَكَخِدَرسّ عم مُسَجد! 6 لیس فیها التصریح بآهم کانوا 
مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صا حون متمسكين بشريعة نبي 
مرسل بل ألظاهر خلاف ذلك. 

الثالث- هب آن الصواب قول من قال: شريعة من قبلنا شريعة لنا. فذلك 
مشروط عندهم بم إذالم يرد في شرعناما يخالفه» وهذا الشرط معدوم هنا لأن 
الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق فذلك دليل على أن ما في الآية 
لیس شريعة لنا.اه. 

وهذا ما قرره العلماء مسن قبل منهم الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» 
)18٠/50(‏ من «الكواكب الدراري» والشيخ على بن عروة في مختصر الكواكب 
(۲/۲۰۷/۱۰) تیا للحافظ ابن کثبر في «تفسیره» (۳/ ۷۸) والعلامة الحقق ال لوسي 
في «روح العانی» (۳۱/۰) بل وصف القول بجواز البناء عل قبور العلاء واتخاذ مسجد 
علیها وجواز الصلاة نی ذلكنه قول باطل عاطل فاسد كاسد ثم ذكر الأحاديث التي 
ذكرناها في بداية البحث وآتبعها بکلام اميتمي في «الزواجر» مقرا له علیه. 

حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم السلمون منهم. والشاني: 
أهل الشرك منهم. فالله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة 
والنفوذ» ولكن كلم محمودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبي كايا قال: لعن 
یود ادا یور ام سا جد) يحذر ما فعلواء وقد روّینا عن عمر بن الخطاب 
ا وبجد قیر دابال ا ی کے ای ی ا وان دخ 
تلك الرقعة التي وجدها عنده؛ فيها شيء من الملاحم وغيرها #تفسير ابن 
کثر»(۷۸/۳) «زاد السیر» لابن احوزي(0/ ۱۲۳) «ختصر الکواکب» للشیخ علي بن 
عروة (۲/۲۰۱۷/۱۰). 








وقال ابن رجب في «شرح البخاري» (10/ ۲۸۰) من «الکواکب الدراري» نی 
شرح حديث: الَعَنَّ لله ايهو تا بورغ متاجده» وقد دل القرآن عل مغل 
ما دل عليه هذا الحديث؛ وهو قول الله عَرَّ وَجَلَّ في قصة أصحاب الكهف: لآ قَالَ 
آلذیرت بو عَلنَ أمرِهِمَ لَتََخِدّرىٌ عَلَهِمِ مسْجِدا 4[الكيف:١؟]:‏ فجعل اتخاذ 
القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك یشعر بأن مستنده القهر 
والغلبة واتباع الحوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على 
رسله من الهدى.اه. 

أما كلام فضيلة المفتي فقد سبقه إليه أحمد الصديق الغماري في كتابه «إحياء 
المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور»: إذ قال: والدليل من هذه 
الاية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا» وعدم رده عليهم.اه. 

قال العلامة الألباني في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) (صة 58-6): 
هذا الاستدلال باطل من وجهین: 

الاول- آنه لا یصح آن یعتبر عدم الرد علیهم [قراژا هم لا |ذاثبت آنبم کانوا 
مسلمين وصا حين متمسكين بشريعة نبيهم» وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم 
کانوا کذلك بل يحتمل أنهم لم يكونوا كذلك» ومذا هو الاقرب أنهم كانوا كفارًا أو 
فجارًاء كما سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهماء فعدم الرد عليهم لا يعد 
إقرارًاء بل إنكارّاء لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم! فلا 
يعتبر السكوت عليه إقرارًا يا لا يخفي» ويؤيده الوجه الآتي: الثاني: أن الاستدلال 
المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين» الذين يكتفون 
بالقرآن فقط ديئاء ولا يقيمون للسنة وزنّاء وأما على طريقة أهل السنة والحديث الذين 


سر 


ليك في احدیت الصحیح الشهور: «آلا 





يؤمنون بالوحيين» مصدقين بقوله 
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الكل ول 

مَا حَرّمَ لله»؛ فهذا الاستدلال عندهم- والمستدل يزعم أنه منهم (يقصد الغماري)- 
باطل ظاهر البطلان لأن الرد الذي نفاه» وقد وقع في السنة المتواترة كما سبق» فكيف 
يقول: إن الله أقرهم ولم یرد علیهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه ڪا سل فأي 
رد أوضح وأبين من هذا؟!. 

وما مثل ما يستدل هذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة إلا كمثل من يستدل 
على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالل في الجن الذين كانوا مذللين لسلیمان 
الال : يمون لَه ما باه ین ريت وم قان اواب وَقُدُورٍ 
ریت )4 [سبً: ۱۲] یستدل علی خلاف الاأحادیث الصحيحة التي تحرم یل 
والتصاوير! وما يفعل ذلك مسلم یومن بحدیثه كلظ . 


الشبهة الثانية هي أن قبر النبي حلص في مسجده کما هو مشاهد الیوم 
ولو كان ذلك حرامًا لم يدفن فيه: 





Ton‏ ا 


۶ کو سے ے 6 مر مرا 1 ی 9 4 
ال آوتیث ان ومثله مَعَ*» وفي رواية: «ألا وَإِنَ مَاحَرَّمَ رَسُولَ الله 














وکان یفصل بینهما جدار فيه باب» کان رسول الله طروي جرج منه إلى المسجده 


وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلاء ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة طت 
حینا دفنوه اانا في الحجرة» إن) فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من 
اتخاذ قبره مسجدًا. ٠‏ 

قال العلامة احافظ محمد بن عبد افادي في «الصارم النكي» (صت؟ ۱۳): 

وإنا أدخلت الحجرة في ا مسجد في خلافة الولید بن عبد اللك بعد مبوت عامة 





الصحابة الذين كانوا بالمديئة وكان من آخرهم موئًا جابر بن عبد الله وتوف في خلافة 


[ و ویب سود اي علل شیهان 
عبد الملك» فإنه توفى في سنة مان وسبعین» والولید تول سنة ست وئمانین» وتوف سئة 
سث وتسعین فکان بناء السجد وادخال اجرة فیه فا بین ذلل(۱) . 

قال الألباني: وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحسجة على أن أحدًا من 
الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه؛ فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل؛ فيا جاء 
في شرح مسلم» )١5-17/0(‏ أن ذلك كان في عهد الصحابة» لعل مستنده تلك 
الرواية المعضلة أو المرسلة» وبمئلها لا تقوم حجة؛ على أنبا أخص من الدعوى. فإنبا 
لو صحث إنما تثبت وجود واحد من الصحابة حينذاك لا الصحابة «تصذیر الساجد» 
(ص- 0۰ )فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج با وقع بعد الصحابة» 
لأنه حالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها ى) سبق بيانه» وهو 
تالف أيضًا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه ولهذا نقطع 
بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه ولئن كان مضطرًا إلى توسيع المسجدء 
فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة 
«تحذير الساجد» ( ص٤٦‏ )ئم قال: 

فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق وذلك بالفصل بينه وبين 
القبر النبوي بمحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد لايرى 
فیه آي خالفة لا ثرضي موسسه حلص «تحذیر الساجد» (ص۸). 

والشبهة الثالثة وهي أن النبي اوري صلى في مسجد اليف وقد ورد في 


الحديث أن فيه قبر سبعين نبيا. 


)١(‏ قال ابن تيمية في «الجواب الباهر» (۲۱۹): آن الحجرة لا أدحلت إلى المسجد سد بابهساء وشي 
علیها حانط صیانة له مین آن یتخذ بیته عيدّاء وقبره وثنًا اه وقال نحوه القرطبي كمافي 
#الفشح) لابن رجب الکواکب اندراري» (۱/۹۱/7۰). 











قال الألباني: 
فالجواب: إننا لا نشك في صلاته افاي في هذا السجد ولكننا نقول: إن 





ما ذكر في الشبهة من أنه دفن فيه سبعون نبيًا لا حجة فيه من وجهين: 

الأول- أننا لا نسلم بصحة الحديث المشار إليهء لأنه إ يروه أحد ممن عني بتدوين 
الحديث الصحيح» ولا صححه أحد ممن يوثق بتصحيحه من الأئمة المتقدمين ولا النقد 
الحديثي يساعد على تصحيحه» فإن في إسناده من يروي الغرائب وذلك مما يجعل القلب لا 
يطمئن لصحة ما تفرد به.اه. قلت: ففيه عيسى بن شاذان» قال فيه ابن حبان في الثقات: 
يغرب وإبراهيم بن طهمان» قال فيه ابن عمار ا موصلي: ضعيف الحديث مضطرب الحديث 
وقال فيه ابن حبان في «ثقات التابعین»(۲/ ۱۰): آمره مشتبه» له مدخل في الثقات» 
ومدخل في الضعفاء وقال الحافظ ابن حجر في «التقریب»: نقة یخرب. 

والذي ثبت ما آخرج الطبراني في «الکبیر» (۱/۱۵۵/۳) باسناد رجاله تقات 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس مرفوعًا: صلل في مسجد افیف سبعون نبّ... ورواه 
الط‌براني في «الأوسط» (۱۱۹/۱/ ۲- زواشده) وقال الشذري (۱۱6/۲): رواه 
الطبراني نی «الاوسط». وإسناده حسنء قال الشيخ الألباني: ولاشك في حسن الحديث 
عندي» فقد وجدت له طرقًا أخرى عن ابن عباسء رواه الأزرقي في لأخبار مكة) 
(صه") عنه موقوفًا عليه وإسناده يصلح للاستشهاد به. 

الثاني- أن الحديث نيس فيه أن القبور ظاهرة في مسجد الخيف» وقد عقد 
الأزرقي في «تاريخ مكة) (4۱۰-6۰) عدة فصول في وصف مسجد اليف فلم 
يذكر أن فيه قبورًا بارزة» ومن العلوم أن الشريعة إنما تبني أحكامها على الظاهر» فإذا 
ليس في المسجد المذكور قبور ظاهرة؛ فلا محظور في الصلاة فيه البتة» لأن القبور 


مندرسة ولا يعرفها أحد. 


| و وس مر العلمي علی شبهان 

الشبهة الرابعة وهي آن قبر #سماعیل یل وغیره نی احجر من السجد 
الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى الصلاة فيه. 

قال الشيخ الألباني: غاية ما روي في ذلك آثار معضلات واهيات موقوفات 
أخرجها الأزرقي في «أخبار مکة» ( ۰۳۱۹۰۳ ۳۲۰ ) فلا پلتفت الیها وان ساقها 
بعض البتدعة مساق السلات. 

وقال: إن القبور المزعوم وجودها في المسجد ال حرام غير ظاهرة ولا بارزة ولذلك 
لا تقصد من دون الله تعالل» فلا ضرر من وجودها في بطن أرض المسجد» فلا يصح 
حينئذ الاستدلال بهذه الآثار على جواز اتضاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه 
الأرض لظهور الفرق بين الصورتينء وبهذا أجاب الشيخ علي القاري تتلثه. 

الشبهة الخامسة: قال الشيخ الألباني: أما بناءآيي جندل له مسجدّا علی قبر 
أبي بصير له نی عهد النبي حلص فشبهة لا تساوي حکایتها. وهنه 
الرواية ليس لا إسناد تقوم الحجة به . 

قلت: استدل بهذه القصة فضيلة المفتي لجواز البناء على القبور والصلاة في 
المسجد الذي فيه قبر في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان» (ص۲۵۲) وفی کتابه: «الکلم 
الطیب» «فتاوی عصریة» (صه۳) وصحح هذه القصة فيه ثم قال في نباية الفتوى: 
ولكن النبي اااي لر ينه عن بناء السجد حول القبر» نا هی آن تسجد للقبر 
على جهة التعظيم والعبادة.اه. 

وقال في «فتاوی عصریة» (ص4۹-4۸): فانه جوز نظرّا للحاجة أن يجمع رفات 
وعظام أصحاب الاضرحة الثلائة في ضریح واحد وتدخل الساحة کاملة إلى أرض 
المسجد ويقام المسجد على المساحة كاملة» وحتی لو دخل الضریح داخل السجد فلا 
حرج في ذلك شرعًاء فلقد توف آبو بصیر له وهو من صحابة رسول ال 
ل علل ساحل البحر فدفن هناك وبني عليه مسجد.اه. 
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أما قصة أبي بصير له التي ذكرها المفتي: 

عبد الززاق عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير 
عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: إن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح 
الحديبية» وذهب إلى سيف البحرء ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمروء انفلت من 
المشركين أيضًاء ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثرائة وكان ييصلي بهم أبو 
بصيرء وكان يقول: «الله العلي الأكبر» من ينصر الله ينصر» فلم لحق به أبو جندل» كان 
يؤمهم» وكان لا يمر بهم عير قريش إلا أخذوهاء وقتلوا أصحابها فأرسلت قريش إلى 
النبي كايو تناشده الله والرحمء ألا أرسل إليهم» فمن أتاك منهم فهو آمن 








سپ 





السلمین أن یلحقوا ببلادهم وأهلیهم فقدم کتاب رسول الله تاه عل آي 
جندل» وآبو بصیر یموت» فمات وکتاب رسول الله ایتا بيده يقرأه» فدفنه أبو 
جندل مكانه؛ وبني عل قبره مسجذا»۱1). 
واخواب: 

آورد هذه القصة ابن عبد البر في ترجمة آيي بصير من «الاستیعاب» (۲۳-۲۱/4) 
مرسلاء فقال: وله قصة في المغازي عجيبة» ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد رواها معمر 
عن ابن شهاب. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة عام الحديبية قال: 
(القصة). 


)١(‏ ما بين المعكوفين هو من رواية موسى بن عقبة وليس من رواية ابن عبد البر ولكن المفتي لم 
يوضح هذا!! ورواية ابن عقبة ليس ها إسناد فلا يعتد بها وفيها موضع الشاهد. 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (۶/ ۱۳۶ واصاحب الروض الأنف» (04/4) وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (54/ )١5‏ وصاحب السيرة الحلبية (؟/ )7٠١‏ ورواه موسى بن عقبة في 
المغازي وابن إسحاق في السيرة. 


96 وچ ماو لد العلعي علی شبهات 
فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي 
صغير سمع من أنس بن مالك شع وإلا فهي معضلة وكيف ما كان الأمر فلا تقوم 
بها حجة: على أن موضع الشاهد منها وهو قوله: «وبني علی قبره مسجدّا؟ لا یظهر من 
سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل الزهري» ولا من رواية عبد الرزاق عن معمر 
عنه بل هو من رواية موسى بن عقبة كما صرح به ابن عبد البر» لم يجاوزه» وابن عقبة لم 
يسمع أحدًا من الصحابة فهذه ه الزيادة أعني قوله: : وبني على قبره مسجدًا» معضلة بل 
هي عندي منکرة لأن القصة رواها البخاري في «صحیحه؛ (۵/ ۱-۳۵۱ ۳۷) وأحد نی 
«مسنده) (۳۳۱-۲۲۸/6) موصولة من طریق عبد الرزاق عن معمر قال: آخبرن 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه الزيادةء وكذلك أوردها ابن 
إسحاق في «السیرة» عن الزهري مرسلا ک) نی (ختصر السبرة» لابن هشام (۳/ ۳۳۱- 
۹ ووصله آحد (۳/ ۳۲۳- -۲۲۲) من طریق ابن ! [سحاق عن الزهري عن عروة به 
مثل رواية معمز وأتم وليس فيها هذه الزیادة» وكذلك رواه ابن جرير في «تاريخه» 
(۲۷۱/۳- -۲۸۲) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري به دون هذه 
الزيادة» فدل ذلك كله على أنها زيادة منکرة لرعضاهاء وعدم رواية الثقات شا «تجذیر 
الساجد» (ص ۸۲-۷). 
وقد رد الشیخ العلامة الألباني عل الغياري مولف (!حیاء القبور) ورده عليه هو 
رد على المفتي لأن فضيلته فعل ما فعله الغماري تمامًا في سند الحديث تدليسًا على القراء 
قال في «تحذير الساجد» (ص١8):‏ ولا تغتر أبها القارئ ب! فعله معنا مؤلف «إحياء 
المقبور» فإنه ساق (صة 4) القصة التي أوردناها في الأعلى من طريق ابن عبد البرء غير 
آن المؤلف حذف من کلامه (وذکر موسی بن عقبة هذا الشبر) ووصل رواية عبد 
الرزاق عن الزهري برواية موسی ابن عقبة حتی صارتا کنیا رواية واحدة وبدا للناظر 
في سياقه أن قصة بناء السجد علی القبر هي من رواية عبد الرزاق عن الزهري وانما 
هي من رواية موسى بن عقبة بدون إسناد!. 
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ثم وقفت عل رواية موسی بن عقبة نی «تاریخ این عساکر؛ (۸/ ۳۳4/ ۱) رواه 
بسنادین عنه عن اين شهاب مرسلا آو معضلا بلفظ: «وجعل عند قبره مسجد» وهذا 
اللفظ- لو صح- آقل مخالفة» لأنه ليس نصًا على أن البناء كان على القبر» بل عنده 
وشتان ما بينهماء وليس فيه أيضًا أن آبا جندل هو الذي بنی السجد فتأمل.اه. 

فالمفتي ذكر سند الرواية الموصولة عند البخاري وأحمد وأدخل فيها ( محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري)!! والرواية الوصولة لیس فیها هذه الزيادة « وبنى على قبره 
مسجدا! ثم جعل هذا السند الذي ركبه سندًا للرواية كلها أعني رواية ابن عبد البر 
وموسى بن عقبة دون أن يذكر أن محل الشاهد وهو الزيادة من رواية موسى بن عقبة 
بدون سند وأن رواية ابن عبد البر بدون الشاهد مرسلة لا تقوم بها حجة فإنالله وإنا " 
إليه راجعون وتعجب حتى ينقضي العجب!!!. 

وعلى فرض صحة الأثر وهو غير صحيح» كما قدمنا فلا يجوز أن ترد به 
الأحاديث الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور لأنه ليس في القصة أن النبي 
حلص اطلع على ذلك وأقره. 
وعلى فرض أنه علم بذلك وأقره فيجب حمل ذلك على أنه قبل التحريم» لأن الأحاديث 
صريحة في آن النبي حلص حرم ذلك في آنعر حباته «تحذیر الساجد» (ص۸). 

5 - الشبهة السادسة وهي: الزعم بأن النع نا کان لعلةء وهي خحشية الافتعان 
بالقبور» وقد زالت فزال النع!! 

قال الألباني: لا أعلم أحدًا.من العلماء ذهب القول ببذه الشبهة» إلا مؤلف: إحياء 
القبور» فإنه تمسك بها وجعلها عمدته في رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة عليها. 











قلت: ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله جر ب يقر 
«إنَّ مِنْ شرار النّاس مَنْ تُدركةُ السّاعةٍ وهُمْ أحياءء ومن يِذ القبور مساجد». 


98 الم ]ی الرد العلمي علی شبهان 
رواه ابن خزيمة في صحیحه (۱/ ۹۲/ ۲)» وابن حبان (۳4۰/ 4۳۶۱ وغيرهما بإسناد حسن» ورواه 
أحمد »)٤۳٤۲(‏ بسند آخر حسن با قبله» قال الألباني: والحديث بمجموعها صحيح وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في منهجا السنة »)۱١١١(‏ والاقتصاد (ص:۱۵۸): وإسناده جید. وقال افيتمي (۱/ ۲۷): رواه 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن ففي الحديث استمرار الحكم إلى قيام الساعة. 
واستمر العمل من السلف على هذا الحكم ونحوه ما يستلزم بقاء العلة السابقة» 
وهي خحشية الوقوع في الفتنة والضلال وما يدل على ذلك عن أبي الحياج الأسدي قال: 
قال لي علي بن ابي طالب. 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله حا 





لق ؟ أن لا تدع قثالًا إلا 
طمسته ولا فا مشرفا |لا مسویته. رواه‌سسلم (1۱/۳) وآبو داود (۳/ ۷۰ والنسائي 
(۱/ ۲۸۰ والترمذي (۲/ ۱۵-۱۰۳) وغیرهم. 

قال الألباني: ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما ثبت في السنة من مشروعية رفع 
القبر شبرًا أو شبرين» حتى يتميز فيصان عن أن يهان لأن المراد به تسوية ما رفع عليه 
من البناء. 

وعن عبد الله بن ش رحبيل بن حسنة قال: رأيت عثان بن عفان يأمر بتسوية 
القبور» فقیل له» هذا قبر أم عمر وبنت عثان فأمر به فسوي. رواه ابن أبي شيبة في #المصنف» 
(۱۳۸/۶) وأبو زرعة نی «تاریخه» (77/ /1١707‏ 1) بسند صحيح. 

وعن آنس له : کان یکره أن يبني مسجد بين القبور. رواه ابن أبي شيبة (۱۸۰/۷) 
ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورأی ابن عمر یف فسطاطا (بیت من شعر) علی قبر عبد ال رحمن فقال: 
انزعه يا غلام فإن] يظله عمله. رواهالبخاري تعلیقا (98/5). 

وعن أبي هريرة اه آنه أوصى آن لا يضربوا على قبره فسطاطًا. رواه عبد الرزاق 


(۱۱۲۹/4۱۸/۳) وابن آي شيبة (4/ ۱۳6) وابن سعد (4/ ۳۳۸) وإسناده صحیح. 
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وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره» أن يجعل على القبر مسجدًا. رواه ابن أبي شيبة 
(۱۳/4) بسند صحیح عنه. 

قال الألباني: فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بني عليه كله باطل 
لخالفته نهج السلف الصالح هت مع مصادمته للأحاديث الصحيحة. 

الشبهة السابعة: استدل الفتي برواية نی «الوطاً؛ رواها الامام مالك بلاغا ومعل وم 
أن الرواية بلاعًا ضعيفة لا يحتج بها وهي: «ك الجنائز» (باب ما جاء في دفن الميت). 

حدثني يحبى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ااا توفى يوم الإثنين 
ودفن يوم الثلاثاء» وصلى الناس عليه أفذادًا لايؤمهم أحدء فقال ناس: يُّدفن عند 
المنبر. وقال آخرون: يُدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق» فقال. سمعت رسول الله 
حلص یقول: «ما دفن نبي قط إلا مكانه الذي ثُوقُ فيه. فخفر له فیه» فل كان 
عند غسله أرادوا نزع قميصه؛ فسمعوا صوئًا يقول: لاتنزعوا القميص» فلم ينزع 
القمیص وغل وهو علیه تن ». «الوطه (ص-۷ع ۱ طبعة دار الغد ابحدید 
بالمنصورة) وإسناده ضعیف لارساله وقال اببن عبد البر في «التمهید» (۳۹۶/۲4): 
هذا الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا.اه. 
وقوله هذا يدل على أنه يضعفه لأنه روي بلاغًا وبهذا النسق والحديث الذي استدل به 
الفتي مع ضعفه فإنه يخالف ما صح من روایات: لا توفي رسول الله ررض عليه 
وسلم قال الناس لأبي بکر له : «يا صاحب رسول الله کلیس أيصلى على 
رسول الله ؟ قال: نعم» قالوا: وکیف ؟ قال: یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» 
ثم بخرجون» ثم یدخل قوم فیکبرون ویصلون وبدعون» ثم بخرجون» حتی یبدحل 
الناس» قالوا: يا صاحب رسول الله لاتا » آیدفن رسول الله یر ؟ 
قال: نعم قالوا: آين ؟ قال: في ا مكان الذي قبض الله فيه روحه» فإن الله لم یقبض 
روحه إلا في مکان طیب . فعلموا آن قد صدق». 

















تسج 
٠‏ رواه الترمذي في «الشم|ئل» (۳۷۸) والطبراني في «الكبير (۱۳7۷ وقال البوصيري في «الزواشد» 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وقال الميتمي في المجمع /٥(‏ ۱۸۳): روی ابن ماجه بعضه 
ورواه الطبراني ورجاله ثقات.اه. وهذا امحدیث من حدیث سام بن عبيد وكانت له صحبة وص ححه 
الالباني نی «ختصر الشمائل» (۳۳۳). 

وامحدیث الذي استدل به الفتي آغلبه صحیح من طرق آخری ما عدا حل الشاهد 
منه الذي اعتمد علیه وهوفقال آنس: «یُدفن عند النبر» وقال آخرون: «یدفن بالبقیع» 
فهذه الجملة رواها مالك بلاغًا وهي ضعيفة لا يحتج بها وبذلك يسقط قول المفتي في 
«البیان» (صه۲): آن آصحاب رسول هت اقترحوا آن یدفن 
جِرل َه عند المنبر وهو داخل المسجد قطعًا ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح.اه. 

وکان اعتراض سعید بن السیب عل |دخال حجرة عائشة جع في المسجد عند 
الوجود في الحجرة عيدًا أو وثنًا يعبد «انظر البداية والنهاية» لابن كثير (4/ 0170. 


واعتراض سعيد ويَدْلَثهُ يعتمد على الأحاديث التى قدمناها وخاصة رواية عائشة: 





« فلولا ذاك أبرز قبره أنه حشي أن يتتخذ مسجدًا » . 

قال العلامة الألباني في «تحذير الساجد» (ص55):والحقيقة أن قولهم هذا: «أي 
قولحم ول ينكر أحد من السلف ذلك أي إدخال غرفة عائشة في المسجد» يتضمن طعنًا 
ظاهرًا لو كانوا يعلمون على جميع السلف لأن إدخال القبر إلى المسجد متكر ظاهر عند 
كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال أن ننسب إلى جميسع 
السلف جهلهم بذلك فهم أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقيئاء وإذا كان الأمر 
كذلك فلابد من القول بأخهم أنكروا ذلك» ولو م نقف فيه على نصء لأن التاريخ م 
محفظ نا کل ما وقع» فکیف يقال: نهم لم ينكروا ذلك؟!! اللهم غفرًا . 
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حلم الصلاة ف اطساجد البنية على القبور: 

قال الشيخ الألباني: «إن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين: 

الأولى- أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك ببا كما يفعله كثير من 
العامة» وغير قليل من الخاصة! 

الثانية- أن يصلي فيها اتفاقًا لا قصدًا للقبر. 

ففي الحالة الأولى لاشك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلا اء لأنه إذا 
نمي كايا عن بناء مساجد علی القبور: ولعن من فعل ذلك» فالنهي عن قصد 
الصلاة فیها آول» والنهي هنا يقتضي البطلان. 

وأما في الحالة الثانية» فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيها وانا الکراهة فقطه 
لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لابد من له من دليل خاص والدليل الذي أثبتنا به 
البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة ذلاك لأن البطلان في الحالة 
السابقة انیا صح بناء على النهي عن بناء السجده وهذا النهي لا یتصور الا مع تحقق 
قصد البناء» فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلهاء وأما القول ببطلان 
الصلاة فيه دون قصدء فليس عليه نبي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه ولا يمكن أن 
يقاس عليه قياسًا صحيحًا بله أولويًا. 

ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان» واعلم أن 
كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء وإنم| اختلفوا في بطلانها 
وظاهر مذهب المحنابلة أنها لا تصح. وبه جزم المحقق ابن القيم وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم الفة آصحاب ابشحیم» (ص ۱۵۹ وذکر 
الآمدي وغيره» أنه لا تجوز الصلاة فیه (ي السجد الذي قبلته ٍل القبر ) حتی یکون 
بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد. 
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وقال الإمام أحمد: لا يصلي في مسجد بين المقابر إلا الجنائزء لأن الجنائز هذه 
سنتها قال الحافظ ابن رجب في «الفتح: يشير إلى فعل الصحابة» قال ابن المنذر: قال 
نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع والإمام يومئذ أبو هريرة 
وحضر ذلك ابن عمر. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱/ 4۰۷/ ۱۵۹6) بسند 
صحيح عن نافع به. 

قال الألباني: «واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في 
كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه» يمينه أو يساره» فالصلاة فيها مكروهة على كل 
حال» ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر» لأنه في هذه الحالة ارتكب المصلي 
تخالفتين» الأولى في الصلاة في هذه المساجد والأخرى الصلاة إلى القبر» وهي منهي 
عنها مطلقًا سواء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح عن 
رسول الّه لس ثم قال: ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد» 
كبيرها وصغيرهاء قديمها وحديثها لعموم الأدلة» فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر 
إلا السجد النبوي الشریف لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شيء من السساجد البنية 
على القبور وذلك لقوله كييك :«صَلاةٌفي جي هدا حبر من لي صلا ف 
سء لالجد ارام فإنه أفضل». أخرجه البخاري ومسلم. ولقوله ك اكا أر 
ام بين بتي ومني رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض اه رواه البخاري ومسلم. 

قال الالبانی: هذا هو للفظ الصحیح ابيتي» وأما اللفظ المشهور على الألسنة 
«قبري) فهو خطاً من بعض الرواة کما جزم به القرطبي وابن تيمية والعسقلاني وغبرهم 
ولذلك لم يخرج ني شيء من الصحاح . ووروده في بعض الروايات لايصيره صحيحًا لأنه 
رواية بالمعنى. 

وقال: ومن أوهام العلماء أن النووي في «المجموع» عزا الحديث للشيخين بلفظ 
«قبري»» ولا أصل له عندهما فاقتضى التنبيه. 









































والرد علی فصیلة اطفتي الري اجازها بل وادُعاها 

قال فضيلة المفتي في ”البيان لا يشغل الأذهان» (ص۱()۱5۳) 

إن رؤية الصالحين للنبي کی 
عقلي أو شرعي یمنعها ولکن هذا باب عزيز ليس مفتوحًا لكل أحد, وينبغي على من 
رآه أن لا يحدث من لا طاقة له بهذا حتى لا یکذب فمخاطبة الناس بسا یعقلون 
آول.اه. 

قلت: قبل الردّ على فضيلته أسأله: إذا كان هذا بابًا عزيرًا ليس مفتوحًا لكل أحد 
وتوصى بألا يحدّث الرائي من لا طاقة له ببذا حتی لا یکذب قلماذا حدّثت كل الناس 
با رأيته أنت؟!! ولماذالم تخاطب الناس با يغقلون؟!!!. 

فقد شئل الفتي نی کتاب «الدین والحياة...الفتاوى العصرية اليومية» 
(صء ۱۷): 

- ما حكم رؤية النبي في اليقظة؟ 

فأجاب: كنت مشتغلًا بقراءة السيرة النبوية العطرة» وقرأت كثيرًا حوالي أربعين 
كتابًا متتاليًا فكأنٍ عشت في جو الرسول ا 
اليقظة داخلا عل مرتديًا عباءة.اه. 

س 

والحواب: 





اكاك ني اليقظة قد تحدث» ولايوجد مانع 





ي فرأيحه في المنام ثم رأيته في 


(۱) انظر: «الدين والخحياة» للمفتي صفحات (4 ۲۳۹-۱۸۳-۱۷۸-۱۷) وسئل (ص۱۸۳) عن 
الدين والحياة: هل المرمي أبو العباس رأى الرسول في اليقظة؟ فأجاب: المرسى أبو العباس كان 
يرى الرسول كل يوم في اليقظة» فاذا في ذلك! اه. 


ان ادعاء رژية النبي طاان يا يقظة يفتح الباب على م صراعیه دم الشريعة 
لأن كثيرًا من يدّعون ذلك عندما يحدثون مريديهم يحدثونهم على أنهم يتلقون العلم 
مباشرة من النبى کا ری بل ويصححون أحاديث ويضعفون أحاديث بحجة 
أنهم سألوا عنها رسول الله سل فأجابهم عنها: هذا قلته» وهذا م أقله. ومعنى 
ذلك هدم علم الإسناد وأخذ العلم عن طريق الكشف والرؤى والإلهام على قاعدة: 
(حدئتي قلبي عن ربي» وحدثني رسول الله قد يقظة لامنامًا» بل وابتداع 
شرائع وآذکار بحجة آنهم ینقلونها مباشرة عن رسول اله ابوا . جاء في کتاب 
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حالص یقظة ومشافهة.اه. 











وقال ابن حرازم التيجاني: أخبرني سيد الوجود يقظة لا منامًا قاللي: أنت من 
الآمنين» ومن رآك من الآمنين إن مات على الایمان جواهر العانی» (۱۲۹/۱). 

وقال في الصلاة المسماة ب «ياقوتة الحقائق»: هي من إملاء رسول الله 
حلص من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا منامًا.اه. «جواهر المعاني) 
۲۸۸/۷۱ ۱ ۱ 

وذکر الامام ابن حجر العسقلاني في السان الميزان» (۳۲۰/۱) عن آهد بن 
هلال الحساني الصوفي أنه زعم أنه يجتمع بالأنبياء كلهم في اليقظة وأن الملائكة تخاطبه 
في اليقظة وأنه عرج به إلى السموات.اه. 10 

وفي كتاب «جواهر المعاني» أن التيجاني صاحب الطريقة التيجانية الصوفية: لقى 
النبي حلص یقظة لا مناماه وأنه أذن له في تربية الخلق على العموم والإطلاق» 
وأخذ عنه الطريقة الصوفية مباشرة» وأمره أن يترك كل طريق أخذه من مشايخ الطرق 
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الصوفية اکتفاء با آخحذه عن رسول الّه حلسم مشافهة. «فتاوی اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء» (۲۳۰/۲). 

وفي «بغية الستفید» (صه ۸۱-۷): منهم من یری روحه في البقظة متشکلة 
بصورته الشريفة ومنهم من یری حقيقة ذاته الشريفة وکأنه معه في حياته حول 
وعؤلاء هم أهل المقام الأعل في رؤية النبي كا بيا .اه. 

وني «الدرة الخريدة» :)٤١ /١(‏ وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنةء فهو 
رؤية سيد الو جود !يلك في اليقظة فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابة ينهم 
فهي أفضل من الحنة!!.اه. 

ألا يسأل الرائي نفسه» هل من رآه هو رسول الله ميلك حمًا أم شسيطان 
يريد أن يضله؟ ونحن لا نكذب الرائي إن كان معروفًا بالصدق» ولکن يمكن أن 
يكون الذي رآه شیطانًا ولیس رسول الله ک4ا » وهذا معروف مشهور. 

قال عبد القادر الجيلاني: إنه عطش عطشًا شديدًا فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت 
عليه شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من سحابة: يا فلان آنا ربك وقد أحللت لك 
المحرمات» فقال: اذهب يا لعين فاضمحلت السحابة. 

وقيل له بم عرفت أنه إبليس؟ قال: بقوله: قد أحللت لك المحرمات 
«لوافقات»: للشاطبي (۲/ ۲۰۹۰۲۱۰). 

وحكى القاضي عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة بمحرابه یصلي 
ويدعو ويتضرع» وقد وجد رقة فإذا المحراب قد انشق» وخرج منه نور عظيم ثم بدا له 
وجه كالقمر» وقال له» تملأ من وجهي يا أبا ميسرة» فأنا ربك الأعلى فصق في وجهه. 
وقال: اذهب یا لعین عليك لعنة الّه «الوافقات» للشاطبي (۲/ ۲۰۹۰۲۱۰). 








سم 
إن مسألة رؤية النبي ملق یقظة معتقد تشتركك فیه کل الطرق الصوفية 


ومن أعجب ما قرأت في كتاب ااحسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصریه» (ص۱ ۷۲-۷) 





آن حسن البنا!۲۱ موسس جماعة (الإخوان) كان يعتقد هذا المعتقد قال عبد ال رحمن 
أخو حسن البنا: حين بهل هلال ربيع الأول كنا نسير في موكب مسائي في كل ليلة حتى 
ليلة الثانٍ عشرء ننشد القصائد في مدح الرسول !ميقي » وكان من قصائدنا 
الشهورة في هه الناسبة البارکة(۲):. 
صل الإله على النور الذي ظهرا للعالین ففاق السشمس والقمرا 
كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة:» بين| ينشد أخي (حسن البنا) وأنشد معه: 
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا وسامح الكل فيا قد مضى وجرى 
لقدأدارعل العشاق خمرته صرفایکاد سناها یذهب البصرا 
ياسعدكررلناذكرالحبيب لقد بابلت أسماعنا يا مطرب الفقرا 
ومال رکب المی مالت معاطفه لاشك آن حبیب القوم قد حضرا 
فقوله «هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر» يدل على أن الرسول كيل 
يحضر مجالس الصوفية في معتقدهم وقد صرح بعضهم أنه كان يرنى رسول الله 
حا مجلس معهم في مجلس ذكرهم. 
أضف إلى ذلك أن في الأبيات «وسامح الكل فيا قد مضى وجرى» فهل 
يملك رسول اله ين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ومساشتهم في 
المعاصي؟!! ورؤية رسول الله ارا في الحضرة الصوفية أمر مشهور بينهم 
يرونه يقظة لا منامًا. 





(1) كان يتبع الطريقة الحصافية الصوفية. 
(2) الوند النبوي. 
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بل تجاوز بعض أهل الطرق حتى قالوا بإمكان رؤية الله - سُبْحَانَهُ تعال - في الدنيا 
ومن هؤلاء أتباع الطريقة النقشبندية: 

حصل اختلاف بين علماء بخارى في إمكان رؤية الله أم لا فتحاكموا عند الشيخ 
شاه نقشبند فقال للذين ينفون الرؤية: أقيموا في صحبتي ثلاثة أيام متطهرین فلا 
مضت ثلاثة أيام حصل لهم حال قوي فصعقواء فلم) أفاقوا جعلوا يقبلون قدمه 
الشريف وقالوا: آمنا أن الرؤية حق. ثم لم ينقطعوا عن خدمته بالمثابرة على تقبيل مبارك 
عتبته «الواهب السر مدیة» (صه 4 )١55-١‏ لمحمد أمين الكردي. 

ويقول محمد أمين الكردي أيضًا: فإذا جاهد فيه (الذكر) حق جهاده وصدق فيه 
ظهرت النتيجة وهي رژية جناب احق - سُبْحَانَةٌ و - بعين البصيرة على الدوام والمداوم 
علیها مع الجاهدة التامة یکون داي التقرب وبا في التحبب حتی تنتهي مراقبته إلى 
الشاهدة من غير حجاب لأن الجاهدة بذرة المشاهدة فمن لم یزرع بذر المجاهدة في 
آرض الاستعداد لم حصد الشاهدة في التجلیات. 

«الواهب السر مدیة» (ص۳۱۷) «تنویر القلوب» (صه ۰6۵۱-۵۱ 

وخالفوا بذلك قوله تعلل: ( ماکان لب آن یمه الا وی َو ین ور 
چا أو رل رَسُولةً 4 [الشوری:۰۱]. 

وقال النبي ننا : «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت» 
رواه ابن خزيمة في «التوحید» (۱۸۵) وانظر «صحیح ابمامع» (* ۹1۰ 

وهل يعقل أن يقول الله. شیاه - لوسی لش ¢ ق قال لن ترنی ‏ 
تم سل موم رو ۱۱۳ بات هل وان متي 1 ! 

إن الذین یعون رؤية النبي تن یقظة ما رآوا الا جنا أو شيطانًا تى 


ليفتنهم في دينهم. 


۳ 
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قال الإإمام ابن تيمية في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(صة 11/9-117): ومنهم من يرى أشخاصًا في البقظة يدعى أحدهم أنه نبي أو صديق 
أو شيخ من الصا حين وقد جرى لغير واحد وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي 
يزوره فبرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها المبت وإنما هو جني تصور بتلك 
الصورة ومنهم من پری فارشا قد خرج عند قبره ودخل في قبره ویکون ذلك شیطائا 
وکل من قال إنه رأى نبا بعد وفاته بعون رآسه فیا رأی لا خیالا.اه. 
وقال في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص۲۹): وأما في اليقظة فلا يراه 
أحد بعينه في الدنيا فمن ظن أن المرئي هو الميت فإن! أتى من جهله وهمذا لم يقع مثل هذا 
لأحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول.اه. 
وقال في رسالة «العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية» (ص44-917): 
الشيطان كثيرًا ما يتصور بصورة الإنس في اليقظة والمنام وقد يأتي لمن لا يعرف فيقول 
أنا الشيخ فلان أو العالم فلان وربما قال أنا آبو بر وعمر ورب قال: أنا المسيح أنا 
موسى أنا محمد» وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون 
في اليقظة في صورهم وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا .اهب 
أالدايل ادي و ا و بوي الي دن 
يقظة فهو حديث أبي هريرة ملعن قال: سمعت رسول الله 1/75 
رَآنٍ في اتام سیر فسیرّاني نی لیقّظَة یل الشْیطان پي*. رواه البخاري (۱۲/ ۳۸۳سفتح) 





ومسلم (15١/77-نووي)‏ وأبو داود (755/17) اعون المعبودا ول حديث روايات: «لكأنما رآنٍ في 


اليقظة» فقد رآني في البقظة» انظر «فتح الباري» لابن حجر (۱۲/ ۳۸۳). 
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وذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في افتح الباري» (۲/ )۸١‏ عدة تأويلات لهذا 

احدیث: 

(أ) قال ابن التین: الراد به من آمن به في حباته ول یره لكونه حينئذ غائبًا عنه فيكون 
بهذا مبشرًا لكل من آمن به ولم يره أنه لابد أن يراه في اليقظة قبل موته(۱). 

(ب) وقال ابن بطال: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء وخروجها 
على الوجه احق. 

(ج) وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل» ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: «لکآنما 
رآني في اليقظة». 

( د ) وقيل المعنى أنه يراه يقظة في الآخرة» وفي هذا بشارة لرائيه أنه يموت مسلاء لآ 
لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقّقَ موته على الإسلام. 

(ه) أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهو قول ابن أبي جمرة قال ابن 
حجر: وهذا من أبعد المحامل. 

( و ) أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه.اه. 
وهذا الاحتمال الأخير باطل لأن النبي عله 

یت وم تون Q‏ [الزمر:۳۰]» والآيات القرآئية والأحاديث النبوية والمعلوم من 

الضرورة الدينية أن من واراه القبر لا يخرج منه الا في الحشر کال :وبا کم 

وفہا کویڈگہ ونا رکم تاره لخری 4 (طسم0۰» وقالنال: نم متفر 

چوک با اه هرد 4 1عبس :155-01 و قالتاق :(ل بر کر آهاکتا هم رت 


معدو 


رون نَّم إِلَهِمْ لا يَرَجِعُونَ ‏ [يس:١"].‏ 





یلص قد مات لقوله تعالل: لآ لت 


(1) والعنى أن الله سيوفقه للهجرة إليه كا اا ورؤيته. 


110 وز تيجال العلعي علی شبهان 

أما الأحاديث النبوية فإنها متواترة أن من أدخل قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة 
الثانية في الصور... وبا حملة فالقول بخروج الميت من قبره» وبروزه بشخصه لقضاء 
أغراض الأحياء» قول خالف للعقل والنقل «الهدی» (ص۲) حکاية عن الامام 
الصنعاني. 

ثم إن النبي 15 
لین ي» . 

فعقابمواب عل الشرط. ومن العلوم آن جما کی من 1 
رأوه في المنام» ولم يذكر أحد منهم أنه رآه حلص نی الیقظة وخ الصادق 
نیزر لا یتخلف «فتح الباري» (۳۸۵/۱۲). 

وقال القرطبي كما في «شرح الزرقاني علی الواهب اللدنیة» (۵/ ۲۹۳): وهذا 
القول يدرك فساده ببادئ العقولء إذ يلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي 
مات عليها. وأن لا يراه رائيّان في آن واحد في مكانين. وأن يميا الان» ويخرج من قبره» 
ويمشي في الأسواق ويخاطبوه ويلزم منه أن يخلو قبره الشريف من جسده الشريف فلا 
يبقى في قبره منه شيء» فیزار جرد القبر» ويُسلَّم على غائب» لأنه جائز أن يُرى في اللیل 
والنهار» مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبر ه» وهذه جهالات لا يلتزم بها من 
لاني تكة من العقل .اه 


م 


یه قال: «مَنْ رآ في لا م فس قَسَيرَان في الْيَقَظَة ولا يتما 











ي ڪا حبص لا يأنی(۱) 
-١‏ الثابت في السنة أن النبي رل يحبا في قبره حياة فضل ورحمة؛ ونعيم دائم من 
الله تعال» لا حياة عمل وتکلیف» وفیها تعرض علیه صلاة من صل عليه من أمته» 








() انظر: «موازين الصوفیة» للشیخ علي الوصيفي صء ۱۵۲-۱۵ » و«المهدي)» للدكتور حمد 
آبن !ساعیل القدم (ص۲۷۳-۲۷۲). 
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EE apa ONE‏ 
رسول الّه لس قال : «ماین أَحَد بَلَم عل لا دعر بل عل رُوجي 
حٌى أو عَلَِْ السّلَام) رواء مد (۱۰۳4۳) وآبو داود (۲۰4۰) وصححه الألباني. 
وروى النسائي عن أوس عن النبي يالك قال: «قَإِنَّ صَلَائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 
عَيَ). رواه آبو داود (۱۵۳۱) واللسائي (۱۳۷) وابن ماجة (۱۱۳۲) وهو حدیث صحیح. 
وعليه فلا حاجة به لأن ينتقل إلى من هو دونه من الناس» إذ كان السلام عرض 
عليه» ولو كان يخرج ويرتحل كما يزعمون فلا ضرورة لأن يوكل الله تعال له ملائكة 
تنقل إليه سلام الناس. 
۲- أن النبي ااانا حر أ هلن بخرج من قبره ولن تنشق عننه الأرض إلى يوم 
شاه هن ی قال رسول الله راا :لا وا ین الا 
نلاس يَضْعَدٌ َصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ أكون وَل من نع الَْرْضُ) متفق عليه. 

۳- آن النبي کل صرح في حديث الدجال إن خرج الدجال وهو حي 
فسیکفیهم بمفرده (قامة احجة علیه» ولا فعل من آدرك الدجال آن یعد احجج 
5 
روى مسلم عن النواس بن سمعان ولك عه أن النبي كاي قال: «غير 

یلاخ لک رخ ایک لعج هک وخ وکنث ۹ 

انرو حجیج تقو اه ليقتي غلی کل شنم روه سلم (1۹۳۷) والزمذي (۲۲۹۰)وأبو 

داود (۳۶۲۱) وابن ماجة (4۰۷۰) وأجد (۰)۱۷۱۷۷ 

ومعلوم أن فتنة الدجال أعظم فتنة على الأرضء فإن كان غائبًا عنها مع شدة 

الحاجة إليه فغيبته عن غيرها آكد وأعظم. 

5- أن النبي. عل 
بعده ول رهم ثم عرّى نفسه بلقائهم على الحوض يوم القيامة» وأنه سيعرفهم من 

















لقي صرح بأمنیته آن یری |خوانه» وبتن آبم قوم یأتون من 


م 085 لسك ص 


بين الأمم بآثار الوضوء لا بغيرها وذلك قوله: «فَإِيُمْ ون لا مر لت 
لوضوء و رهم عل ولبات جال عن عوضی کا لاه یه 


o و‎ 


سل تنعل الا لم تيقال رم قد بر بدا اقول شحف 
سشخقا قَسْحْقا* روءلبخاري (۲۲۳۸) والنساني (۱0۰) وآبو داود(۳۲۳۷) وابن ماج 
۰) وأحمد (۷۹۳۳) ومالك (1۰). 

۵- آنه الا بين هم في خطبة الوداع أن يسمعوا ويحفظوا عنه وصيته لعله لا 
یلقاهم بعد عامهم هذاء وهذا دليل على أن عام الوداع کان خر عهد النسي 
اراو بالصحابة في الدنياء وأنه لا يلقاهم بعد ذلك حتى يموتواء ولذا قال 
هم في حجة الوداع: «إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد موتي هذا؟. رواه الدرامي 
۷ الطبراني في «الاوسط» ورجاله ثقات كما في «مجمع الزوائد» (0404). 

ولا مات الرسول حلص فزع الصحابة فزعَا عظیا حتی آنه منهم من دعا 
على نفسه با موت؛ ومنهم من دعا على نفسه بالعمی» وظن بعضهم أنه لم يمت وليس 
أنه ذهب للقاء الله تعالل | ذهب موسى وسوف يعود, فثبتهم أبو بكر #إلئينه وأكد 
هم موته» ولو كان الرسول عاك أعلمهم أنه سيلقاهم في المحافل والمساجد 
والخلوات ما كان هناك ضرورة لهذا الفزع وهذا الاضطراب» ولما دعا أحد على نفسه 

بالموت ولا بالعمى. 

*- آن النبي حلص قد خيّر بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلء وقدول 
وجهه عن أحب الناس إليه زوجه عائشة تا » فکیف یتول عن الدنیا ولحب 
الناس إليه ليلقي آولئك القائمين على البدع والضلالات!! 

۷- ان روية النبي قو يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد من أهل القرون 
الثلائة الشهود هم بار من المصطفى لجان . 
























ف العقيدة والنصوف 519 gst‏ 113 
إذ كيف يظهر النبي ريه للمفضول ولا يظهر للباضل؟ وقد حدئت 

حوادث كانت الحاجة فيها إلى ظهوره شديد جدًا منها: 

۰(]) اختلاف الهاجرین والانصار ی على الخلافة؛ وقد بقى النزاع مستمرًا 
ثلاثة أيام» حتئ شغلهم ذلك عن دفن النبي 5 .فلو ظهر هم 

ل ل الو ا 








E‏ وت هر 
عل آبیها بعد وفاته. 


(ج) ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة آخری» 
حتى وقعت حرب الجمل» فقتل فيها خلق كثير من الصحابة. 
( د ) حلاف علي اينه مع النوارج» وما وقع بين علي ومعاوية مهد من النزاع. 
ففي كل هذه الحوادث لم یرو آن البي لس ظهر لاصحابه یقظت 
لیفصل بینهم مع نم آصحابه فکیف یظهر لن هو دوم منزلة وتقوی؟ 
(جموع الفتاوی» لابن تيمية (4۰۷/۱۰) «الفکر الصوفی» (ص-؟ 4۷) وما 
بعدهاء «شرح الواهب اللدنیة» (0/ ۲۹۵) «غاية الأماني في الرد على النبهاني» 
۲۲/۱۸ 
آما قول الفتي (ص۱۱)من «البیان»: آن امحدیث ‏ يقيد اليقظة بيوم القيامة 
وهذا التخصیص بغیر خصص کم ومعاندة.اه. فالجواب بأن هذا الكلام مردود 
عليه لأن الحديت:لا ينص عل رؤية النبي ملاوع يقظة بعد موته في الدنيا ولا 
في الا خرة وتخصیصه بالدنیا هو التحکم والعاندة وعبلى ذلك إذا تطرق إلى الدليل 
الاحتمال سقط به الاستدلال. 





|114 7 سم ارت الرد العلهي علی شبهان 
أضف إلى ذلك أن الحديث احتمل تأويلات متعددة لتفسيره فتطرق إلى الحديث 
احتهالات فسقط به الاستدلال على دعوى رؤية النبي اكل يقظة في الدنياء 
آما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة بهذا الحديث وبغيره وهو قول جمهور العلاء. 
أما قول المفتي (ص١١١)‏ من «البيان»: إنما هي مسألة واقعية یتحمل مسئولیتها 
من ادعى ذلك» وهي من قبيل البشرات» ومن قبيل الكرامة؛ وهذه الرؤية لا تتناق مع 
كونه انار انتقل من حياتنا هذه ولا يلزم منها دعوى الصحبة ولايترتب 
عليها أي شيء.اه. 
والحواب: 
إن رؤية النبي | يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة» 
وبيان ذلك: 
(أ) أن الكرامة هبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده الصالحين لا طلب ابتداء» وهم 
يقولون بطلبها ابتداء210 . 
(ب) أن الكرامة لا تُدرك بالتعلّم» وهم يقولون بأنها تُدرك بالتعلّم عن طريق كثرة 
الذكر والرياضة «المهدي» (ص٠۲۷).‏ 
قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: أل كاين و 
الکرامات فهو من الغالطة لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد هم 
فيها ولا تحدي» ولا قدرة» ولا علم» کا ني قصة مریم بنت عمران وأسيد بن حضير» 
وأبي مسلم الخولاني «تيسير العزيز الحميد» (ص۱۹۸). 
(ج) آن الكرامة أمر خارق للعادة لا خالف التصوص الشرعية الثابتة بالكتاب 
والسنق ورؤية النبي مامت يقظة في الدنیا معارضة لنص شرعي ک آنبا 
مستحيلة عقلا. 














(۱) «جموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۱/ ۳۲۰). 























اعقیت والصوف هوويع | 115 | 
( د ) أن الكرامة غالبا لا تحدث إلا مرة واحدة في العمرء وربا مرة واحدة على امتداد 
الزمان بینما یری التیجانیون آن رژية النبي ملس بعد موته في الدنیا تقع 
للاف البشر في الوقت الواحد» وكل ذلك يبطل القول بأنها من باب الكرامة 
«المهدي» (صب۲۷۰). ْ 
قول المفتي: «ولا يلزم منها دعوى الصحبة» قلت: فم معنى الصحبة عند 
المحدثين والفقهاء؟ 
الصحابي هو: من رأى النبي جک 








و وصحبه ولو ساعة من نجار» وهو 
قول الإمام أحمد بن حنبل وعلٌ بن المديني واختاره ابن اجب وأصحاب هذا 
ا O‏ 
مَك وقالوا: الصحبة تعم القليل والكثير فلو حلف أن لا 
یصحبه حنث بلحظة «فتح الغیث» (۳/ )٩۳‏ والکفاية في علم الرواية (ص۵۱) «فتح 
الباري» (۷/ ۵) «تدریب الراوي» (۲۰۹/۲). 
وذهب البخاري وجمهور المحدثين إلى أن الصحابي هو الذي رأى النبي 
مع أو صحبه من المسلمين صحيح البخاري (// 0 - فتح) الكفاية 
صا ۵ «آسد الغابة» (۱۹/۱) «فتح الغیث» (۳/ )٩۳‏ «فتح الباري» (۷/ ۰0 








وهناك تعریفات آخری غبر هذین لا تسلم من الاعتراض وکذلك هذان 
التعریفان لا یسلیان من اعتراض العلیاء» إلا أن الرأًي الراجح في تعریف الصحايي هو: 
الصحابي هو من لقی النبي حَلَ» مومتّا به ومات علی الاسلام ولو تخللت 
ردة في الأصح. 

وهذا التعريف قال به الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإصابة في مييز 
الصحابة» /١(‏ ۷) و«نخبة الفكر» لابن حجر أيضًا )١1547/4(‏ مع #سبل السلام» 


«نزهة النظر شرح نخبة الفکر (ص۲۸). 





116 ۱ | سبج إوج الرد العلمي على شبهات 
وعلى هذا التعریف نجد آن آي إنسان يذعي آنه ری النبي لس یقظة 
أصبح صحابيًا وداخلًا في عموم الصحابة لأنه رآه يقظة وهو مؤمن به؛ فسواء ادعی 
الرائي الصحبة أو لم يدّعها فهو داخل فيهاء وهذا لا يقوله من لديه مشْكة من علم!! 
ولذلك نجد فضيلة المفتي ينفي دعوی الصحبة لن رآه حلََقَ یقظة لاها 
دعوی تفتح أبواب الشر والبدعة وهدم الشريعة. 

بل إن أتباع الطريقة التيجانية لم يكتفوا بطلب رویته لس یقظة فقط 
وان سعوا لل صحبته لبق مثل أصحابه وسؤاله عن أمور الدين وهذا موافق 
لتعریف الاصولیین للصحايي: الصحايي مسلم طالت صحبته مع النبي لس 
متبعًا إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب عليه عرقًا بلا تحديد. 















وهذا التعريف هو تعريف الجمهور من الأصوليين «فواتح الرحجموت» 
(19۸/۲) «کشف الأسرار عن صول البزدوي» (۲/ ۳۸6) واتیسیر التحرير» 
9 و«المعتمد» لأبي سین البصري (۲/ ۰117 171۷) واالبحر الحیط» 
للزرکشي (4/ ۲ ارشاد الفحول» للشوکاني (ص۱۲۹). 

جاء في ابغية المستفيد» (ص ۷) عن الشیخ آحمد الزواوي کان یقول: طریقنا آن 
نکثر من الصلاة علیه حََِسَ حتی نصیر من جلساته ونصحبه یقظة مشل 
أصحابه» ونسأله عن أمور دينناء وعن الأحاديث التي ضعقها الحفاظ عندنا ونعمسل 
بقوله فیها.اه. 

آي تخریب للدین» وأي فساد لعقائده وتعالیمه مع مشل هولاء الساس الذین 





سیشرعون تشریعات شيطانية آملاها علیهم شیطانهم بحجة هم سمعوا ذلك من 
فهل یقبل هذا ٍنسان.عاقل فضلا عن عالم من علیاء السلمین؟!! 











3 العقيدة التصوف وج gat‏ 117] 

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في «الفکر الصوفی» (ص۳۰): ولو فرضنا 
جدلا أن الرسول اجات یمکن آن یمود بجسده الشریف آو روحه الطاهر 
م لیلقی بعض السلمین» فاننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي 
بثها ني حياته لا هدمهاء فنتصور ني مثل التيجاني أن يقول: لا تكن أنت وأتباعك عبيدًا 
للاستعمار الفرنسي ولا خدمًا للكفار» وقوموا بنصرة الدينء وجاهدوا في سبيل الله. 

وأما أن يأتي النبي بارتل ليقول للتيجاني: أقطعتك الحنة وأتباعك - ولو 
ESE EAS a EÊ‏ وأمُر أتباعك أن 
يدعوك من دون الله ویش رکوا بالله ني کل شيء !!اه. 

وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» في ترجمة الربيع بن 








محمود المأرديني: دجال مفتر ادعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
وكان قد سمع من ابن عساكر عام بضع وستين.اه. 
والرییع هذا ادّعی آنه رآی البي مت في النام في مسجد النبي 
اا فقال له ارتا : آفلحت دنیا وآخری. ثم انتبه الربیع أي استيقظ 
فسمع النبي حلص یقول له نحو هذا الکلام. وانظر الاصابة في یز 
الصحابة» لابن حجر (۱/ ۱۳ ۵) فهؤلاء علماء الإسلام يحكمون على من ادّعى سماعه 
من رسول الله کل يقظة أنه يدعي الصحبةء ويا ها من دعوى!!! 
وهذا الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ )۳۸١‏ يذكر أن ابن أي جمرة نقل 
عن جماعة من المتصوفة أنهم رأوا النبي د في المنام شم رأوه بعد ذلك في 
اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفین فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر 
كذلك ثم تعقب الحافظ ذلك بقوله: وهذا مشكل جدًا ولو حمل على ظاهره لكان 
هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة ويعكر عليه أن جمعًا جما رأوه في 


5 
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المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبز الصادق لا يتخلف.اه. وانظر: 
«القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» للشيخ إسماعيل الأنصاري 
(ص۳۱۰۱-۳۰۹). 

أما قول المفتي في «البيان» (ص۱۲۱): ورژیته حبص لا تعد لا آن تکون 
انکشافّا للول عن حاله الذي هو ني قبره لاناك وهذا لاینکره العقل. ویژیده 
النقل فقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب اشع آنه كان بخطب فكشف الله له عن 
حالة سارية کرامة له له وهو في بلاد اوند بغارس»وناداه قاتلا: یا سارية الجبل 
الجبل» وسمع سارية النداء. 

وطالا جاز وقوعه لغیر النبي حبص فلا يقتصر على عمر بن الخطاب 
تنه أو حتى الصحابة وحدهم وكذلك المرئي فقد يكون سارية أو غيره.اه. 

فهذه الرواية التي استدل بها المفتي على ما يسمى عند الصوفية ب (الكشف) 
أخرجها ابن مردويه من طريق الفرات بن السائب عن ابن مهران عن ابن عمر عن أبيه 
به» وعن طريقه ابن الأثیر في «أسد الغابة» (۳۱۱/۳) وفي سنده ابن السائب من 
المتروكين ومتهم» وأخرجها الواقدي والبيهقي في «الدلائل واللالی في شرح السنة» 
والزين عاقولي في (فوائده» وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء» عن ابن عمر قال: 
الوجّه عمر جيشّاء ورأس عليهم رجلا يُدعى سارية» فبینیا عمر خطب جعل ينادي: يا 
سارية» الجبل» الجبل ثانا ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
هزمناء فبين! نحن كذلك إذ سمعنا صونًا ينادي: يا سارية ا لجبل ثلانًاء فأسندنا ظهرنا 
إلى الجبل» فهزمهم الله تعالى. 

قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. 

وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وهبء وهو إسناد حسن«الإصابة» لابن 
حجر (۵۳/۳). 
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إن عمر ننه كان عدَّئًا ىا ثبت عن النبي !ايكيا من حديث أي 
هریرة ماه : له كَانَ فيا مَطَى قبلكم من الأمم محدّنون» وإنه إن كان في أمتي هذه 
منهم فإنه عمر بن المخطاب» رواه البخاري (0544. ۰ 

ويقال للر-جل الصادق الظن محدّّث أي مُلْهم وهو الذي يُلقي في نفسه الشيء 
فیخر به حَدسّا وفراسة «لسان العرب» (۱۳۶/۲). 

وقال ابن القيم في «مدارج السالکین» (۳۹/۱): هو الذي يحدّث في سره وقلبه 
بالشيء فيكون كما يحدث به. ا 

وهذا الذي حدث مع عمر َل من هذا القبيل وليس كشفًا ى) يدّعي فضيلة 
الفتي بمعنی آن عمر هم تکشف له آمام عینیه حال ابلیش؛ ول يثبت عن عمر 
أنه كشف له حال الجيش. 

قال العلامة الألباي نی «الصحیحة» (۱۰-۱۰۲/۳) حدیث رقم (۱۱۱۰): 

وما لا شك فيه أن النداء المذكور إن| كان إِلامًا من الله تعاللى لعمر ولسيسن ذلك 
بغريب عنه» فإنه (حدّث) كا ثبت عن النبي ااال » ولكن ليس فيه أن عمر 
كشف له حال الجيش» وأنه رآهم رأي العين» فاستدل بعض المدصوفة بذلك على ما 
يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل 
الباطل» فكيف لاء وذلك من صفات رب العالمين» المنفرد بعلم الغيب» والاطلاع على 


2 
ا ما 4 سر 


ما في الصدور» وليت شعري» كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل والله عر وجل 
رَسُولٍ 4 [ابمن:۲۷-۲۹]. 
فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أنه يطلعون على 


الغيب بإطلاع الله إياهم!! سبحانك هذا نبتان عظيم!! على أنه لو صح تسمية ماوقع 











رای و 


E a‏ کہ ی 
هر على یب أحَذا چ إل من رت ين 


n ۳۳"‏ 2 کحم وج الزد العلمي علی شبهان 
لعمر له کشفاء فهو من الأمور الخارقة للعادة قد تقع للكافر أيضًا فليمن جرد 
صدور مثله بالذي يدل على یمان الذي صدر منه فضلا عن أنه يدل على ولايته» ولذلك 
يقول العلماء: إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة» وإلا فهو استدراج. 

ويضربون على هذا مثلّا الخوارق التي تقع على يد الدجّال الأكبر في آخر الزمان» 
كقوله للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض: أنبتي نباتك فتنبت» وغير ذلك مما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم من عدد (أغسطس) من السئة السادسة 
من مجلة «المختار» تحت عنوان (هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس) 
(ص۲۳)قصة (فتاة شابة ذهبت إلى جنوب إفريقيا للزواج من خطيبهاء وبعد معارك مريرة 
معهء فسخت المخطوبة بعد ثلاثة أسابيع» وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في اضطراب» وهي 
تصيح في أعماقها بلا انقطاع «أوّاه! يا أمّاه.. ماذا أفعل؟» ولکنها قررت ألا تزعج أمها بذكر 
ما حدث طاء وبعد أربعة أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها: ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط 
من السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: «أوّاه يا أماه.. ماذا أفعل؟2 وكان تاريخ الرسالة 
متفقًا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها. 

وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم ب (التخاطر) و 
(الاستشفاف) ويعرف باسم (البصيرة الثانية) اكتفينا بالذي أوردناه. لأنها أقرب 
الامثال مشایمة لقصة عمر له التي طالا سمعت من ینکرها من امسلمین» لظنه 
آنا ما لا يُعقل, أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمرء بینا نجد غبر هولاء من 
أشرنا إليهم من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب» والكل 
مخطئ» فالقصة صحيحة ثابتة» وهي كرامة أكرم الله بها عمر» حیث آنقذ به جیش 
ا ار ا من الاطلاع على 








3 العقيدة والتصوف 9ر5 55 
الغيب» وإنها هو من باب الإلهام في عرف الشرع أو التخاطر في عرف العصر الحاضرء 
الذي ليس معصومًاء فقد يصيب كا ني هذه الحادثة» وقد یخطی کا هو الغالب عل 
الیش ولذلك کان لابد لکل ول من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو 
فعل خشية الوقوع في المخالفة فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعال بوضف 
جامع شامل فقال: 52 ٍرت أَولباء اه ا خوفك عم ولا هم عزثورت » 





[یونس:1۲] ولقد آحسن من قال: 

|ذا رایست السشخص قد یط وفوقمساءالبحر قل يسسيرٌ 
و ليقف على حدود السشرع ‏ فإنةهم مستدرج وباصسي 
إن حال النبي ياتاي في قبره لا يعرفه أحد. ول يرد في الشرع ما يبين هذا 

الحال» فكيف يطلع عليه أحد الذين يدّعون الولاية ومعرفة الغيب؟!!. 

والأغرب أنه سيطلع على يقظة!! ولم يرد عن أحد من صحابة رسول الله 

5 ولك يقظة وانكشف لي حاله في 












مركي أنه قال: رایت رسول الله کا 
قبره!! وادعی ذلك هل التصوف!!. ‏ 

قال الامام ابن تيمية في جموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۹۲-۳۹۰): «والقصود آن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم ى) أضل غيرهم من أهل 
البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله» أو جهلوا السنة» أو رأوا وسمعوا أمورًا من 
الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال الشياطين... 
فأهل الحند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم والنصارى يرون من 
يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم والضلال من أهل القبلة يرون من 
یعظمونه إما النبي َل وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه وقد 
يسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت» وخرج منها 
النبي يلر وعانقه هو وصاحباه... 











12 وزومو ارچ الرد العلهي على شبهان 
وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددًا كثيرًاء وقد حدثني بم| وقع له في ذلك» وبا 
أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم... لكن كثير من الناس 
يكذّب بهذاء وكثير منهم إذا صدّق به يظن أنه من الآيات الإلحية» وأن الذي رأى ذلك 
رآه لصلاحه ودينه» ول يعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله 
الشیطان».اه. 
وأنكر رؤية البي لبيل یقظة جمع من العلیاء غیر من ذکرنا منهم: 
القاضي أبو بكر بن العربي كما في «فتح الباري» (۱۲/ )۳۸١‏ والحافظ ابن كشير في 
«البداية والنهاية» )۱۹١ /١١(‏ والحافظ السخاوي ك| في «المواهب اللدنية» (۵/ ۲۹۵) 
والشیخ محمد رشید رضا في «فتاویه» (7/ ۲۳۸۵۰). 
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حياة الني جين ف قبره حياة برزخية للف عن حيانه ف الايا 


والرد على فضبلة اطفي الذي اذعى أن حيانه ف قبره 
مثل حيانه 3 الدديا 
لا خلاف بين المسلمين في أن النبي کارا مات وانتقل من حياتنا الدنيا 
قول الل نعل میت وم 2 تون 4 [الزمر:۳۰]» ویقول: وما جَعَلَنا لبشر 
ن قبل الخال ان يت فَهُمُ نون » [الانبیاء:ع۳]. 1 
ولکن الفتي یقول في «البیان» (صه۱۸): فالنبي حلص انتقل من هذه 
الحياة الدنيا ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنا حلط وله حياة أخرى وهي حياة 
الأنبياء» وهي التي تسمى الحياة بعد ا موت» آو الیات کا ساها لت حیسث 
قال: ١حياتي‏ خبر لكم تحُدثون وبځدث لکم» وناي خبر لکم» تعرض عل آعمالکم فا 
ریت من خير حمدت الله» وما رأيت من شر استغفرت لكمااه. 
قلت: هذا الحديث الذي استدل به المفتي ضعيف لا يثبت وحققنا ذلك في فصل 
كرفي ی ی 
واستدل الفتي: بحدیث آحر عن آنس له قال: قال رسول اله 
لطي : «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون. 
ثم قال: ويدل هذا الحديث على أنهم أحياء بأجسادهم وأرواحهم لذكر المكان 
حيث قال (في قبورهم) ولو كانت الحياة للأرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم» فهم أحياء 
في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقال هم منهاء وليست حياة أرواح فحسب.اه. 




















عل 


من «البیان» (ص ۱۸). 


|24 وسح وت لرد العلمي علی شبهان 

أما الحديث الذي اعتمد علیه فرواهالبزار (۲۳۶۰) «كشف الأستار» وابن عدي 
في «الکامل» (۲/ ۳۲۷) وتام الرازي في «الفوائد» (0۸) ومن طريقه ابن ععساكر في 
«تاریخ دمشق» )۳۲۹٤(‏ والبيهقي في «حياة الأنبياء» (۱). 

قال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن آنس إلا الحجاج ولا الحجاح إلا المستلم 
ولا نعلم روي الحجاج عن ثابت إلا هذا. 

وتبعه على ذلك البيهقي فقال: هذا حديث يعد في أفراد الحسن بن قتيبة المدائني. 
وقال عنه الذهبي: هالك «الميزان» )١۱۸ /١(‏ وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال 
أبو حاتم ضعيف. وقال الأزدي: واهي احدیث. وقال العقیلی: کثبر الوهم.وجلة 
القول أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف وأن علته نبا هي من اطسن بن قتيبة الدائني» 
ولكنه لم يتفرد به فقال أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (ق158/١)‏ [السند] قال الألباني 
في الصحيحة (۲/ ۱۸۹): وهذا (سناد جید رجاله ثقات غير الأزرق هذا قال الحافظ 
في «التقریب»: صدوق یغرب. 

ول یتفرد به» فقد آخرجه آبو نعيم في «آخبار آصبهان» (۲/ ۸۳) [السند] فهذه 
متابعة قوية للأزرق تدل على أنه قد حفظ ولم يغرب وكأنه لذلك قال المناوي في افيض ۱ 


القدیر» بعد ما عزاه أصله لأبي يعلى: وهو حديث صحيح؛ ولكنه لم يبين وجهه وقد 
كفيناك مؤنته.اه. وعلى ذلك فالحديث صححه العلامة الألباني في «الصحيحة» 
(1۲۱). 

ثم قال (۲/ ۱۹۱-۱۹۰): ثم اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية ليست حياة الدنيا في شيء» ولذلك وجب 
الایمان بهاء دون ضرب الأمثال ها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بها هو المعروف عندنافي 
حياة الدنیا. 
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هذا هو الوقف الذي یجب آن یتضده الومن في هذا الصدد: الایمان ب| جاء نی 
الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل الببدع الذین وصل الأمر 
ببعضهم إلى ادعاء آن حیاته جر ني قره حباة حقیقیة! قال: یأکل وبشرب 
ويجامع نساءه!!(١)‏ وا هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله - سُبْحَاَُ وتعال -.اه. 

وقال في «التوسل» (ص15-7): وفحواه أن حياته صََبْطَك بعد وفاته 
مخالفة لحياته قبل الوفاة» ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا 
الله - سُبْحَائَهُ وتعال - » ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية؛ ولا 





تخضع لقوانينها فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويتبرز 
ويمرض ويتكلم ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدًا بعد الموت حتى الأنبياء ملا 
آن الصحابة مهم کانوا مختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته حب 
في بال أحد منهم الذهاب إليه لمعه في قبره ومشاورته في ذلك وسؤاله عن 
الصواب فيها. لماذا؟! 

إن الأمر واضح جدًا وهو أههم كلهم يعلمون أنه ملالس انقطع عن ا حياة الدنيا 
ولم تعد تنطبق علية أحوالها ونوامیسهاه فرسول اه حلص بعد موته حي أكمل حياة 
يحياها الإنسان في البرزخ ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا ولعل مما يشير إلى ذلك قوله 
کا : «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله عل روحي حتى رد علیهالسلام۳۱6). 





| تعرض له هذه الأمور بعد موته ونما يؤكد هذا 
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() راجع «مراقي الفلاح. 

(۲) رواه آجد (۲/ ۳۱۷) وأّبو داود (۲۰۶۱) وهو حدیث حسن لشواهده في مسند أي يعلى 
(414) والطبراني في «الكبير» (۲۷۲۹) وابن ی عاصم في الصلاة على النبي كلتقت (۲۷) 
وحسنه الالباني نی صحیح أيي داود (۲۰4۱). 


126 #اوح ل تيج إوج الرد العلهي على شبهات 

وعلى كل حال فإن حقيقتها لا يدرما إلا الله - سُبْحَائَُ وتعالى - ولذلك فلا يجوز 
قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية كما لا يجوز أن تعطي 
واحدة منها أحكام الأخرى بل لكل منها شكل خاص وحكم معين ولا تنشابه إلافي 
الاسم» أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك و تعال.اه. والحديث الذي ذكره الشيخ 
الألباني استدل به المفتي على أن حياة الأنبياء حياة حقيقية وقال(صة18١)‏ من 
«البيان»: وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف لس آبدن لأنه 
لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم على رسول الله نایل .اه. 

فأجاب عليه الحافظ آبن عبد اادي في «الصارم النكي» (۲۱۹-۲۱۳): 
ليس هذا المعنى مذكورًا في الحديث ولاهو ظاهره بل هو خالف لظاهره فإن قوله: «إلا رد 
لله علي روحي؟ بعد قوله: اما من أحد يسلم علّ» يقتضي رد الروح بعد السلام ولا 
يقتضي استمرارها ني الجسد وليعلم أن رد الروح في البدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا 
يقتضي استمرارها فيه» ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور ونظير ال حياة المعهودة» بل 
إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة لا تزيل عن الميت اسم الموت بل هي نوع حياة 
برزخية واحياة جنس تحتها أنواع وكذلك الوت فإثبات بعض أنواع الموت لا ينافي الحياة 
في الحديث الصحيح عن التبي خلال أنه كان إذا استيقظ من النوم قال: «الحُمْدٌ 
له الذي ياتا بعد ما ماک والیه الشوز؛ متفق عليه .اه 
1 وقال الإمام ابن القيم في «الروح» (ص1۳-۲۲): فیا ورد من نصوص اسعدل ۱ 
جا على حياة الأنبياء في قبورهم 2١7‏ ليس فيها ما يمكن أن يكون قاطعًا في دلالته على 









ا 

() من ذلك حدیث آنس «قه آن النبي جلتلتنه قال: «سررت عل موسی ليلة أسري بي ۱ 
عند الکثیب الاهمر وهو قائم بصلي فيقبره" [رواه آحهد (۳۱۵/۲) ومسلم (۹/ ۱۸:۵) وان ۱ 
حبان (۲۶۲/۱) والشسائي في الک بری» (4۱۹/۱) وابن أي شيبة (۷/ ۳۳۵- «الصنف» ۱ 
والطبراني في «الأوسط» (۸/ ۱۳)], ومذه الصلاة لیس بحکم التکلیف بل بحکم الاکرام 


























9 الا ال وور مع 127] 
ما ذهب إليه القائلون بأهم أحياء في القبور كحياتهم في الدنيا وإنما فيها إثبات حياة لهم 
في قبورهم ولا بصح القول بأنها حياة حقيقية كحياتهم في الدنيا وإنما هي كما أسلفت 
حياة برزخجية خاصة؛ لأن الروح باقية لا تفنى كما قاله من قال أا عرض» وها بالبدن: 
خسة تعلقات وهى: 

الأول - تعلقها به في بطن لام جنی 

الثاني - تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض 

الثالث - تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 

الرابع- تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنهالم تفارقه فراقًا 
كليًا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وهذا 
الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس- تعلقها به يوم بعث الأجساد؛ وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة 
لما قبله من أنواع التعلق إذ هو تعلق لا یقبل البدن معه موثًا ولا نوما ولا فسادًا. 

وقد جاء نی القرآن آن رسول الله که میت "لت میت ولمم ون © 
[الزمر: ۳۰]. 

فاذا صح وثبت أن الرسول افا قد مات فهل جاء عنه أن الله باعثه في 
القبر قبل يوم القيامة؟لم يرد ولم يثبت شيء من ذلك لأن القول به يقدضي أن للرسل 
موتات ثلاث ولغيرهم موتتين وهذا غير صحيح. لأنه عند النفخ في الصور لا يبقى على 
وجه الأرض أحد إلا مات والقول بأن الأنبياء أحياء يقتضي آنهم میتون وهذا باطل.اه. 





والتشريف لأمهم حبب إليهم في الدنيا الصلاة فلزموها ثم توفوا وهم على ذلك فتشرفوا بإبقاء ما 
كانوا يحلونه عليهم فتكون عبادتهم إلهامية كعبادة الملائكة لا تكليفية «فيض القدير للمناوي» 
(014/5) وعمل الآخرة ذكر ودعاء إذ الصلاة دعاء کال ال : « دَعَوَنْهُحَ فيا سيراك 
للم وَغيّجُم فيا سَلَةٌ ‏ [يوس:١٠]‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تیمية (/۳۲۸) 
(۵۲۱/۰) واشرح النووي» علی صحیح مسلم (۳۷۱/۲). 





128 ام وال العلمي على شبهات 

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۱۰/۹): فان الي قد يربو جوفه 
التي ا و ا انار سور »ار امور مر 
عليه تغير سائر موتى الادمیین ورائحتهم وأکل الارض لاجسادهم والنبي حلص 
SS N CS E‏ 
ومازال آطیب ریا من السك وهو حي في ده حياة مثله في البرزخ التي هي أکسل من 
حياة سائر النبيين وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بننض 
الكتاب: [أَحيَاءٌ عِندَ ريهز يُرَرْقُونَ 6ل عمران:115]» وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم 
البرزخ حق ولكن ليس هي حياة الدنيا من كل وجه ولا حياة أهل ابلنة من کل وجهه 
وهم شبه بحياة أهل الکهف ومن ذلك اجتماع آدم وموسی ما احتج علیه موسی وحجه 
آدم بالعلم السابق كان اجتماعهما حقا وهما في عالم البرزخ وكذلك نبينا 205 
أنه رأى في السموات آدم وموسى وإبراهيم وإدريس وعيسى وسلم عليهم جميعًا وطالت 
محاورته مع موسىء هذا كله حق والذي منهم ل يذق الموت بعد هو عيسى يليا 221 , 
فقد برهن لك أن نبينا سل مزال طیبا مطیا وآن الارض محرم عليها أكل أجساد 
الأنبياء وهذا شيء سبيله التوقيف وما عتف النبي ابتاك الصحابة وہ ل 
قالوا بلا علم وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يعني قد بليت- وقال: إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.اه. 

يشير الإمام الذهبي إلى حديث أوس بن أوس الثقفي قال: قال هرد لل 
| : نشل ایم امعو فيو حرق كم وف فض وید 
کک لاوز ھک ر 0 0 :يَارَسُولَ 














قیه له یه 


دعم عل رض أن نا TT‏ 
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NA‏ | دی 


رواه أ مد (6/ ۸) وابن أي شسيبة )٥۱١/۲(‏ وابن ماجة )۱۹۳١( )۱۰۸٥(‏ وأبو داود )٠١٤۷(‏ 





(۱۰۳۱) والاکم (4()۲۷۸/۱/ ۵1۰) وابن حبان )٩۱۰(‏ - [حسان» وابین خزيمة (۰۱۷۳۳ )۱۷۳٤‏ 
والنسائي (۱۳۷۳-صغری) والبيهقي نی «شعب الایمان» (۲۹ ۳۰) وحیاة الأنبیاء (۱۰) وغیرهم. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي نی الأذکار والالبانی نی صحیح آيي داود (۱۰۶4۷) 
وأعلّه بعض الحفاظ كابن أبي حاتم إلا أن له طرقًا يتقوى بها ويسصير صحيعًا إن شاء الله وانظر جلاء 
«الأفهام» لابن القیم حدیث رقم (۸۸/۷۷) و«الصارم المنكي» (ص/ا71: 71/8) لابن عبد الهادي. 

وقال الحافظ ابن عبد اهادي معلمًا على هذا الحديث في«الصارم المنكي» -١40(‏ 
۷ : فهذه الأحاديث معروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان تصدق 
بعضها بعضا وهي متفقة علی آن من صلى عليه وسلم من أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض 
عليه وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي عليه والمسلّم بنفسه وانا فيه أن ذلك 
یعرض علیه یبفه 2 تسلیاء ومعلوم نه نه آراد بذلك الصلاة والسلام با 
أمر الله به سواء صل عَلَيهِ وَسَلَّم في منُجده أو في مدينته أو مكان آخر فعّلم آن ما آمر 
الله به من ذلك فإنه يبلغه وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه وذلك كالسلام على 
سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولا هو من السلام المأمور به الذي يسلم الله على 
صاحبه عشرّا کا يصلي على من صلى عل عشرًا فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن 
وهو لا يختص بمكان دون مکان.اه. 

ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة انه قال: قال رسول الله كنيل : آذ 

بوتکم ورا ولا لوا قري عدا صلا عي َد صلانکم تليي یت 
)2١45( E E‏ ويشهد له حديث عل عند أبي يعلى في المسند (419) 
انظر «جمع الزواشد» )١ /٤(‏ وحديث الحسن بن علي في مسند أي يعلى (1۷11)وانظر االملجمع» 
)۲٩۷/۲(‏ ويشهد له حديث امشسن بن علي عند الطبراني في «الکبیر» (۲۷۲۹) و«الأوسط» (۲۲۵) 





فالحديث حسن وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۰1۲). 
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وحديث عبد الله بن مسعود جوتعنه قال: قال رسول الله کال : إن 


مايكةٌ سَيَاحِنَ ني لَْرْض يلصن عن تي الاد رواه آحد (۱/ ۸۳۸۷ 2467 ۲ والنسائي 





(۳۲-صغری) ولالکبری» (۱۲۰۵) وابن حبان (۱6٩-|حسان)‏ واحاکم(4۲۱/۲) وغیرهم وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن القيم في #جلاء الأفهام» (4۳) والسخاوي في القول البدیم» (ص ۱۵). 
#* إن القول بأن حياة النبي ج ينل في قبره كحياته في الدنيا هو قول 


الصوفية وفضيلة المفتي لم يخرج عن قوهم في هذه المسألة وفي غيرها المتعلقة بالتتصوف 
;0 





وهو معروف بأنه صوفي 

قال الصيادي: : وأما بشأن النبي سل فإنه حي في قبره» منعم متصرف 
کتصرفه حال حیاته» متصرف وهو فيه بالعالم العلوي والسفلٍ «نور الإنصاف» (19-15). 

وهو حي سميع يأكل ويشرب وينعم وأن أهل الکشف من خواص هه الأمة 
انكشف الهم ذلك في العالم الروحاني لا ا لجساني. «قلادة الجواهر» »)٠١١-٠٠١(‏ اضوء 
الشمس» .)1757/١(‏ 

وأكّد على أن كل الأولیاء من التصوفة: يرونه حول ويسمعون خطابه 
الكريم» وقال: وعلى هذا فالاستمداد من الأموات أسرع عندي لقضاء الحاجة انور 
الونصاف» (5). 





وهذا قبس من قبس التشيع» فان الشيعة يرجون من الأموات ما لا يرجون من 
ا لحي الذي لا يموت. وهو سم شركي دس في قالب تصوف يقتل التوحيد في النفوس 
وبجعلها تعتقد في غير الله ما لا تعتقده في الّه. «الرفاعية لعبد الرهن دمشقیة» (ص۱۳). 


(۱) انظر کتاب:" الدین وایاة» للمفتي (ص۱۸۲) سوال رقم (4۸) وانظر من (ص۱۹ ال 
ص١4 )١‏ وغيرها من الفتاوى في كتبه الأخرى ك «البيان لما يشغل الأذهان». 




















3 العقيدة والأصوف وور سيوع 
أرأيت لماذا يصر الصوفية على آن النبي طاطي حيّ في قبره كحياته في 

الدنيا ليبيحوا لأنفسهم ولمريديهم أن یستغیثوا بالرسول حلص فی قبره» وكذلك 

بقبور الموتى من الصا حين والأولياء» وقد رددنا على ذلك كله في فضل (حكم التوسل) 

وييّنا هناك كيف يكون التوسل توسلا شرعيًا بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. 

َل مع 











وقد شعر الصوفية بتناقض فكرة ربط علة خلق الكون بمحمد كلل 
فقدان هذه العلة بموته کا قال تعال: رل مَیْس وم مَیثُونْ ٩‏ [الزمر:۳۰]» حيث 
یعترض معترض ویقول: [ذا کان الوجود خلوقا من آجله فما قيمة هذا الوجود بعد 
موته ولأي غاية یبقی؟ فقالوا حینتذ بحياته حياة كحياته التي كان يحياها قبل موته من 
آکل وشرب ورقابة عل الأکوان وتحکم في العوام العلوية والسفلية وهو في قبره» وأنه 
يخرج ويزور الأولياء والصالحين» ويقضي بنفسه حوائج الحتاجین» ويغيث ال مستغيثين 
به «الرفاعیة» (صه17). 





تورانبة الب جر او الحفیعة اطحصدية 


والرد علي فضيلة اطفي 3 اقراره لها 
الحقيقة المحمدية مصطلح صوفي قديم بدأ منذ أن ادعي الاج أن الذات الإليه 
حلت فيه» فترتب علي ذلك أن قال ب| يسمي بقدم النور الحمدي ومعناه: آن حمد 
EE‏ له حقيقتان: الأولي: أزلية؛ والثانية: حادثة فالحقيقة الأزلية: هي التي 
أمدت جميع الأنبياء من نورها وفضلهاء أما الحقيقة الحادثة: هي الصورة البشرية لتلك 
الحقيقة الأزلية» التي تعينت في نبوته ورسالته في آخر الزمان. 








يقول الحلاج: أنوار النبوة من نوره برزت وأنوارهم من نوره ظهسرت؛ وليس في 
الأنوار نور أظهر وأقدم من القدم من نور صاحب الكرم» مته سبقت الهمم» ووجوده 
سبق العدم» واسمه سبق القلم لأنه قبل الأمم. «الطواسين» (ص١١)»‏ «موازين 
الصوفية» لعلي الوصيفي(ص: ۲۱) 

لقد آخرج الصوفية رسول الّه کل يه من عال البشر فجعلوه النور الذي 
خلق الّه منه کل شيء یقول فضيلة الفتي في «البیان لا یشغل الأذهان» (ص-۱۵۲): 

فليس هناك ما يمنع أن يكون النبي مقي أول الأنوار التي خلقها له 
سبْحَانَهُ وَ تعالّ وفاضت منه الأنوار إلي البشرية في عالم الروح.اه. 

واعتمد علي حديث موضوع باعترافه هو والحديث: 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعلل قبل الأشياء: يا جابر ان الله تعالل قد خلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالل وم يكن 
في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا تار ولا ملك ولاسماء ولا أرض ولا شمس 
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ولا قمر ولا جني ولا إنمي فلا أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء 
فخلق من الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الرابع أربعة 
أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي 
الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني 
الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الرابع إلي أربعة أجزاء فخلق من 
الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور 
أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله حمد رسول الله ......... الحدیث. 

آورده القسطلاني ی الواهب اللدنیة» (۱/ 1 رمت أن عينة کر وق زا 
بسنده عن جابر اه . وأورده الديار بكري في تاريخ الخميس في أحوال نفس 
نفيس» (1/ 014 )١11‏ بأطول من هذا وقال: ذكره البيهقي وانظر «المدخل» لابن 
الحاج (7”5/7). وقال السيوطي في «الحاوي للفتاوى» (777"/1): ليس له إسناد 
يعتمد عليه.اه. وحكم بوضعه الصغانيٍ في الموضوعات صه ؟ والعجلوني في اكشف 
افا» (۲/ ۲۳۲) والشیخ رشيد رضا في فتاويه (417//7 48-4 5) وقال: لا أصل 
له.اه. والشيخ عبد الله الغماري في «مرشد الحخائر» (ص۲)ورغم آن فضيلة الفتي ذکر 
أن الحديث موضوع (ص١ )١19‏ من «البيان» واعتمد علي كلام الغماري والصغانيٍ 
والعجلوني والسيوطي فيه إلا أنه قال: 

ومعني الحديث يمكن أن يكون صحيحًا إذا كانت الأولية في الأنوار فإن ذلك لا 
یبعد «البیان» (ص۱ ۱۵) واعتمد علي کلام للعجلوني (۱/ ۰۳۱۱ ۳۱۲) والعلامة 
الدردیر امالكي «الشرح الصغیر» للدردیر (4/ 0۷۷۹۰۷۷۸ 

والعجيب أن العجلوني اعتمد علي حديث موضوع سيأت تخريجه. ادود 
اعتمد علی حدیث جابر الوضوع الذي اعترف الفتي بوضعه. 


ky 134‏ وارد العلمي علی شبهان 
قال الفتي (ص۱۵۲) من «البیان»: فاحدیث موضوع ولا يصح نسبته إلى النبي 








کیف یکون معناه صحیحاً ولیس معك دلیل صحیح تعتمد علیه؟!! آمشل هذه 
الأمور تقال بالرأي ويتحكم فيها العقل مصادمًا للنصوص الصحيحة التي تثبت غير 

ذلك؟!! 
ويمكن إثبات بطلان ذلك الحديث بعدة أمور من حيث معناه بعد أن ثبت أنه 

موضوع من حیث سنده: 

(أ) ثبت في سئن أبي داود عن عبادة بن الصامت أن النبي حلص قال ان آول 
ما خلق الله القلم فقال له: اکتب فقال: یارب ماذا آکتب» قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة. 
وثبت أيضا عن ابن عباس قال: (إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا فكان 

آول ما خلقه الله القلم» فأمره أن يكتب ما هو كائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ 

منه) رواه الدارمي في الرد علي الجهمية. ١‏ 
وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي ڪا قال: كَانَ 

اله ینمی له وان عزشه على اء تم حَلَى السَمَوَاتِ والرض وب نی 

لد کل تیوه البخاری (1۹۸۲) (۳۰۲۰)» وأحمد (۱۹۳۷). 





وعلي ذلك فالثابت آن آول شيء خلق عرش الله وهو مذهب جمهور العلماء ورآی 
بعضهم آنه القلم وللتوفيق بين الحديثين نقول: إن أول شيء علي الإطلاق من 
المخلوقات العرش وأول شيء في عالمنا نحن القلم وبذلك يتبين أن الحديث باطل 
خالف للأحاديث الصحيحة. 











# العقيدة والنصوف وجا elt‏ 
وذهب الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۳۳۲) اي آن الاء خلق ولا ثم العرش 
ثم القلم.اهض. 
(ب) ثبت في الصحیح آن النبي ةيف قال: «خلقت اللائکة من نور وخلق 
بلیس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم». 
فهذا يدل على أن رسول الله خلق من تراب ری ا 
الال : ل إنما آنا بتر ونلک بوي ل َنَمآ إِلَهُكُمْ إِلَدُ وَحِدٌ ) [الكيف:١٠1]»‏ 
و لالم ۰« قره سُبَحَانَ رَقَ َل کت ال را ا 
وقال کا : إت آنا بكر وَإنَّهُيأِيني | م لعل بعكم اَن يکو يکو 








له 





eS‏ ا 
من الا کلیأغلعا آز ها متفق 
(ج) لا يجوز أن نقول إن رسول الله ی أو أي شيء خلق من نور الله لأن نور 


الله صفة من صفاته لإ يتكون منها شيء مخلوق وإنا تتكون الأشياء وتخلق بأمر الله. 
( د ) في الحديث أن النار خلوقة من نور الرسول اللي وهذا يتنافى مع كون 

التار محل غضب الّه وسخطه والرسول حَلکَهَ رحمة الله للعالمين. 

أما حديث: كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر آلف عام. وهو 
الحديث الذي اعتمد عليه العجلوني وذكره المفتي فبقيته: فلما خلق آدم جعل ذلك النور 
في صلبه فلم يزل ينقله من صلب إلي صلب حتى استقر في صلب عبد المطلب. 


ذکره القسطلاني ی «الواهب اللدنیة» (۱/ )4٩‏ والقاري فی «الورد الروي! (ص۸۵-۵۷) 





من حديث عل بن أبي طالب وهو كذب موضوع صرح بذلك ابن تيمية والذهبي وابن الجوزي في 
«الموضوعات» والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 5560). 


16 ۷ »سح وج الزد العلمي علی شبهات 
ومثله حديث: كنت نبياً وآدم بين الماء والطين. وحديث: لولاك لولاك ما خلقت 
الأفلاك «انظر الأسرار الرفوعة ی الأحادیث الوضوعة» للزرکثی (1۹۳) «تنزیه 
الشریعة» لابن عراق (۳۶۱/۱) و«الفواشد الجموعة؟ للشوکان (۲۷۰) واتذکرة 
الوضوعات» للفتني (ص۸۳) فهي متفق علي وضعها). 
الحقيقة المحمدية عند الصوفية: 
-١‏ محمد أصل الكون: «إن العقل الأول المنسوب إلي محمد خلق الله جيريل منه في الأزل» 
فكأن محمداً أبا جبريل وأصلا لجميع العالم». «الإنسان الكامل» للجيلي (ص۳). 
؟- محمد علي العرش استوي: «أول الخلق هباء» وأول مخلوق موجود فيه علي الحقيقة 
المحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء علي العرش الرحماني وهو العرش الإلمي». 
«الفتوحات المكية» لابن عربي .)٠١١ /١(‏ 
“- النور المحمدي هو نور الله: (إن محمداً لما أبدعه الله حقيقة مثلية» وجعله نشأة كلية» 
حيث لا أين» ولا بین قال له: آنا اللك وأنت اللك» وآنا الدبر وأنت الفلك» 
وسأقيمك فيم| يتكون منك سايسًا ومدبرًا وناهيًا وآمرًا تعطيها ما أعطيت» وتکون 
فيها كا آنا فيك» فلست سواك كا لست سوايء فأنت صفاتي فیهم وأس‌ائي 5 
فتفصد عرقًا حياء» فكان ذلك العرق الطاهر الماء» وهو الماء الذي نبأ به احق تعال 
في صحيح الأنباء فقال: ‏ کارت عَرَشهُ, علی الما € [هود: ۷] «عنقاء 
الغرب» (۳۹4 -4۰). ِ 
- حمد الهیمن علي الکون: «اعلم آن آنوار الکونات کلها عرش وفرش» وسماوات 
وأرضين» وجنات وحجب» وما فوقها وما تحتها إذا جعت كلها وجدت من بعض 
نور محمد وأن مجموع نوره لو وضع علي العرش لذاب ولو وضع على الحجب 
السبعين التي فوق العرش لتهافتت» ولو جمحت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور 
العظیم لتهافتت وتساقطت «الابریز» (۲/ ۸6) لابن الدباغ. 











۰- الکون مخلوق من أجل مد: 
قال ابن نباتة المصري: ۱ 
لولاه مسا كان أرض ولا أفقى2 ولازمسان ولا خلسق ولا جبل 
وقال البوصيري في البردة: 
وكيلف تسدعو ی السدنیا ضرورة من لولاه م تخرج الدنيا من العدم 
٦‏ - محمد عالم الغيب والشهادة: 
قال البوصيري في البردة: 
ومن جودك الدنيا وضرهبا ومن علومك علماللوح والقلم 
وانظر «امماعات الاسلامیة» للشیخ افلالي (ص16-۱1۳). 
واقرأ هذا الشرح العجیب والتأویل الغریب لفضيلة الفتي حتی لا يظهر خطأ 
البوصيري في البیت قال الفتي في کتاب «الدین واحیاة» (صه ۱۷): 
فالله تعال خلق الدنیا من آجل التوحید» والنبي ريطي هو نبي التوحید» 
فهل من مسلم یقول غیر ذلك؟ دومن علومك علماللوج واقلم٩قطّا‏ ولا ما اتبعضا 
البي ڪال لان جنس هام : النبي هو جنس عللم اللموح والقلم» وحتی وان 
کان العني آن اللوح والقلم جزء من علم النبي فكل هذا لايمشل قطرة من علم الله 
سَبحَائة وَتَعَاىُ. 
هل تعلمون عدد سطور اللوح إنها عشرة سطور فقط عرفها النبي وعرف زيادة 
عليها عشرة؛ ولكن علم الله لا نهاية له» فالرب رب والعبد عبد» وهناك فارق بين 











المخلوق والخالق» فعلم النبي جک من الله» والله هو الذي سمح له بمعرفة 
ذلك» ( علَ. سَّدِيدُ الْقُوَئ 4 [النجم: 0]» وعلم التبي كاي وعلم اللوح 


والقلم لو ضاعفتها عشرين مرة لا تمثل نقطة من بحار علوم الله.اه. 
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ار للف والدرر ناسين لز مط البوصيري آقول: و فتنا باب 
التأويل في كل نص واضح لأصبح الشرك إيانا والإيمان شركا والصحيح خطأ والخطا 
صوابا فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم أين الدليل الشرعي الذي اعتمد عليه المفتي في 

تصويب قول البوصيري ؟!!. 

قال الشيخ سليم الحلالي في «الجماعات الإسلامية») (ص :)١10-١754‏ وخلاصة 
الحقيقة المحمدية عند الصوفية أن له تعالل عیا یصفه الصوفیون - قبض قبضة من نور 
وجهه فقال فا کوني: حمدّاء فكان محمد هو أول (التعيينات) وهي المسماة عندهم 
(الذات الحمدیة) ومن هذه الذات الحمدية انبثقت الساوات والأرض, والدنیا 

والآخرة وهي (التعیینات). 

فجميع التعيينات صدرت عن الذات المحمدية» وراجعة إليها... وهذه هي 
الحقيقة المحمدية التي يؤمن بها ويدعو إليها جميع أتباع الطرق الصوفية.اه. 
وقال الشيخ عبد ال رحمن عبد الخالق في «الفكر الصوني» (ص۱۹۰): معتقد 

التصوفة في النبي محمد حََ علي ثلاثة درجات: 

۱- من یقولون بوحدة الوجود وأن الله هو ذات الوجودات فیجعلون الرسول هو 
المخلوق الأول ومنه وعنه صدرت الوجودات جیٌا وهو لاله الستوي عل 
العرش» وهذا هو معتقد ابن عربي ومن علي شاكلته. 

۲- من یقولون ٍن نور الرسول هو آول موجود فعللا ومنه انشقت الأنوار وحلق اخلق 
جمیعا لکن لا یقولون بآن ذات الرسول مستوية علي العرش. 

۳- من یقولون بآن نور الرسول آول موجود وهو آکرم الخلق ومن أجله خلق الله 
الكون جميعًا دون أن يصرحوا بأن العوالم قد خلقت من نوره؛ وإنم| یقولون خلقت 
لأجله. 
































هذا وبالرغم من آن الصوفية على هذه الدرجات الثلاث في الاعتقاد في النبي 
عمد لض فإنهم متفقون ومجمعون تقريًا إلا من شد منهم أن ذات الرسول 
الذات التي منها تفيض كل العلوم وتنزل کل الرسالات فالرسل لا ينزل عليهم 
الوحي إلا من الرسول ويعبرون عن ذلك بقومم إن الرسل جميعا والأولياء أيضًا لا 
تفيض وتنزل عليهم العلوم الإلهية إلا من ذات الرسول في الأزل والأبد أي قبل أن 
يوجد الرسول بذاته الترابية في الأرض» وبعد أن وجد ثم بعد أن خرجت ما يسمونه 
بذاته الترابية من هذه الأرض... وهذا بالطبع هو حاصل اعتقادهم في أن الرسول أول 
موجود وأن العوالم من نوره؛ أو أن الكون خلق لأجله. 
وكذلك مفهوم التصوفة العتدلین منهم یعتقدون آن الرسول یعلم الغیب کله» 
ولايخفي عليه شيء في الأرض ولا في السموات.اه. ۱ 
وقد أغرب فضيلة المفتي حين قال في «البيان لما يشغل الأذهان» (صة  :)١‏ 
ا يللد نور ومنيره ولا شيء 
في أن نقول إن سيدنا محمدًا کیت كان نورًا طالما أن الله عَرَّ وَجَلّ قدوصفه 
بذلك وسهاه نورًا.اه. وانظر: «الدين والحياة للمفتي» (ص ۱۷۷). 
وفي (ص۱۵) من «البیان»: ولا ينبغي أن ننفي أن ذلك النور كان حسيًا فليس 
هناك ما يتعارض مع کونه کان منیرًاء ونه کر له نور حسي مع أصل 
العقيدة» كا أنه لا يعارض طبيعته البشرية التي أخبر بها القرآن. 
ي اا لأن هذا غالف لصحيح 
القرآن(١2...‏ فالقمر طبيعته صخرية» ومع ذلك هو نور وله نور حسي» والنبي 
ااانا خبر من القمر» وخير من خلق الله كلهم.اه. 















)١(‏ هل في القرآن صحيح وضعيف حتى يقال: صحيح القرآن؟!!! وأرى أنه خطأ غير مقصود من 
فضيلته وسبق قلم وأنصح بتعديل هذه الجملة في طبعة قادمة أو بالتنبيه عليها في أي مقال أو 
كتاب سيصدر قريبا لفضيلة المفتيء عفا الله عنا وعنه. 


140 27 تحص حارج الرد العلمي علی شبهان 
واستدل الفتي بدلیلین من القرآن الکریم وثلائة آحادیث من السنة علي أن النبي 
َلك نور ومنير: 
۱- لاله :( یال اجب قَد جاکم زسولا یت لحم کییا ما 
َم وت يي السجتب ويَعَفُوأ عن كر" قذ جا 1 
ور وت فيورك € [للائدة:10]» واستدل المفتي بأن كلمة ( يُور) في | الآية هي 
الرسول حالس . 
قال ابن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۳۵): ثم آخبر تعالی عن القرآن العظیم الذي أنزله 
علي نبيه الکريمفقال: فد جم یرت له و وب مٿ رټ دی به 
ل مرف نب رضوئه. بل للم ٩‏ [ناندة:۱۱۲-۱۰]. آي طریق النجاة والسلامة 
ومناهج الاستقامة.اه. والنور هنا: هو الاسلام بتعالیمه وأحکامه فالله سُبْحَائَهُ يقول: 
يهى په آله مرس انبم رضوَك بل للم وَيُحْرجْهُم يّنْ لطم إل 
آلثور یرذن وَیَهديهم إل م حرط مُسَتَقِيمٍ ‏ [لمائدة: قال ابن كثير: أي ينجيهم 
من المهالك ويوضح هم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور» ويجصل هم أحب 
الأمور» وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلي أقوم حالة.اه. 
وقال السعدي في «تيسير الكريم الرهن» (صه ۲۰): قد جَآءَكُم يرت 
آله تور 6 وهو القرآن» يستضاء به في ظلمات الحهالة وعباية الضلالة ل[ وتيك 
مورت بكل ما يحتاج الخلق إليه» من أمور دينهم ودنياهم» من العلم باه وسیاثه» 
وصفاته» وأفعاله» ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية.اه. 
وقال القرطبي في اتفسيره)» (5/ :)51١0‏ 9[ قد جا جَاءَكم ير الله و 
تب مپیرگ 4 [لمائدة:15]» أي: ضياء» قيل: الإسلام. وقيل عمد كزين 
عن الزجاج. ( وحمب مورك 4 أي القرآن فإنه يبين الأحكام.اه. 











وواضح آن القرطبي فسر ل ُور4 بالضیاء وحكي بصيغة التمریض القول بآنه 
عمد ر وهي صيغة تدل على ضعف التفسير بأن النور هو محمد 








وقال الزخشري ني تفسیره «الکشاف» (۱/ ۳۲۹): 9 قڏ ام یرت ال 
و وصتدت مور ) يريد القرآن لکشفه ظلیات الشرلك والشك ولابانته ما کان 
خافيًا عن الناس من الق آو لأنه ظاهر الاعجاز.اه. 

وفي «صفوة التفاسبر» للصابوني (۱/ ۳۳۶) نفس جملة الزخشري نضا. 

ومال الإمام السيوطي إلي أن ا ور): هو النبي 217 
القرآن «تفسير الحلالين» (ص۱۳۹) وكذلك الشيخ حسنين محمد مخلوف في «القرآن 
الکریم تفسیر وبیان» (ص۱۱۰) وقال: ( تور 4: هو محمد اال .اه ۱ 

وليست مع الذين فسروا ف[ تُور)) بأنه محمد کاراب دليل يدل علي أن النبي 
لبط هو المقصود فوجب حمل الكلمة علي نور الإيمان والهداية بالکتاب 
المبين١2‏ وهو القرآن وهو عموم لا خصص ه الا بدلیل صریح. 








)١(‏ قانال: (قآیرت اموا ہی ورزو صر واوا لمو دی ال مق وک هم 
لَمعَلخورت4 [الاعراف: ۲۱۵۷ وقال: دى آله وره منیا ء 4 [النور:۳]» وقال: 
یله آن ی وزةء ول زگره آلکفرورت 4 [التوبة: 1۳۲ وقال: ی لاس فد 
جا کم من کیک وزلا(لیکم تور مین 6 النساء: ۱۷ وقال: فل من آنزل تب 
ای ا پو مُوسی ُورا وهدی لاس4 [الانسام: 6٩۱‏ وقال: ما کت‌تذری ما کب 
یمن ولکن جعلنه !4 (ال_شوری: 0۲ وق ال:« الک 
لمیر [آل عمران:۱۸6 ]: وغيرها من الآيات التي تدل علي أن القرآن نور يهدي الناس إلي 
صراط مستقيم ولذلك صح تفسير ‏ ُور بأنه القرآن المنير للناس طريق الإيمان والهداية. 
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وعلي فرض آن کلمة ‏ ثورگ الراد بها النبي لالت فهذا علي سبيل الجاز 

فقد مه البي كله بالنور لأنه يهدي الناس إلي صراط مستقيم بدليل 15 : 

وی رجهم ین لطس رل لور یل يديهم إل صررط مُسْتَقيرٍ )) [للائدة:"1]. 

أضف إلي ذلك إشارة الإمام القرطبي بصيغة التمريض (قيل) إلي تفسير كلمة 

ورب (صمد لس ) فهو رأي ضعيف عند المتقدمين وإن قال به 
بعض المتأخرين» ولو سلمنا صحته فرضًا فهو على المجاز لا علي الحقيقة لأن النبي 
کار ور م يرد قط أنه إذا أظلم المكان وأتي الليل أضاء بذاته لمن حوله وعوضهم 
عن نور الصابیح» ولو کان رسول الله ڪلف منيرًا بذاته ا يدّعي المفتي لنقل 
ذلك إلينا وكان من دلاشل نبوته مه ولتحدث عن ذلك الكفار قبل 
السلمین» وقد کانت همم الصحابة قوية لنقل آدق تفاصیل حياته راتا بل 

ووصف النبي حلص بدقة غیر معهودة مع أي إنسان آخر. 

۲- الال  :‏ وداءیا ی له بلذنه» ویراجا مُيِيرَا 6[الأحزاب: 141 قال ابن كثير 
ی تفسیره (۳/ 0۱): و ا( یراج مرا 4 آي وأمرك ظاهر فیما جلت به من الحق 
كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند.اه. 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص١‏ 14): لآ وَيِرَاجَا مير 4 وذلك يقتضي أن 
الخلق في ظلمة عظيمة» لا نور ببتدى في ظلماتهاء ولا علم يستدل به في جهالاتها» حتي 
جاء الله بهذا النبي الكريم» فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجهالات» وهدى 

به صُلَّالَا إلى الصراط المستقيم. 

فأصبح أهل الاستقامة» وقد وضح شم الطریق» فمشوا خلف هذا الأمام وعرفوا 
به الخير والشرء وأهل السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به لعرفة معبودهم 

وعرفوه بأوصافه الحميدة» وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة.اه. 
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وقال القرطبي نی «تفسیره» (۸/ ۲۵۸۳-۵۲۸۲): ا وَبِيرَاجَا مُييرا ) هنا استعارة 
للنور الذي يتضمنه شرعه. وقيل: ‏ يراج ) آي هاديًا من ظلم الضلالة» وأنت 
کالصباح الضي» ووصفه بالانارة لأن من المرْج ما لا يضى» وإذا قل سليطه (زيته) 
ورقت فتبلته... 
عن ابن عباس ل وَبِيرَاجًا مییرا 4 قال: بالقرآن. 
وقال الزجاج: ( وراج 4 آي وذا سراج منیر» أي کتاب نیر. 
وأجاز أيصًا أن يكون بمعني: وتاليًا كتاب الله.اه. 
وقال الزخشري في «الکشاف» (۳/ ۲۶۰): جلي به الّه طلات الشرك واهتدی 
به الضالون كما مجلي ظلام اللیل بالسراج النیر ويمتدي به آو مد الله بنوره نبّوته نور 
البصاثر کیا یمد بنور السراج نور ال بصار وصفه بالانارة لأن من السراج ما لا یضی 
إذا قل سليطه ورقت فتيلته... وقيل: وذا سراج منير أوتاليًا سراجًا منيرًا.اه. 
وني «تفسیر امملالین» (ص007): لآ وَسِرَاجَا مرا 4 أي مثله في الاهتداء به.اه. 
وواضح أيضًا من هذه الآية أنها عل سبیل الجاز فالرسول ‏ مشل 
السراج في الهداية وليس منيرًا بذاته ىا ادّعي المفتي. 
۳- عَن آي انحاق قال یل البرَا: ان وَجه اي حلص مئل السَیْف؟ قال: 
لا بل مثل ار رواهالبخاري في صفة النبي کلب والترمذي (۰6۳۰6۰ وف الشمائل» 
)٩(‏ «ختصر الشمائل»» والدارمي (۱/ ۳۲) والطيالسي (۲4۱۱) وأد (6/ ۲۸۱ وقال الترمذي: 





وللحدیث شاهد من حدیث جابر بن سمرة مثله وسنده صحیحء وهو مرج في 
الصحيحة (؛ ۲۰۰) (ختصر الش‌ائل» (ص۲۷). 
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ونص دلیل فضيلة الفعي: ولقد ثبت في الستة آن الصحابة حلسم کانوا 
يقولون: إن وجهه کارا كالقمر. النسائي في «الکبری»(۵/ ۱۸۷) (۲/ ۱۰۵) 
والطراني نی «الکبیز» (۱۰/ ۱6۷). 
وواضح أن ذلك علي سبيل التشبيه ليدل علي وسامته كل 
فليس فيه آن النبي حبص کان نوا منیزا. 
4- وقد أخير لا 


من أرض الشام. [رواه الطبري في «التاريخ» (۱/ 40۸ وابن هشام في «السيرة» /١(‏ 20707 








نلك وجاله 








ما أنه عندما حملت فيه أمه: رأت نورا أضاء لها قصور بصري 


واحلية الأولياءا لأبي نعيم( ۰ قلت: والمحديث رواه أحمد (577/0)) واحاکم 
(3۰۰/۲)» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وله طرق وشواهد» وؤرد في الصحيحة للألباني 
(104741955): ونصه: لأنا دعوة أبي إبراهيم وبشري عيسي ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت 
منه قصور الشام».اه. 
قال ابن رجب في «الطائف المعارف» (89): وخروج هذا النور عند وضعه إشارة 
إلي ما يجيء به من النور الذي اهتدي به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منهاء كا 
قال تعای: ( قد جَآءَكُم ب آله وڙ وت ميٿ ( بهبی بد آل 
مربي عضوت سبل الشلم وْخرجُهُم ین الظمتٍ ال آلور باه 
يديهم إل صراط مُستّقیم 4 [الائدة: ۱۲-۱۰]. 
وقال تعال ( یرت ءاموً ی وعروةٌوتصروه روا ور الذي نون 


۶و مرج و 


ی أولتيك هم الْمُفْلِحُوتَ 4 [الأعراف: /151].اه. وليس في الحديث ما يدل 





علي أن الرسول 


نس نور منير وإنا النور الذي خرج هو نور الإيهان الذي 























3 العقيرة واللصوف وور سس ازج 
۵- وقد أخبر أصحابه رضوان الله عليهم أن: النبي ارياي عندما دحل المدينة 
أضاء منها كل شيء وعندما مات أظلم منها کل شيء. رواء آهد (4۲۹۸/۲ والترسذي 
(۰/ ۵۸۸ وابن ماجه (۱/ 0۷۲ وابن خبان (۱۰۱/۱4). قلت: ورواه انخاکم (۳/ 0۷) علی شرطة ٠‏ 





مسلم» ووافته الذهبي؛ ورواه اين سعد (۲/ ۰6۲۷4 وصححه الألباني نی «ختصر الشمائل» (۳۲۹) 
وهو من حديث أنس علإفلعه . 
وللحديث تتمة: وما نفضنا أيدينا من التراب وإِنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.اه. 
وهو تعبير يدل على الحزن الشديد بفقدهم لرسول الّه حلص حتی آنکروا 
أنفسهم وأظلمت الدنيا في أعينهم بسبب حزنهم الشديد. 
والاظلام هنا ليس لأن الرسول حلص کان مضیتا نی حیاته لظلام الليل» 
وإنما أظلمت الأنفس وكل شيء في أعينهم علي سبيل المجاز بسبب فقدهم لأفضل 
البشر عمد اجار . ۱ 
وکذلك عندما دحل رسول الله سل المدينة أضاء منها كل شيء أي 





باهداية والایان ولیس ضوءا حسیّا والا لنقله الصحابة وکان من دلائل نبوته 





عليه التى :لا تخفي على أحد المعاند والموافق» السلم والکافر. 
المفتي: فليس هناك ما يتعارض مع كونه كان منيرًا وأنه اَي له نور حسي مع 


أصل العقيدة» كا أنه لا يعارض طبيعته البشرية التي أخبر به القرآن... فالقمر طبيعته 
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افلا عن ا مغالاة فيه فقال: «لا 





رو روس 4 
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تُطْرُونٍ كما أَطْرَتْ المّصَارَى ابْنَ مَرْهَمَ فَِنّا أَنَا عَبْدُهُ فَقولوا عَبْدُ الله وَرَسُولَُ). رواه 


البخاري (7571) وأحمد )٠٠١(‏ والدارمي .)۴۷۸٤(‏ 


اطولد النبوي ۱ 
والرد علي اطفي 3 | جازئه عمل اطولر 


اطولر النیوی(۱) 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في رسالته «الانصاف فیما قيل في المولد النبوي من 
الغلو والإجحاف» (ص؛ ه7): 

إن كلمة الموالد: جمع مولد مدلوها لا يختلف بين إقليم إسلامي وآخر إلا أن كلمة 
مولد تطرد في كل البلاد الإسلامية إذ أهل بلاد المغرب الأقصى (مراكش) يسمونها ب: 
المواسم. فيقال موسم مولاي إدريس مثلا وأهل المغرب الأوسط (الجزائر) يسمونهما 
ب: الزرد جمع زردة فيقال: زردة سيدي أبي الحسن الشاذلي مثلاء وأهل مصر والشرق 
الأوسط عامة يسمونها: المولد فيقولون مولد السيدة زينبء أو مولد السيد البدوي 
مثلا وسماها أهل المغرب ب «المواسم؟ لأنمسم يفعلوخا موسميا - أي في العام مرة - 
وسماها أهل الجزائر ب: «الزردة» باعتبار ما يقع فيها من ازدراد الأطعمة التي تطبخ علي 
الذبائح التي تذبح للولي أو عليه بحسب نيات المقربين سماها من سساها الحضرة ب: 
٠‏ «الحضرة» إما الحضور روح الولي فيها ولو بالعناية والبركة أو حضور المحتفلين لما 
وقيامهم عليها. 

هذا بالنسبة إلي مجرد التسمية» أما بالنسبة إلي ما يجري فيها من أعمال تختلف كيقًا 
وک بحسب وعي آهل الاقلیم» وفقرهم وغناهم فالقاسم المشترك بينهم ما يلي: 


() «مناسباتنا الدينية ی میزان الاسلام» لابراهیم آبو شادي (ص ۳۲-۳). 
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۱- ذبح النذور والقرابين للسيد آو الولي القام له الوسم. آو الزردة و الولد آو 
ا حضرة. 

7- انختلاط الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات. 

۳- الشطح والرقص وضرب الدفوف والتزمیر بالزامیر الختلفة, 

6 - |قامة الأسواق للبیع والشراء وهذا غير مقصود غير أن التجار يستغلون 
التجمعات الكبرى ويجلبون إليها بضائعهم لعرضها وبيعهاء وعندما يوجب 
الطلب والعرض تقوم السوق علي ساقها وناهيك بأسواق منى وعرفات.اه. 

قلت: قال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي مصر في كتاب «البيان لما يشغل 






الأذهان»(۲) (ص4 ۱5): 

والاحتفال بذكري مولده کب ن آفضل الاعمال وأعظم القربات لأنه , 
تعبير عن الفرح والحب له كارا يكل وعبة النبي كاف يوي أصل من أصول 
الایمان.اه. 


وقال (صه"١):‏ وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع وا خامس علي 
الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى 
أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في 
رسول الله جلِت» کما نص علي ذلك غير واحد من المؤرخين.اه. 

وقال (صة5١)‏ عن عمل المولد: وأصل الاجتماع لإظهار شعار المولد مندوب 
وقربة» لأن ولادته أعظم النعم علينا والشريعة حثت علي إظهار شكر النعم.اه. 





١؟)‏ وانظر: «الدين والحياة... الفتاوى العصرية اليومية» للدكتور علي جمعة (ص۱۸۹). 


49و حصت إوجالرد العلمي على شبهان 

وقال (ص۱۱۸): نري استحباب الاحتفال بالولد الشریف موافقة للأمة 
والعلماء وأن يكون الاحتفال بما ذکر من تلاو القرآن والذکر وإطعام الطعام ولا 
يتطرق إليه مظاهر مذمومة كالرقص والطبل وما إلي ذلك ولا عبرة بمن شذ عن هذا 
الإجماع العمل للأمة وأقوال هؤلاء الأئمة.اه. 

وذكر أن هذا قول ابن حجر وابن الجوزي والسيوطي وابن الجزري وشمس 
الدين الدمشقي. 

وذكر فضيلة المفتي من خلال عرضه لأجزاء من كتاب «حسن المقصد في عمل 
المولد» للسيوطي بعض الأدلة علي جواز عمل المولد» وسوف أردٌ عليها دليلا دليلا 
خلال هذا البحث وأضيف عليها أدلة أخرى وشبهات لم يذكرها فضيلته مع الرد عليها 
حتى لا يبقي للمبيحين لعمل المولد شبهة يعتمدون عليها وهي شبهات أوهي من بيت 
العنكبوت والله المستعان. 

وسوف يظهر بإذن الله أن الاعتراض علي عمل المولد النبوي لا ينقص من حبنا 
لرسول الله کرای فا حب الحقيقي له حلص هو اتباع ما أمر به واجتناب 
ما نهبی عنه والوقوف عند قوله وفعله وعدم الابتداع في دین اله والاقتداء به 

وسلفنا الصالح هم القرون الثلاثة الأولي وهي قرون الخيرية التي أخبرنا عنها 
رسول الله لاوا وليس القرن الرابع والخامس كا قال فضيلة المغتي وأطلق 
عليهم أنهم سلفنا الصالح» وهو يعلم أن عمل المولد بدعة عبيدية الأصل ولم يعمله 
أحد في عهد رسول الله یل ولا صحابته الكرام ولا في قرون الخيرية الثلاثة 
الأولي فوجب الوقوف عند الذي وقفوا عنده في أمور الدين. 
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وعمل المولد لم يجمع عليه أحد وادعاء الإجماع العملي عليه يحتاج إلي دليل لأنه لم 
يخل عصر من العصور إلا وأنكر كثير من العلماء وكشير من المثقضين وعامة الناس 
العقلاء هذه الاحتفالات وما فيها من منكرات. انظر «الرد علي الشبهة السابعة». 

وإنكار عمل الولد ليس شذودًا ى) ادعي فضيلته وإنم| هو الحق الذي لا مرية فيه 

وذلك بالأدلة الشرعية وأقوال المحققين من أهل العلم.اه: 

ثم قال الجزائري: 

۵- دعاء الولي و السید والاستغاثة به والاستشفاع وطلب المدد وكل ما تعذر مسن 
رغبات وحاجات وهو شرك أكبر والعياذ بالله. 

د عمل تم فجور وذرب دوه وان ارق نيط زلا کل انب 
ولا نی کل الوالد. 

۷- مساعدة الحكومات علي إقامة هذه المواسم بنوع من التسهیلات. وقد تسهم سثيء 
من المال أو اللحم أو الطعام فقد كانت فرنسا في بلاد المغرب بأقاليمه الثلاثة 
تساعد حتى بتخفيض تذكرة الإركاب في القطار» وكذلك بلغسي أن الحكومات 
المصرية تفعل نحو ذلك» ومن أغرب ما نسمع عن هذا الوفاق: آن حکومة الیمن 
الجنوبي وهي بلشفية خالصة تشجع هذه الموالد ولو بعدم إنكارهاء وهي التي 
أنكرت الإسلام عقائد وعبادات وأحكام. 

و لهذا دلاله كبرى وهي: أن هذه الموالد ما ابندعت إلا لضرب الإسلام وتحطيمه 
والقضاء عليه» ومن هنا حکم الاسلام علل هذه الوالد والواسم والزرد واحضرات 
النع واطعرمة. فلا یبیج منها مولدا ولا موس ولا زردة ولا حضرةء وذلك لاب بدع 
قامت علي أساس تقويض العقيدة الاسلامية وإفساد حال المسلمين» ويدلك على ذلك 
مناصرة أهل الباطل لها ووقوفهم إلي جنبها ومعهاء ولو كان فيها ما يرقظ الووح 
الإسلامي أو يحرك ضمائر المسلمين لما وجدت من حكومات الباطل والشر إلا محاريتها 
والقضاء عليها. 


0 وم سسسمراوج لد العلس على شبهات 
هذا وهل دعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله غير شرك وحرام؟!! وهذه الوالد 
ما قام سوقها إلا عا , ذلك؟! وهل الرقص والمزامير واختلاط النساء بالرجال إلا فسق 
وحرام؟!! وما حلت تلك الموالد من شيء من هذا فكيف إذًَا لاتكون حرامًا؟! وهل 
هذه الموالد عرفها رسول الله سل وأصحابه والتابعون لهم بإحسان؟! 
والجواب: لا لا» ومالم يكن على عهد رسول الله ااا وأ ص حابه دیا 
فهل يكون اليوم ديتًا؟! وما م يكن دينًا فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 
سئل مالك له یتمخص فیه بعض آهل الدينة من الغناء فقال: للسائل هل 
الغناء حق؟ قال: لا» قال: دا فیاذا بعد الق لا الضلال.اه. 
قال مالك لتلميذه الإمام الشافعي كيخلثه: إن كل مالم يكن على عهد رسول الله 
وأصحابه دنا م یکن الیوم دینا - وقال: من ابتدع في الإسلام بدعة 
لارا قد خان الرسالةء وذلك لأن الله تعالى 
قال: آلْيَوْمَ مت لحم دینک وم علیکم یعمتی وَرَضِيت كم للم ديا ) 


[الائدة: ۲۳ 












فرآها حسنه فقد زعم أن محمدًا 


وقال الإمام الشافعييّائه: كل من أحدث ما يخالف كتابًا أو سنةٌ أو إجماعًا فهو بدعة. 

وقال حذيفة افع : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب عمد لاال فلا 
تعبدوها فإن الأول لم يترك لا خر مقالا. 
تعريف المولد النبوي وحكمه وبداية الاحتفال به وحكم هذا الاحتفال: 

المولد النبوي الشريف هو المكان أو الزمان الذي ولد فيه النبي حلص 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يثاب فاعل المولد علي أعمال الخير التي يعملها فيه من 
دعاء أو طعام ونحو ذلك؟ 
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قال الشيخ الجزائري (ص777-71): هل يثاب علي صلاة في غير وقتها؟ هل 
يثاب علي صدقة لم تقع في موقعها؟ هل يثاب علي حج في غير وقنه؟ هل يئاب علي 
طواف حول غير الكعبة أو علي سعي بين غير الصفا والمروة؟ فإن قيل في كل هذه: لاء 
لاء قيل كذلك في أفعال البر المصاحبة للمولد لاء لاء لعلة الإحداث فيها والابتداع الذي 
صاحبها إذ لو صح ذلك وقبل من فاعله لأمكن الإحداث في الدين وهذا مردود بقول 
الرسول جلا جور ر 





ر : من أَحْدَتٌ في أمِْنَا هدام لَيْسَ مِنْهُفَهوَرَذّااه. رواه مسلم. 

قال الشيخ محمد بن سعد بن شقير في كتابه «الاحتفال بالمولد بين الاتباع 
والابتداع» (ص4۱۹-۹۱۸): واذا نظرنا ی حباة الصطفي حلص وسبرته 
وجدناه م جتفل بمولده وم یأمر به وم یفعله آحد من الصحابة ولا من تايعي التابعین. 

كما لم يفعله ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» هذا هو شأن سلف الأمة الصالح 
الذين قال عنهم الرسول مس : «خير القرون قرني» م الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم) 2١7‏ فهذه القرون الثلاثة المفضلة على سائر القرون إلى يوم القيامة لم يحتفل أحصد 
منهم بمولد الرسول EA‏ ولا بمولد غيره؛ وإنها أول من احتفل تمولد 
الرسول ايتن ني الإسلام هم الفاطميون Ts‏ الرابع 
ل يه 
علض ثم أخذوا يحتفلون بمولد علي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء 
تم وكان هذا التاریخ هو أول إدخال هذه البدعة في بلاد المسلمين فعليهم وزرها 


ووزر من عمل بها إل يوم القيامة. 











(۱) متفق علیه. 


|152 اپو سج وج الرد العلمي على شبهان 

وإذا نظرنا إلي احتفال النصارى بمولد عيسي اللاي وجدنا أن ذلك اليوم 
ليس من دينهم أيضًا بل بدعة وثنية دخلت النصرانية فلم تستطيع الكنيسة مقاومتها 
"+ فتركتهاء ومن أراد التأكد من ذلك فلينظر الموسوعة البريطانية أو الموسوعة الأمريكية 
7 وإذا كان أصل الاحتفال بمولد الرسول ااال هو تقليد للنصارى باحتفالهم 
طالب قد حذرنا من أخذ طرية يقتهم أو التشبه بهم قال 








بعيسى فإن الرسول 5 
رعق عذژا :تین سن ن اکم شارا ٍضار اا فراع حتّى و سَلكُوا 
جْخْرَ ضَبٌّ لسکتموه» قُلَْا: يا رو ال مود وَالنّصَارَى؟ قَالَ: «قَمَنْ؟ 1 أخرجه 
البخاري ومسلم. 

وأخرج سام عن عمرو بسن شعيب عن أيه ععن جعده لہ اتهم أن النبي 
يلطب قال :یس من من تب رن لاک نشبوا بِالْيهُود وَلَابالنَصَارَى) رواه 
الترمذي. وقال أيضًا: ن شب بوم هو متهم آخرجه آمد وآبو داود.اه. ثمقال 
(ص۲ :)٩۲‏ ومع آن الاحتفال بالمولد بدعة في الدين فهو أيضًا من الغلو الذي نبي الله 
ورسوله عنه» وقد سمعنا من هل البدع من يالغ ويغلو في رسول الله کيل 
حيث رفعوه إلى مرتبة الألوهية... فالغلو لا جوز في دین اله ال : «ذُل یتأل 
اتب 1 تَعْلُوأ فى دییکم عير الحو ) [المائسدة: ۷۷]» وقال رک 
«إيَاكُمْ وَالْعُْوَ إن هَلَكَ مَنْ گان کم العو في الدّين» .اه 

قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني في کتابه «الورد في عمل الولد» (ص 
4-8) لا أعلم هذا المولد أضْلًا في كتاب ولا سنة ولا ینقل عمله عن أحد علماء الأمة 
الذین هم القدوة في الدین التمسکون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون 
(الفاطميون) وشهوة نفس اغتني بها الأكالون.اه. 
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وعلق علي هذا الكلام الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد محقق الكتاب فقال: 
وهم الفاطميون العبيديون من الباطنيين كما نقله القريزي في خططه» (۱/ 4۹۰) 
والقلقشندي في «صبح الأعشي» (/448) والسندوبي في «تاريخ الاحتفال بالولد» 
(14) ومحمد بخيت في «أحسن الكلام» )٤٤(‏ وعلي فكري في «عحاضراته» (ص٤۸)‏ 
وعلي محفوظ في «الابداع» (ص؟ ۱۲) فان قیل: قد ذكر غير واحد أن أول من احتفل 
بالمولد ملك عادل عالم هو الملك المظفر صاحب إربل فهو باطل بم| تقدم نقله من وجه. 

ومن وجه آخر با نقله أبو شامة في «الباعث علي إنكار السدع والمسوداث» 
(ص۱۳) من أنه اقتدى بفعل الشيخ عمر بن محمد الملا وهو أول من أحدثه؛ وذكر 
ذلك أيضًا سبط بن الجوزي في «مرآة الزمان» (8/ )"٠١‏ وعمر الملا هذا مسن كيار 
الصوفية المبتدعين ولا يستبعد أن يكون عمل المولد تسرب إلي الشيخ عمر افلا من 
العبيديين فانهم آخذوا الوصل سنة سبع وأربعين وثلاثمائة كا في «البداية والنهاية» 
)77/1١(‏ ومولد الملك المظفر سنة (044) ه كم في «التكملة» (/ 204) وولي 
السلطنة بعد وفاة أبيه سنه (057) هك في «سبر أعلام النبلاء» (۲۲/ ۳۳۰) 

ومن وجه ثالث فإن البدعة في الدين لا تقبل من أي أحد كان» لنصوص 
الأحاديث الواردة في ذم الابتداع فلا يمكننا أن نعارضها بعمل الملك المظفر وإحداثه. 
ثم عدالته لا توجب عصمته کا لا پخفي ولقد بّن یاقوت في «معجم» (۱۳۸/۱) 
وهو من معاصري الملك المظفر شيئًا من آحواله وقال: طباع هذا الأمير متضادة فانه 
كثير الظلم عسوف بالرعية راغب في أخذ الأموال من غير وجهها. 

.٠ .‏ قلت: ثم ذكر ما يضاد ذلك وعقب عليه بها استحبي من نقله !!.اهب. 
1 1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» (ص۲۹۵) ی 

الاحتفآل بالمولد النبوي: لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه 


4ج وجا 0ص ارت | لزد العلمي على شبهان 
و 
لرسول الّه حلص وتعظیع) له منا وهم عل الشير آحرص وانیا کال بته 
وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع آمره وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا وندشر ما بعث به 
والجهاد علي ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

وقال شیخ الاسلام في «الفتاوی الصریة» (۱/ ۳۱۲): وأما اتخاذ موسم غير 
المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي 
رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه 
الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. 

وقال أبن الحاج في #المدخل» (7/ 21١‏ 17): فإن خلا - أي عمل المولد النبوي- 
منه - أي من السماع - وعمل طعامًا فقط ونوى به المولد دعا إليه الإخوان وسلم من 
كل ما تقدم ذكره - أي من المفاسد - فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ إن ذلك زيادة في 
الدين ليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولي بل أوجب من أن يزيد مخالفة 
لا کانوا علیه لانهم آشد الناس اتباعا لسنة رسول الّه حلص وتعظیع له ولسنته 
کارا وهم قدم السبق في المبادرة إلي ذلك ولم ینقل عن آحد منهم أنه نوي 
الولد ونحن هم تبع فیسعنا ما وسعهم. 

وقال الشیخ الشقيري في کتابه «السنن والبتدعات» (۱۳۹-۱۳۸): 

ففي هذا الشهر - أي ربيع أول - ولد ربل وفيه توفي فلاذا یفرحون 
بميلاده ولا يحزنون لوفاته فاتخاذ مولده موسا والاحتفال به بدعة منكرة ضلالة لم يرد 
بها شرع ولا عقل ولو كان في هذا خير كيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
وسائر الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة وأتباعهم لاشك إنه ما أحدثه إلا 
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التصوفون الأكالون البطالون أصحاب البدع وتبع الناس بعضهم بعضًا فيه إلا من 
عصمه الله ووفقه لفهم حقائق دين الإسلام.اه. 

وأنكر الإمام محمد بن عبد الوهاب ما كان عليه الناس في الجزيرة العربية وغيرها من 
تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل في تعظيمها سلطان ولم ترد به حجة شرعية ولا 
برهان لأن ذلك فيه مشابهة للنصارى الضالين في أعيادهم الزمانية والمكانية وهو باطل 
مردود في شرع سيد المرسلين «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (۰)۱۹/۶ 

ونقل الإمام السيوطي في كتابه «حسن المقصد في عمل المولد) عن الإمام الحافظ 
ابن حجر العسقلاني قوله: أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح 
من القرون الثلاثة. 

وقال الإمام السخاوي مثل ذلك وكذلك الشيخ الامام ابن الطباخ والامام 
الحافظ آبو زرعة العراقي والأستاذ علي فكري ني «المحاضرات الفکریتة» (ص۱۲۸) 
والأستاذ أبو عبد الله محمد الحفار كا في «المعيار» للعلامة أحمد بن يحيي الونشريسي 
(۷/ ۱۰۱-۹۹) والشیخ عبد العزیز بن باز في «فتاویه» والشيخ محمد بخيت المطيعي في 
هن (صءع 4 -40) والشیخ عللي محفوظ ی «الابداع» (صا ۱۲) . 
متي ولد النبي 5 

اختلف العلاء في تاریخ مولده علَََِ احتلافا کبیا فقد قال ابن کشیر في 
«البداية والنهاية» (9/ 70-774) بعد أن جزم أنه ولد يوم الاثنين وأنه لا حلاف في 
ذلك بين العلماء . والدليل علي هذا ما رواه مسلم عن بي قتادة أن أعرابيًا قال: :نا رسو 


الله» ما تقول في صوم یوم الائنین؟ فقال: «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل عل فيه». . وروي 





عبد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس: ولد رسول الله ااا يوم الاثنين 


وتوف يوم الاثنين. 


قال: وابجمهور علي أن ذلك - آي ولادته کارا - كان في شهر ربيع 
الأول فقيل لليلتين خلتا منه قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ورواه الواقدي عن أي 
معشر نجيح بن عبد ال رحمن المدني. 

وقیل: لثمان خلون منه حكاه الحميدي عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس 
ابن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم ونقل ابن عبد البر عن 
أصحاب التاريخ آنهم صححوه وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسي الخدوارزمي 
ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير» وقيل 
لعشر خلون منه نقله ابن دحية في كتابه ورواه ابن عساكر عدن أبي جعفر الباقر ورواه 

وقيل؛ لاثنتي عشرة خلت منه نص عليه ابن إسحاق ورواه ابن أبي شيبه في 
(مصنفه» عن عفان عن سعيد بن ميناء عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله 
وز 
عرج به إلي الساء وفيه هاجر وفيه مات( . 

وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم. 

وقيل: لسبعة خلت منه كا نقله ابن دحية عن بعض الشيعة وقيل لان بقين منه 
نقله ابن دحية من خخط الوزير أبي رافع بن الحافظ أبي محمد بن حزم عن أبيه والصحيح 
عن ابن حزم الأول أنه مان مضین منه کما نقله عنه الحميدي وهو أثبت.اه. 

واستغرب الامام ابن کثیر آنه هس ولد فني رمضان ومستند هذا القول 
آنه کارا أوحي إليه في رمضان بلا حلاف فيكون مولده في رمضان. 








یرتیل في عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه 





00 (۱) |سناده صحيح رجاله رجال الصحيح انظر #السيرة النبوية» لابن کثر (۱۹۹/۱) 
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نقل هذا الرأي ابن.عبد البر عن الزبير بن بكار وقال ابن كثير (۲/ ۲۵): وهو 
قول غريب جدًا. 

ونقل الشيخ علي بن برهان الحلبي في «السيرة الحلبية» عن أبي الخطاب بن دحية أن 
القول بأن ولادة النبي !انه كانت لقان مضين من ربيع الأول هو الذي لاايصح 
غيره وعليه أجمع أهل التاريخ. وقال القسطلاني في «المواهب اللدنية) /١1(‏ ۱۳۲-۱۱۳): 

اختلف في أي يوم من الشهر - أي شهر ربيع الأول - ولد فقيل إنه غير معين إنما 
ولد يوم الاثنين من ربيع الأول - من غير تعيين والجمهور علي أنه معين 

فقيل لليلتين خلتا منه وقیل لثمان منه قال الشيخ قطب الدين القسطلاني وهو 
اختيار أكثر أهل الحديث ونقل عن ابن عباس وجبير بن مطعم وهو اختيار أكثر من له 
معرفة بهذا الشأن واختاره الحميدي وشيخه ابن حزم وحكي القضاعي في عيون 
المعارف إجماع أهل الزيج (الميقات) عليه رواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم 
وكان عارفا بالنسب وأيام العرب أخذ ذلك عن أبيه جبير. 

وقيل لعشر وقیل لائني عشر وعلیه عمل أهل مكة في زياراتهم موضع مولده في 
هذا الوقت. 

وقيل لسبع عشرة وقيل لثان عشرة بقين منه وقيل إن هذين القولين غير 
صحيحين عمن حكيا عنه بالكلية. 

وجاء في «الرحیق الختوم» لصفي الرهن الباركفوي (ص1۲): ولد سيد 
المرسلين 2 
ربيع الأول» لأول عام من حادثة الفيل ولأربعين سنة خلت من ملك كسري أنوشروان؛ 
ويوافق ذلك العشرين أو اثنين وعشرين من شهر إبريل سنه ٥۷١‏ م حسبا حققه العام 
الکببر حمد سلیمان التصور فوري والحقق الفکلي حمود باشا.اه.. 








وس بشعب بني هاشم بمکة في صبيحة یوم الائنین التاسع من شهر 


8 وج ماو لد العلم علی شبهان 
(انظر: «رحمة للعالمين»(١‏ /-۹)صحاضرات تاریخ الأمم الإسلامية 
للخضري ۱/ 1۲) آما السنة التي ولد فیها لس فقد احتلفوا فیها أيضًا قال 
ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ /1؟): 
والمقصود أن الرسول لوان ولد في عام الفيل - على قول الجمهور فقيل 
بعده بشهر وقیل بأربعين يوما وقيل بخمسين يوما - وهو أشهر. 
وعن أبي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من محرم ومولد رسول الله 
ا بعده بخمس وخسين ليلة. 


وقال آخرون: بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله ةي بعشر سنين 
قاله ابن آبزي. : 














وقيل: بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم 
وقيل: بعد الفيل بثلاثين سنة قاله موسي بن عقبة عن الزهري كقلثة واختاره موسى بن 

وقال أبو زكريا العجلاني: بعد الفيل بأربعين عاما. رواه ابن عساكر وهذا غريب 
جدا وأغرب منه ما قال خليفة بن خياط: حدثني شعيب بن حبان عن عبد الواحد بن 
أبي عمرو عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يتطق قال: ولد رسول الله 
کار ر قبل عام الفیل بخمس عشرة سنة. وهذا حدیث غریب ومنکر وضعیف 
أيضًا. قال خليفة بن خياط والمجتمع عليه أنه رس ولد عام الفیل.اه. 

أقول: إن الشهر الذي ولد فیه النبي حلص هو بعینه الشهر الذي توني فیه 
وليس الفرح فيه أولى من الحزن فيه. انظر: «المدخل لابن الحاج» (19-15/1) «المورد في عمل 
المولد؛ للفاكهان (ص؟١).‏ وکذلك یوم ولادته حلص هويوم وفاته وهويوم 
الاثنين وأنت ترى الاختلاف الكبير بين العلماء في تحديد أي يوم هو يوم مولده 
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مق من شهر ربیع لول ولو کان معروف لنقله الصحابة إلينا وقد اعتنوا 
بنقل آدق الأشیاء عنه حبص وهذا یدل عی آن اهتامهم کان منصبّا علي نشر 
ارا ال وهذا ما نطلبه من السلمین البوم آن یقتدوا 
بسيد المرسلين ظاهرًا وباطنًا وفي كل الحظة من حياتهم. 












دين الله والاقتداء بسننه 


الرد علي شبهات المبيحين لعمل المولد: 
الشبهة الأولى: 
استدلوا بقوله تعلل: لكل بِفَضْل الله َرَت فد فَلمَفْرَحُوأ) [يونس:.ه] 





َه مطلوب بأمر 
القرآن فالله أمرنا أن نفرح بالرحة والنبي حبص اعظم الرحمة قاجا : ونا 
أُرَسَلتلك إل رة یرت [الأنبياء:07٠]»‏ وقولهم هذا خطأ لأننا كثيرا ما نجد 
لجراي تدحا وس و gE‏ 
بمشتبهاتها في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء. 

فلو كانت الآية دليلًا علي ما يقولون لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم 
يفهمه من بعدهم فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو 
كان ترك العمل» فیا عمل به المتأخرون من هذا القسم خالف لإجماع الأولين وكل من 
حالف الاجماع فهو خطی وأمة محمد حلص لا تجتمع على ضلالة. فما كانوا عليه 
من فعل آو ترك فهو السنة «الوافقات للشاطبي» (۷۱/۳). ۱ 

وقد أسس الإمام الشاطبي في «الموافقات» قاعدة في غاية الأهمية وهي الوجه 
الذي لم يثبت عن السلف الصالح العمل به بالنص عليه لا يقبل ممن بعدهم دعوى 
دلالة النص الشرعي علیه. وقال تَلثه: فکل ما جاء مخالمًا لما عليه السلف الصالح فهو 
ضلالة بعینه... فا اصل آن الأمر أو الإذن إذا وقع عل آمر له دلیل مطلق فرآیت 


علي مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. وقالوا إن الفرح به 2 
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الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فلا حجة فيه على العمل علي وجه 
آخر بل هو مفتقر اي دلیل يتبعه في إعمال ذلك الوجه وذلك الؤجه مبين في باب الأوامر 
والنواهي في هذا الكتاب لكن على وجه آخر فٍذا لیس ما انتحل هذا المخالف العمل به 
من قبيل المسكوت عنه ولا من قبيل ما أصله المصالح المرسلة فلم يبق إذّا أن يكون إلا 
من قبيل المعارض لما مضى عليه عمل الأقدمين وكفى بذلك مذلة قدم.اه. 
ا وقال ابن عبد المادي في «الصارم النكي في الرد علی السبکي» (ص 4۷ ۲)عندما 

كان يرد تأويل السبكي لآية في القرآن بما لم سبقه أحد من السلف: 

هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعًا ولو كان حقًّا 
لسبقونا إليه علا وعملا وإرشادًا أو نصيحة ولا يجوز إحداث تأويل ني آية أو سنة لم 
يكن علي عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا یتضمن آنهم جهلوا الق نی 
هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر.اه. 

وقال ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 
(صه): وقد دارت أقوال السلف على آن فضل الّه ورحمته الاسلام والستة وعلى 
حت حياة القلب يككون فرحه بهم وكل! نان آرسخ فیهیا کان قلبه آشد فرا. 
الشبهة الثانية: ۱ 

استدلوا بم ثبت في «الصدحيحين» من أن النبي ليرا قدم المدينة فوجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء فقالوا: هو يوم أغرق الله فرعون ونجى موسي فنحن 
نصومه شكرا لله عز و جل فقال النبي لااب فأنا أحق بموسى منكم فصامه 
وأمر بصیامه(). ۱ 





)١(‏ هذا الحديث أورده الفتي (ص۱3۷) من کتابه «البيان لما يشغل الأذهان» مستدلا به علي جواز 
عمل المولد كما استدل به الحافظ ابن حجر والسيوطي في حسن المقصد. 
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لرا بستفادمنهفعل الشکر هعلي ما من به ق بوم من فن إسداء تة آو دقع 
نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة» والشكر لله يحصل بأنواع العبادة 
كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة» وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي 


ملل بي الرحمة في ذلك اليوم وعلي هذا فينبغي أن يتحرى اليوم حتى يطابق 





قصة موسى في يوم عاشوراء. 

وهذا الاستدلال أورده ابن حجر العسقلاني في فتوى له ذكره السيوطي في 
«الحاوي» )١197/1(‏ والزرقاني في (شرحه للمواهب اللدنیة» (۱/ ۰6۱۶۰ 

والغريب أن ابن حجر ذكر في بداية فتواه آن أصل عمل المولد بدعة لم تتقل عن 
أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ثم تناقض وقال: ولكنها مع ذلك قد 
اشتملت علي محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة 
حسنة وإلاافلا وقد ظهرلي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت ضدهافي 
الصحيحين... ثم ذكر الحديث. 

أما تخريجه على هذا الخديث فغير مسلم له لأن السلف الصالح لم يعملوا به علي 
نحو ما فهم ابن حجر فلو كان ذلك دليلا على عمل المولد لعمل به السلف ولم يعزب 
عم 

قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

قال الشیخ رشید رضا نی فتاویه (0/ ۲۱۱۳-۲۱۱۲) في «الحاسن» التي ورد 
ذكرها في فتوى ابن حجر أنها لا تعد هي بنفسها من البدع وإنما البدعة فیها جعل ذلك 
الاجتزاع المخصوص بالهيئة المخصوصة في الوقت المخصوص واعتبار ذلك من قبل 
شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص الشارع بحيث یظن العوام وابماملون بالسنن آن 
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عمل المولد من أعمال القرب المطلوبة شرعا. وعمل المولد بهذه القيود بدعة سيئة 
وجناية على دين الله والقول في دينه بغير علم. . 

قال الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتابه «القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد 
خير الرسل» (ص١8):‏ إن حديث صوم یوم عاشوراء لنجاة موسی یل فيه 
وإغراق فرعون فيه ليس فيه سوى أن النبي صامه وأمر بصومه. 

كما يضاف إليه أن الشرط الذي شرطه الحافظ ابن حجر للاحتفال بالمولد النبوي 
وهو تحري ذلك اليوم بعينه حتی یطابق قصة موسی بل لاسبیل زلیه وآن 
وصف البدعة في الدين بأنها حسنة مردود بالأدلة الشرعية.اه. 

قال الشیخ اطزائري ی «الانصاف» (ص۳۱۷): وقد صام رسول الله 
عليه عاشوراء فكان صيامه سنة وسكت عن يوم ولادته فلم يشرع فيه شيئًاء 
فوجب أن نسكت ولا نحاول أن نشرع صيامًا فضلًا عن اللهو واللعب. 
الشبهة الثالثة: 








بعد النبوة. 

قالوا: وني ذلك إظهار للشكر علي إيجاد الله إياه رحمه للعالمين وتشريع لأمنه ىا 
كان يصلي لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده. 

وهذا الاستدلال للإمام السيوطي في «حسن القصده ونقله الزرقاني عنه في 
«المواهب اللدنية» .)٠٤١ /١(‏ 

قلت: قال ابن القيم في «تحفة المودود بأحكام المولود؛ (صا١٥):‏ قال أحمد: 
عبد الله بن ا محرر عن قتادة عن أنس أن النبي كاتا عق عن نفسه منكر 


وضعف عبد الله بن مخرر. 























1 
ا 
۱ 
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قال عبد الرزاق: إنها تركوا ابن محرر لهذا امدیث (الصنف 6/ ۳۲۵) وذکر اببن 
القيم ذلك في «تحفة الودود» صا 1 . 

وقال التووي في «الجموع شرح الهذب» (۳۳۰/۸): وهذ احدیث باطل, قال: 
نبا ترکوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث. 

قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن 
أنس وليس بشيء فهو حديث باطل وعبد الله بن حرر ضعيف متفق على ضعفه قال 
الحافظ هو - أي عبد الله بن محرر - متروك.اه. 

وقال الدارمي سمعت يحي بن معين يقول: عبد الله بن حرر ليس بثقة. 

وفي اكشف الأستان»: تفرد به عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدًا إنا يكتب ما لا 
يوجد عند غيره. 

وفي «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (7/ 714): ترجمة عبد الله بن 
رر 

قال أحمد: ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني: هالك» وقال الدارقطني وجاعة: 
متروك وقال ابن حبان(۱): کان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب 
الأخبار ولا يفهم وقد ولي الرقة للمنصور وقال هلال بن العلاء: ولاه جعفر قضاء 
الرقة وقال ابن معين: ليس بثقة. 

وعلى فرض صحة الحديث فهل يلزم من ذلك اتخاذ يوم ولادته لك 
عيدًا للناس؟! ولماذا لم يبين النبي دلقي ماذا يجب على الناس فيه من أقوال 
وأعمال كما بين ذلك في عيدي الفطر والأضحى؟! سبحانك هذا بهتان عظیم. 








(۱) «الجروحین» (۲۹/۲). 
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الشبهة الرابعة: 

استدلوا بما رواه البخاري في (صحیحه! عن عروة بن الزبیر آن زینب ابنة آي 
سلمة أخخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله آنکسح آختي 
بنت أبي سفيان فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في 
خير أخحتي فقال النبي رييت إن ذلك لايحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن 
تنكح بنت آبي سلمة قال: بنت أم سلمة ؟ قلت: نعم فقال: لو أنها لم تكن في حجري ما 
حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن. 

قال عروة: وثويبة مولاة لأيي هب وکان آبو شب آعتقها فأرضعت النبي 
ای فاما مات آبو هب آریه بعض آهله بشرحيبة قال له: ماذا لقیت؟ قال أبو 
لهب: ل ألق بعدكم غير أني سقیت في هه بعتاقتي ویبة(۱). 

قالوا فٍذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل فيه القرآن يذمه جوزي في النار بفرحه 
ليلة مولد النبي اتيك فيا حال المسلم الموحد من أمة النبي طقس يسر 
بمولده ویبذل ما تصل [لیه قدرته فی عبته طاتا لعمري انا یکون جزاءه من 
الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم. «حسن المقصد في عمل المولد» للسيوطي 
(ص146-/191) من «الحاوي» له و«الورد الروی في الولد النبوي» للقاری 
(ص۸۲). 

وقال بهذا الاستدلال شمس الدین ابن الجزري في كتابه اعرف التعريف بالمولد 
الشريف» وابن ناصر الدمشقي في كتابه «مورد الصادي في مولد الحادي» . 





(1) هذا الحديث استدل به الفتي (ص۱۹۷) من کتابه «البیان لا یشغل الأذهان» کی استدل به ابن 
الجزري في عرف التعريف والسيوطي في #حسن المقصد». 
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قلت: قال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۹/ )٠٤١‏ عن هذا الحبر: إن 
الخبر مرسل أرسله عروة وم يذكر من حدثه به.اأه. 

ولو كان الخبر موصولًا فلا حجة فيه لأنه رؤيا منام. 

وذكر الحافظ ابن حجر نی «الاصابة نی مبیز الصحابة؛ (6/ ۲۵۰): رواية فیها آن 
آبا مب أعتق ثويبة بعد الحجرة وذكر ذلك أيضًا الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب في 
أسماء الأصحاب» )١71/1(‏ وأبو الفرج ابن الجوزي في «الوفا بأحوال المصطفى» 
)1١17-10/1(‏ مما يدل على أن أهل السير يميلون إلى هذا القول وهو مضاد لرواية 
عروة المرسلة. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن هذا الخبر المرسل: وفيه دلالة علي أن ن 
الكافر قد ينفعه العمل الالح في الآخرة لكنه الاب لظاهر القرآن الالح : لوَقدٍمكا 
ال ما عَمِنُوأ من عَمَلٍ قله ها2 مَنُوْرًا 4 الفرقان: ۲]» و الاك :3 اولك 
ین کفروا بات ریهم ولقآپه- خبطّت أَعلهم فلا ُقمْ م هم يوم م آلْقيَمَة وَزَا 6 
[الكهف: ٠٠‏ ۰ فإن قيل إن قصة إعتاق أبي هب لثويبة خصوصة من ذلك كقصة أي طالب 
قلنا إن تخفيف العذاب عن أبي طالب ثبت بنص صحيح عن النبي ملم وأما ما 
وقع لأبي لحب في ذلك المرسل فمستنده جرد كلام لأبي لهب في انام فشتان ما بين 
الأمرين.اه. والفرح الذي فرحه أبو لهب بمولود لأخيه فرح طبيعي لا تعبدي إذ كل 
إنسان يفرح بمولود له أو لأحد إخوته أو أقاربه والفرح إن لم يكن لله لا يئاب عليه فاعله 
وهذا یضعف هذه الرواية ویبطلها.«الانصاف» للجزاثري (۹ ۳). 
الشبهة الخامسة: 

استدلوا بها صح عن النبي ينك من آنه کان یصوم یوم الائنین واخمیس 
وتعليله ذلك بقوله: أما يوم الاثنين فإنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأما يوم الخميس 








166 1 ار سج اوج الرد العطمي عل شبهان 
فإنه تعرض فيه الأعمال على الله تعالى فأنا أحب أن يعسرض عملي على ربي وأن صائم 
رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. 

قال الشيخ الجحزائري في «الإنصاف» (ص۳۷۲) : إن الرسول كا ايان ل 
يصم يوم ولادته وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول - إن صح- أنه كذلك؛ وإنم) 
صام يوم الاثنين الذي يتكرر مجيئه في كل شهر أربع مرات أو أكثر وبناء علي هذا 
فتخصیص یوم الثاني عشر من ربيع الأول بعمل ما دون يوم الاثنين مسن کل سبوع 
يعتبر استدراكًا على الشارع وتصحيحًا لعمله؛ و ما أقبح هذا إن كان والعياذ بالله تعالا 





ج َي لما صام يوم الاثنين شكرًا على نعمة الإيجاد والإمداد 
وهو تكريمه ببعثته إلي الناس كافة بشي بشيرًا ونذيرًا أضاف إلى الصيام احتفالًا كاحتفال 
أرباب الموالد من تجمعات ومداء ثح وآنغام وطعام وشراب؟ والجواب: لا إنها اكتفى 
بالصيام فقط إا ألا يكفي الأمة ما يكفي نبيها؛ ويسعها ما وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن 
يقول: : لا وإذًا فلم الافتيات على الشارع والتقدم بالزيادة عليه؟ 





الشبهة السادسة: 

استدلوا بقول النبي 7/125 ت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلي يوم القيامة» وسن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلي يوم القيامة. 


قالوا ٍن الاحتفال بالولد النبوي سنة حسنة ولیس بدعة. 

قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (۱/ ۱10-۱6۲): 

ليس المراد به الاختراع وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية إن زعم 
مدعي ذلك أن ما ذكره من الدليل مقطوع به فإن زعم أنه مظنون فيا تقدم من الدليل 
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السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة الشروعة بدلیل مان الصحیح من 


حديث جابر بن عبد الله لعف قال: «كنّا عند رَسول لله کنا في صدر 





اوعقو ۱ 


رع مهي برهم و ووم د 2 
النّمَار ال فَجَاءَه وم م حَمَاةٌ عراة متا الَا رك الْعَبَاءِ مدي المیوف عَامتهُمْ من 





۰ 9 وی 
یهن زد ین ماع بره 
ماو و ها سم قد ع ت قال n ٣‏ 


الصا َة گاڌٺ كمه كر نَا بل دول عجرت 


ےو و 


گزتن ین طعام یاب ی رات وجه رشو ان نه اراقتا بتهلل كانه مذهبة 





ال سول ال تن :امن سیف ااشلام مه عم کل + 


عل ڀا غه ن عار ان بص ين اورم َء ون س ني انلام شت سنة سَيْئَةَ گان 
له زا ووزژ من عول با ین بفیو من غبر آ فص يِن ارارم تي . 

إن قوله: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة» لا يمكن مله على الاختراع من 
غير أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا جهة الشرع فلزم أن تكون السنة في 
الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع. 

فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة وتبقي 
السنة السيئة منزلة المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث 
ابن آدم بل : لأنه أول من سن القتل وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها 


بالشرع.اه. 


8 529 ام الرد العلمي علی شبهان 

يقصد حديث: إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل دثة بدعة وکل بدعة ضلالة... 
وهو حدیث صحیح رواه صحاب السنن من حدیث العرباض بن سارية. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر ننه آن النبي للق كان يقول: 
ی یت کاب ا وح ی دی مق ور لور دك َكل بذعةٍ 
ضلالة» وني رواية النسائي: : وکل ضلالة نی النار. وصححها العلامة الألباني. 
الرد علي من قسم البدعة في الدين إلي الأحكام الخمسة: 

قال ابن تيمية في «الاقتضاء» إن تخصيص عمو م النهي عن البدع بغير دليل من 
كتاب أو سنة أو إجماع لا يقبل فالواجب التمسك بالعموم. 

رل ای ی لاس۱۳ عم نکر 
ا لخمسة: إن التقسيم آمر مخترع لا یدل علیه دلیل شرعي. 

قال: وهو- أي التقسيم- في نفسه متدافع» فإن من حقيقة البدع أن لا يدل عليها 
دلبل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك من الشرع ما يدل 
على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثمة بدعة» لكان العمل داخلًا في عموم الأعمال 
الأمور بها أو المخير فيهاء فا ممع بين كون تلك الأشياء بدا وبين كون الأدلة دل على 
وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضین» وأما المكروه فيها والمحرم فمسلم من 
جهة كونها بدعة لا من جهة أخرىء إذ لو لو دل بالدلیل عل منع أمر أو كراهته ل ينبت 
كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية» كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة 
يتصور فيها ذلك التقسيم إلا الكراهية والتحريم. 

وقال العلامة زدوق.في «شرح رسالة القبروانی» برد عل تقسیم القراني والعز بسن 
عبد السلام البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة قال المحققون: إنما تدور - أي البدعة- 
بين خرم ومكروه لقوله رالا کل عر بدعة؛ وكل بدعة ضلالة. وكلام 
العلاء ء في رد هذا التقسيم كثير. 
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وقال الشیخ رشید رضا في افتاویه» (۱۳۷۹-۱۳۷۸/4) في البدع: 

منها: ما یکون کفر! أو وسيلة إلى الكفر ومنها ما هو حرام. 

ومنها: ما هو مکروه ولیس في البدع الشرعية شيء جائز كأن يكون مباحًا لأنهبا 
لا تکون الا ضلالة كا ورد في الحديث وقد صرح بهذا الفقيه ابن حجر المكي في 
«الفتاوی اسلدیئیة» (صلة ١؟)‏ 
المعني الصحيح لقول عمر في صلاة التراويح جماعة: نعمت البدعة هذه :أما استدلال 
محمد مصطفي الشنقيطي على أن البدعة في الدين تكون حسنة بقول عمر بن الخطاب 
تنه في قضية التراويح (نعمت البدعة هذه)(۱ فاستدلال ليس في محله فإن عمرلم 
يقصد بذلك تحسين البدعة في الدين. 

قال الشاطبي في «الاعتصام: نا سیاها بدعة باعتبار ظاهر احال من حیسث 

الا رافق أن م تقع في زمان أي بكر جيه لا أن هذا 

بدعة من حيث المعنى» فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي. 

ثم قال: وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالعني التکلم فیه 
لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم»: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك 
بدعة مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية؛ وذلك أن البدعة في اللغة تعم 
كل فعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما البدعة الشرعية: فكل ما يدل عليه دليل 
رون 





(۱) هذا الاثر استدل به الفتي (ص۱۱) من کتابه «البيان ما يشغل الأذهان» ناقا عن السيوطي في 
«حسن التصدا. 


0 اص سلس ستيج وج الرد العلهي على شيهات 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا: أما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة 
بل هي سنة بقول رسول الّه هت وفعله فانه ال قال: «إن الله 
فرض علیکم صیام رمضان؛ وسننت لكم قيامه» ولا صلاتها بدعة بل هي سنة في 
الشريعة بل قد صلاها رسول الله مايل في جماعة أول شهر رمضان ليلتين» بل 
ثلانًا وصلاها أيضًا في العشر الأواخر في جماعة مرات» وقال: إن الرجل إذا صلي مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 








لا قام بهم حتی خشوا آن یفوتهم الفلاح. روأه أهل السنن. 

وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال 
الانفراده وني قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام وذلك أؤكد من أن 
يكون سنة مطلقّاه وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد علي عه ده اكل 
ویقرهم» وإقراره سنة منه ارلا . 

وقال أيضًا : فالنبي کار كانوا يصلون قيام رمضان علي عهده جماعة 
وفرادى» وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة: أنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة 
أن يفرض عليكم» فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بينه إلا المكتوبة 
فعلل حلص عدم امفروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن القتضی للخروج 
قائم وآنه لولا خوف الافتراض فرج [لیهم... وخوف الافتراض قد زال بموته 
جنس فانتفي العارض.اه. 

# معني قول ابن مسعود اه : ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن. 

أما أثر ابن مسعود عه : ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن. 

فقد ورد في كتاب «الأشباه والنظائر» للسيوطي ۸٩(‏ )عن العلائي قوله: 
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لم آجده مرفوعًا ني شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول 
البحث والسؤال وإنا هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه أخرجه أحمد ني 
مسلده.أاه. 

وقال الحافظ ابن عبد ال حادي: روي -أي أثر ابن مسعود- مرفوعًا عن أنس 
بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود «کشف افا للعجلونی» وقال الزيلعي في 
«نصب الرایة» (6/ ۱۳۹-۱۳۳): قلت: غریب مرفوعٌا ولم أجده إلا موقوقًا على ابن 
مسعود. 

وقد جزم ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ )18٠‏ وابن القيم في الفروسية 
بنطلان رفعه اي النبي رفيا حلافًا لابن قدامة في (روضة الناظر) والشاطبي 
في «الاعتصام؛والملا علي القاري في «الوضوعات الکبری» (ص" ۱۰) الذین نسبوه ٍل 
اخل والراجح عدم نسبته إلى النبي اراد 
ابن مسعود جاه . 

آما الراد بهذا الأثر فان الراد بالسلمین فيه أصحاب النبي لربل فقد جاء 
في ترجمة الامام آمد من «البداية والنهایة» لابن کثبر (۱۰/ ۳۲۸-۳۲۷) عن عبد اه 








هو ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئًا فهو عند 
الله سيئ وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر حهلئعنه , 

قال ابن كثير: قلت الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق والأمر 
كا قاله ابن مسعود.اه. 

وهذا المعنى جاء في «المستدرك» للحاكم ا وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالًا وقد وافق الحافظ الذهبي في تلخيص 


2 وو یچ الرد العلمی علی شبهان 
المستدرك للحاكم علي تصحيح أثر ابن مسعود. وذهب إلي هذا المعنى ابن تيمية في 
المنهاج السنة» (1/ )١151/-55‏ وابن القيم في لإعلام الموقعين» (178/5). 

وقال ابن حزم في الإحكام في لأصول الأحكام» )١19-18/7(‏ عن هذا الأثر: 
فهذا الإجماع الذي لا يجوز خلافة لو تيقن وليس مارآه بعض المسلمين أولى بالاتباع 
ما رآه غیرهم من السلمین. 

وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» (ص85): الخبر دليل على آن الاماع حجة 
ولا خلف فیه. 

وذهب نفس الذهب ابن القیم في «الفروسیة» (ص-1۰) قال: في هذا الأشر دلیل 
علي ما آجع علیه السلمون ورآوه حسًا فهو عند الله حسن لا ما رآه بعضهم فهو حجة 
علیکم. وانظر «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۱۳۰) (۲/ ۰۳۱۸-۳۰۷ 

#۴ الرد على استدلاهم بقول عمر بن عبد العزیز. تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجور. ا 

أما استدلالهم بقول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور. 

فقالوا: فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما أحدثوا من الفتور. 

قلنا: ليس فيه ما يؤيد ما ذهبوا إليه من استحباب البدعة الحسنة في الدين فعمر 
ابن عبد العزيز نفسه قال: «يا أيها الناس» إنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد كتبكم 
كتاب» ولا بعد سنتكم سنة» ولا بعد أمتكم أمة» ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه 
على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه 
حرام إلي يوم القيامة» ألا وإنٍ لست بمبتدع ولكنني متبع». 
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یی ی یس E E E‏ 
أحدثوا من الفجور) على فرض ثبوتها - وهي لم تثبت عنه بعد من طريق مرضي كما قال 
الشاطبي نی «الاعتصام» - عنه فتح السبیل إلى إحداث البدع وها هو كلامه في خطبته 
السابقة يدل على أنه متبع ولیس مبتدع. 

ثم إن قياسهم هذا الكلام في مقابلة النص الثابت في النهي عن الابتداع في الدين. 
الشبهة السابعة: 

قالوا: إن الذين يحتفلون بمولد الرسول كلا سر 
والانعون لذلك |نما هم قله: 

قال الشيخ ابسن شقير في كتابه «الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع» 
(صا :)٩۳۲‏ 

إن الحق لا یعرف بکثرة الفاعلین له ولا بقلتهم وان يعرف بالدليل» والقرآن 
تحدث عن الکشرة فقال: وان شطع تر من فس آلازض مُضلوك عن سبل 4 
[الانعام: ۱۱۲]» وتحدث عن القله فقال: ا وَإِنَّ كثيرًا ین اللطاء لَيَتَغى بَعْصُجُمْ عَىْ 
عض إل این َامَتُواوَعَمِنُوا آلصّطِحَتِ وَقَلِيلُ ما هم (ص: 14]» انتهي. 

وتال الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس 
عليها صار الحاهل يقول: لو كان هذا منكرًا لا فعله الناس وكان عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب اہ يكثر الجلوس إلى ربيعة» فتذاكر يومّاء فقال رجل كان ني 
المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم 
الحكام أفهم الحسجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. 

وقال ابن تيمية في «الاقتضاء»: من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن 
مجمع عليها علي أن الأمة أقرتها ولم تتکرها فهو مخطئ في الاعتقاد» فإنه لم يزل ولا يزال 





174 | براسم ارت الرد العلمي علی شبهان 
فوكل E‏ عن غات انافك اليقفلة يطاس تانمي رقاله امود 
دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين فكيف بعمل طوائف منهم!!. 

وقال: وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على علماء أهل المدينة وإجماعهم في 
عصر مالك بل رأوا السنة حجة علیهم کا هي حجة عل غیرهم مع ما آوتوه من 
العلم والایمان فکیف یعتمد المؤمن العالم على عادات آکثر من اعتادها عامة آو من 
قيدته العامة» أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم؛ ولا یعدون من آولي الأمر 
ولا یصلحون للشوری» ولعلهم م یتم ایانم بالله وبرسوله راب أو قد دحل 
معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية أو لشبهة أحسن أحواهم 

فيها أن يكونوا فيها بمنزلة الجتهدین. 

وذكر الشاطبي في «الاعتصام»: إن منشأ الاحتجاج بعمل الناس في تحسين البدع 
الظن بأععال التأخرین وان جاءت الشريعة ببخلاف ذلك؛ والوقوف مع الرجال دون 


الشبهة الثامنة: 
قالوا: ان النبي صقن آول بالاحتفال بذکری مولده من الرساء 
وغيرهم. 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ مفتي السعودية ی رسالته «حکم 
الاحتفال بالولد النبوي والرد علی من آجازه» (ه ۳۰-۲): 

إن أكثر ما يقصد من تلك الاحتفالات التي تقام للرژساء إحياء الذكرى» والنبي 
مض قد قال الله في حقه ل وَرَفَعَْا لَّكَ ذْكْرَكَ 6 [الشرح: ]٤‏ فذكره مرفوع في 
الآذان والإقامة والخطب والصلوات وفي التشهد والصلاة عليه وني قراءة الحديث 
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واتباع ما جاء به» فهو أجل من أن تكون ذكراه سنوية فقط» ولكن الأمر كما قال السيد ۱ 
رشيد رضا في كتابه «ذكرى المولد النبوي» قال: 

إن من طباع البشر أن يبالغوا في مظاهر تعظيم أئمة الدين أو الدنيا في طور 
ضعفهم - أي البشر- في أمر الدين أو الدنيا لأن التعظيم لا مشقة فيه على النفس 
فيجعلونه بدلا جما يجب عليهم من الأعمال الشاقة التي يقوم ببا أمر الدين أو الدنياء 
وإنما التعظيم الحقيقي بطاعة المعظم والنصح له؛ والقيام بالأعمال التي يقوم بها أمره 
ويعتز دينه إن كان رسولاء وملكه إن كان ملكًا وقد كان السلف الصالح آشد من 
بعدهم تعظي) للنبي اسيك ثم اخلفای وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذا 
السبیل؛ ولكنهم دون أهل هذه القرون التي أضاع فيها الدين في مظاهر التعظيم 
اللساني» ولا شكء آن الرسول الاعظم بت أحق الخلق بكل تعظيم» وليس 
من التعظيم الحق له أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تبديل أو تغيير لأجل تعظيمه 
به» وحسن الثية لا یبیح الابتداع في الدين فقد كان جل ما حدث آهل اللل قبلنا من 
التغيير في دینهم عن حسن نية» ومازالوا يبتدعون بقصد التعظيم وحسن النية حتتى 
صارت أديائهم غير ما جاءت به رسلهم» ولو تساهل سلفنا الصالح كما تساهلواء وکا 
تساهل الخلف الذين اتبعوا سنتهم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع لضاع أصل ديننا أيضاء 
ولكن السلف الصالح حفظوا لنا الأصل» فالواجب علينا أن نرجع إليه ونعض عليه 
بالنواجذ.اه. 

هذا مع أن الاحتفال بالمولد النبوي إذا كان بطريق القياس على الاحتفالات 
بالرؤساء صار ملحقًا بهم في التعظيم» وهذا ما لا يرضاه عاقل. 


176 ۱ سم إرجالرد العلسي على شبهان 
علل غير كافية في إقامة الموالد: 

ذكر الشيخ الجزائري في رسالته «الإنصاف» (ص7”57-754) تحت هذا العنوان 
(علل تمسك بها مجيزو المولد وهي علل غير كافية) وهي: 
-١‏ كونما ذكرى سنوية يتذكر فيها المسلمون نبيهم انمه : 

وتعظيمهم له. 

قال الشيخ: هذه تنصلح أن تكون علة لو كان المسلم لا يذكر فيها النبي 
عانق في كل يوم عشر مرات فتقام له ذكرى سنوية أو شهرية يتذكر فيها نيه 
ليزداد بذلك إيمانه به وحبه لهء أما والمسلم لا يصلي صلاة من ليل أو نهار إلا ذكر فيها 
رسول الله ماين ولا یدخل وقت صلاة ولا يقام لما إلا ويذكر الرسول 
لمكن ويصل عليه. 

إن الذي يقام له ذكرى خشية النسيان هو من لا یذکر أما من يذكر ولا ينسى 
فكيف تقام له ذكرى حتى لا ينسى؟ أليس هذا من تحصيل ما هو حاصل عبث ينزه عنه 
العقلاء. 
؟- سماع بعض الشوائل المحمدية» ومعرفة النسب النبوي الشريف. 

قال الشيخ: هذه علة غير كافية في إقامة المولد لأن معرفة الشمائل المحمدية 
والنسب الشريف لا يكفي فيها أن تسمع مرة في العام؛ وماذا يُغْنِي سماعها مرة» وهي 
جزء من العقيدة الإسلامية؟!. 

إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف نسب نبيه كات وصفاته 
كمأ يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته. وهذا لابد من تعليمء ولا يكفي تجرد سباع تلاوة 
قصة المولد في كل عام. 





























۳- [ظهار الفرح بولادة الرسول کش ما يدل ذلك على حب الرسول و كمال 
الایان به. 

قال الشيخ: هذه علة واهية» إذ الفرح: إما أن یکون بالرسول جال أو 
بيوم ولد فيه فإن كان بالرسول كاي فليكن دائ كلما ذكر الرسول 
حول ولا يختص بوقت دون وقتء وإن كان باليوم الذي ولد فيه فإنه أيضًا 
اليوم الذي مات فيه» ولا أحسب عاقلا يقيم احتفال فرح وسرور باليوم الذي مات فيه 
حبيبه» وموت الرسول ارا أعظم مصيبة أصابت المسلمين حتى أن الصحابة 
رضي الله عسنهم كانوا يقولون: ما أصابته مسصيبة فليذكر مصيبته برسول الله 

أضف إلى ذلك أن الفطرة البشرية قاضية: أن الإنسان يفرح بالمولود يوم ولادته 
ويحزن عليه يوم موته» فسبحان الله كيف يحاول الإنسان غرورًا تغيير الطبيعة؟!. 
- إطعام الطعام وهو مأمور به» وفيه أجر كبير لاسي بنية الشكر لله تعلل. 

قال الشيخ: هذه العلة أضعف من سابقتها دا (طعام الطعام مندوب (لیه 
مرغب فيه كلما دعت الحاجة فالمسلم يقري الضيف ويطعم الجمائع ویتصدق طوال 
العام» ولم يكن في حاجة إلى يوم حاص من السنة يطعم فيه الطعام» وعليه فهذه ليست ` 
بعلة تستلزم إحداث بدعة بحال من الحوال. 
ه-الاجتاع علي ذكر الله تعال من قزاءة القرآن والصلاة على النبي آنا . 

قال الشيخ: هذه العلة فاسدة وباطلة لأن الاجتماع على الذكر بصوت واحدلم 
يكن معروفًا عند السلف فهو في حد ذاته بدعة منكرة. 

وأما المدائح والقصائد بالأصوات المطربة الشجية» فهذه.بدعة أقبح ولا يفعلها 
إلا المتهوكون (المضطربون في الدين) في دينهم. والعياذ بالله تعالى مع أن المسلمين 
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العالمين يجتمعون كل يوم وليلة طوال العام في الصلوات الخمس في المساجدء وفي حلق 
العلم لطلب العلم والمعرفة وما هو ني حاجة إلى جلسة سنوية الدافع عليها في الغالب 
الحظوظ النفسية من سباع الطرب والأكل والشرب. 
المغاسد التي تحتوي عليها الموالد: 

ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي في رسالته «الولد الشریف» ص ۱۸-۱۷ جموعة 

من المفاسد والقبائح التي صدرت من الناس مقترنة بعمل الموالد في مكة المكرمة منها: 

-١‏ اتختلاط الرجال بالنساء في المسجد الحرام. 

۲- خروجهم ٍل زيارة محل المولد المشهور علي أقبح هيئة وأشنع رؤية ويسمون ذلك 
زفة المولد وذلك أن النساء يتزين بأحسن حليهن وحللهن ويتطيبن بأطيب طيبهن 
ثم يخرجن مختلطات بالرجال اختلاطًا فاحشًّا بحيث يقع في تلكم الليلة من المفاسد 
والقبائح ما يصم عنه الآذان. ۱ 

۴ بعض التوسمین من الکیین بصورة الفقهاء یصطفون في الذهاب والعودة في تلك 
لزفة صفوفا ختلة صف من الرجال وصف من الشموع والناس مصطفون بجنيتي 
الطريق مزدحمون على التفرج فيتمهلون غاية التمهل والتأني في مشيهم ويتبختر 
بعضهم تبخترًا يغلب تبختر النساء. 

4- أكثر الناس في عملهم الموالد لا يمنعسون النساء من إشرافهم على الرجال (أي 
نظرهم إليهم). 

وذكر ابن الحاج في كتابه «المدخل» مجموعة من المفاسد في الموالد منها: 

-١‏ استعمال الأغاني وآلات الطرب من الطار والشبابة وغير ذلك. 
1 قلة احترام كتاب الله عَزَ وجل فإنهم يجمعون في الاحتفالات بينه وبين الأغانيي 


ویبتدئون به وقصدهم الأغاني. 
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۳- الافتان بالردان قال ابن الحاج: وبعض النسوة يعاين ذلك على ما قد علم من 
نظرهن من السطوح والطاقات وغير ذلك فيرينه ويسمعنه وهن أرق قلوبًا 
وأقل عقولا فتقع الفتنة في الفريقين. 
ثم ذكر المفاسد المتعلقة بالنساء منها: 
سان لان ق ان ن الوه رادا 
والسطوح وتزداد الفتنة برفع أصواتين وتصفيقهن بالأكف. 
1- روج النساء إلى المقابر وارتكاب أنواع المحرمات هناك من الاختلاط وغيره يذكر 
ابن الحاج أن هذه المفسدة من آثار بناء البيوت على القابر. 
۳- افتانین في الاعتقاده وذلك لأنین لا بجضرن للمولد الا ومعهن شيخة تتكلم في 
كتاب الله وفي قصص الأنبياء بها لا یلیق. 
وذكر ابن حجر الطيتمي في «الفتاوى الحديثية» أن الموالد التي تفعل عندهم في زمنه 
أكثرها تشتمل على شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب لكفى ذلك في 
امنع وذكر أن ما يوجد في تلك الموالد من ا خير لا يبررها ما دامت كذلك للقاعدة 
الشهور القررة: : إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح انظر «رسالة حكم الاحتفال 
بالولدالتبوي» لفتي السعودية الشیخ محمد إبراهيم آل الشيخ (ص ۰-۳۷ ۰64 
قسم ابن الحاج في كتابه «المدخل» الذين يعملون المولد في ذلك الزمن لا لقصل 
المولد إلى خمسة أقسام: 
أحدها- من له فضة عند الناس متفرقة قد أعطاه الهم في بعض الأفراح 
والمواسم فيعمل المولد ليستردها فظاهر حاله أنه عمل المولد يبتغي به الدار الاخرة 
وباطنه أنه يجمع به فضته. 


180 وب 7و الرد العلمي علی شبهان 

السثانی- - من يتظاهر من ذوي الأموال بأنه من الفقراء المساكين فيعمل المولد 
زيا ناء بمساعدة النأس له» فيزداد هذا فسادً عل الغاسد المتقدم ذكرها ويطلب مع 
ذلك ثناء الناس عليه با ليس فيه. 

الثالث- من يخاف الناس من لسانه وشره ومن ذوي الأموال فيعمل المولد 
ليأخذ من الناس الذين يعطونه تقية عا بي أنفسهم وأعراضهم. 

السرابع- من يعمل المولد وهو ضعيف الحال ليتسع حاله 

الخامس- من له من الفقراء لسان يخاف منه ويتقي لأجله فيعمل المولد حتى 
يحصل له من الدنيا من يخشاه ويتقيه. 

قال الأستاذ علي فكري: في «المحاضرات الفكرية» (ص8) شارحًا الفاسد التي 
تحدث في المولد: 

منها: إضاعة الأموال في الزينات بكثرة الوقود في المساجد والطرقات وإيقاد 
الشموع في الأضرحة وكل ما يرجع إلي الإسراف والتبذير وفي الحديث الشريف: :ل 
اه کم انا قبل وَل وَضَاعة اهل وكَذْرَةالسُوَالِه علي أنه لو صرفت هذه 
الأموال في مشروع خيري كبناء مسجد أو مستشفى أو ملجأ لكان خيرًا وأبقى هم 
وللأمة الإسلامية. 

ومنها: أنتهاك حرمة المساجد بتقذيرها بالأكل والشرب والمبيت بها وكثرة اللغط 
ودخول الأطفال والرجال والبنات والنساء حفاة أو بالنعال فلا يكاد يتيسر لأحد إقامة 

ومنها: خروج النساء متبرجات سافرات واختلاطهن بالرجال إلى حد لا يؤمن 
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ومنها: استعمال الأغاني وآلات الطرب في إقامة الأذكار على الوجه الحرم شرعا 
بالإجماع. 

ومنها: قراءة القرآن على الوجه غير الشرعي الدال على عدم الاحترام لكتاب الله 
تعالل بل |هانته والاستخفاف به. 

ومنها: شرب الدخان في مجلس القرآن والتشويش على القسارئ والإعراض عن 
استاعه بالمحادثة والطالعة. ومنها: ما ينفقه بعض الأغنياء في سبيل المولد بإحياء بعض 
الليالي بأسمائهم حبًا في الظهور وطلبًا للشهرة والسمعة وغير ذلك مما يفسد أخلاق 
أبناء الأمة ويبعث في نفوسهم الميل إلى الشهوات وانتهاك المحرمات وقال في 
(صة؟ ١‏ ): 

أما العادة المتبعة في الاحتفال بمولد النبي الشريف من إقامة الزينات والسرادقات 
وتسيير المواكب ودق الطبول والمزمار والإشارات ؤساع الأغاني والأناشيد والرقص في 
حلقات الذکر واطلاق الصواریخ والألعاب النارية ی امواء وحروج الشساء التبرجات 
لرژية الاحتفال بالوکب واختلاط الرجال والشبان بالنساء والفتیات فکل ذلك خالف 
لاداب الشريعة الاسلامية السمحة وما یخضب رسول ال حون . 





ky 2‏ يج الرد العلهي علی شبهان 
حثم نسويد الني يون 
4 الصلاة والأذان وغيرهما من العبادات 
ذهب فضيلة الفتي ال ندب (استحباب) تسوید النبي حبص في الصلاة 
والأذان وغيرهما من العبادات؛ قال في «البيان لما يشغل الأذهان» (ص ۰۲ ۱(6۲): نی 
عن حكم تسويده لجال في الصلاة والأذان وغيره من العبادات» فاختلف 
الفقهاء في حكم هذه المسألة» وقد تُقل في كتب المذاهب الفقهية ندب الإتيان بلفظ 
«سیدنا» قبل اسمه الشريف حتى في العبادات كالصلاة والأذان.اه. 
ونقل جواز الإتيان بلفظ (سيدنا) قبل اسمه افيا واستحبابه في الصلاة 
عن الحصكفي في (الدر الختار» (۱/ ۵۱۳) والرملي في «تحفة المحتاج» (85/5) 
واحاشیته علی أسنى الطالب» (۱۲۱/۱) والشوکاني ی «نیل الأوطار» (۲/ ۳۳۸-۳۳۷) 
والعز بن عبد السلام كما في «مواهب ال جليل شرح ختصر الخليل» (۱/ ۱ 
والجواب: 
اا :3 ر إن كُشْرَ تيون لله فَاتبعُونى بُخییکم له 6 [آل عمران:۳۱] 
فالحب الحقيقي لله - سبْحَانَهُ وتعالل - في اتباع شرعه وطاعة نبيه كرا 
ا » لأن الزيادة عليها تعديل لما قاله النببي 
وليس هذا من الأدب مع رسول الله الي فلو كانت الزيادة 
رايا حيرا شنا عليها ولعلّمنا إياها المعلم والقدوة الذي علمه ربه. 














() انظر: «الدین والیاة» تلمفتي (ص۲۱۱). 
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ولذلك الالتزام بصيغ الصلاة والسلام علي النبي عضن في الصلاة كما 
وردت في الستة آمر والجب ولا جوز الزيادة عليها باي لفظ ک(سیدنا) (وحبیضا) 
ونحو ذلك فالاتباع لته له هو الأدب بعينه» أما الزيادة علي سنته من 
عندنا فسوء أدب مع التبي كاتاك » وليس أدبا لأننا بذلك تعدينا على الصيغ 
التي علّمها رسول الله كاكلا لصحابته والتزسوا با وعلّموها غیرهم وظل 
الأمر كذلك حتي ظهرت مسألة إضافة لفظ (سيدنا) قبل اسمه کل في 
التشهد والأذان في العصور الأخيرة ول يقل به إلا جماعة من المتأخرين» أما العمل الذي ۲ 
كان عليه الصحاية وقرون الخيرية الثلاثة والأئمة المتقدمون فهو عدم ذكر لفظ (سيدنا) . 
في التشهد والأذان» ولو قلت للمجيز إضافة كلمة (سیدنا) قبل اسمه کف 
الصلاة والأذان: ۱ 

ما رأيك لو قلت في التشهد: الهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا 
وسید الرسلین وحبیب رب العالین محمد... ٍل آخر الصلاة عليه كلاة/قظاك بهذا 
الشکل؟ 

فإن قلت! يجوز ذلك فقد فتحت باب بدعة لا تنتهي بحجة الأدب مع رسول الله 
باقن » وهل من الأدب زيادة هذا كله؟!!! 

وإن قلت: نقتصر فقط على لفظ (سيدنا) لأن رسول الله حلص سید ولد 













آدم. : 
نقول لك: لماذا الاقتصار على هذه اللفظة؟ فمن كان أكثر أدبا زاد ألفاظ التشريف 
والتعظيم والتبجيل لرسول الله اكل وبقدر الأدب معه كار لاك تکون 
الزيادة!! 
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ولو سرنا معك على هذا لما بقى في التشهد والصلاة عل النبي شيء مسنو 
وكذلك في الأذان والعبادات التي علّمنا النبي کا ن 0 
نتعداها(۱). 

وإن قلت: : لا يجوز الزيادة بهذا الشكل الذي ذكرته قلنا لك: : ولماذاء الاقتصار علي 
(سيدنا) فكم| سمحت لنفسك بزيادتها أدبا معه ج7511 ۱۱۱ 

اذا لا تسمح بزيادة غیرها آیضا ادا معه حرش َل !!! ولا يقول هذا عاقل 
أو عالم يعلم سنة النبي ڪل لرن ويجب الالتزام بها كما وردت دون زيادة فيها 
وابتداع ما لم یشرعه رسول الله کیان ك اتباعًا لبعض العلماء دون النظر في الأدلة 
الشرعية وتعظيم إتباع السنة كما وردت؛ وخير الهدي هدي محمد رین . 

ومن هذه الصيغ التي علّمها النبي رر صحابته للصلاة عليه في 
التشهد: 

۱- عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: : أخبرني أبو حميد الساعدي أ: نهم قالوا: يا 
زشول اه گت تصلٍ علیت؟ تال و سول اه لار :اورا قز 
کی ازاچ ریو گا صت عل ای زیراو ارڈ عل مکو وچ و كا 
بارت على آل راهيم | إِنْكَ عييدٌ یڈ . رواه البخاري: : ) ومسلم (۰۷). 














ومن دير بالذكر أن أل التسصوف ابتدعوا صيئًا للسصلاة والسلام عل النبى 
لدي وأصبح لكل شيخ طريقة صيغ معروفة مشهورة عنه يتعبد بها مريدوه 
متخ ونه ور وجب الاتبع والتكرار وني كثير من هذه الصيغ جمدل خارجة عمن شرع اله. 
وضربنا مثالا على ذلك عند نقدناء لصلاة أبن بشيش بشيش التي أجاز قراءتها فضيلة المفتي والتعبد بها. 














ل عن أبي مسعود الأنصاري قال: للم صل عَلَ عمد وَعَلَ آل مد کم صَلَيتَ 


عَلَ آل راهيم وارك عل حمر وی آل حم گا بارت على آل راهيم في 
اکن تک یذ یه رواه مسلم (4۱۵) وآبو داود )٩۸۰(‏ والنسائي (۳/ 4۷). 


۳- عن کعب بن عجرة: الهم صل عل د وی آل مد کعا صَلیّتَ عل آل 
راهم کید مك للع رل عل مد وَعَل آل معا بارفت عَلَ آل 


ایراميم حِيدٌ يدا رواه البخاري (۳۳۷۰) (1۳۰۷) ومسلم (4۰) وأبو داود (4۷) 
واين ماجه .)٩۰4(‏ 

5- عن أبي سعيد الخدري: قولوا: «اللهم صل علی محمد عبدك ورسولك» کیا صلیت 
على إبراهيم» وبارك علی حمد وآل حمد» کم بارکت علی ابراهیم وآل |براهیم» رواد 
البخاري (۷۹۸). 

۴ وجمع الشيخ الألباني في (صفة صلاة النبي كبري » (ص؛ 17-/171) 
سبع صيغ للصلاة والسلام على النبي انض من السنة الصحيحة وتتبع 

زيادات في روايات أخرى وهي: 
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كوي ار ل رك تسن ليت كو سو سمت كوس فص سر ل كم سه سه ۰ 
-١‏ «اللَهمّ صَل عَلَ تحَمّدِوَعَلَ أهْلٍ به وَعَلَ أَرْوَاجِهِ وَدْرَيِِ كما صَلَيْتَ عَل آل إِبْرَاهِيمَ 





ان فد مره مت ےت وم ہے کو سم ر کا کو سے سرو ره 
نك کید ید وارك لی حمر عل أل بیو وَعلی آزواجه ودره ک بارفت عَل آ 


م7 


راهم لت کی یه رواه أحمد والطحاوي بسند صحيح والشيخان دون (أهل بيته). 
"- «اللَّهُمَ صل عل تحت وعل آل ی کا یت عل زبرامیم ول آي راهيم ِلك 
کیب یل الم ارك عل نحَمّدِوَعَلَ آل می گا بارت على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل 


إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ کید يده [رواه البخاري ومسلم والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (175/ 04) 


وم 


والحميدي (۱۳۸/۱) وابن منده (۲/ ۰0۸ وقال هذا حدیث جمع علي صحته. ورواه الطحاوي 


والبيهقي وأحمد والنسائي بسند صحیح. 
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٣‏ لم صل لی ی ول آي . گا صَیت عل رام و نايم نت کی 
یڈ وارك على مکو وعلی آل محم گا بارت على راهيم وال اي لت کی 
یل رواه أحد والنسائي وأبو يعلى في سنده (ق۲/ )٤٤‏ بسند صحیح. 

٤‏ الل صل لی مکی اتی الم وَعَلٌ آلٍ محمد كما صلیت عَل زنراميم ول 
رايم وباك عل محمد الي المي كما َارَكْتَ عل إِْرَاِيم وَعَلى آل رم رلک 
کید تحِيدٌ» رواه مسلم وآبو عوانة وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۱۳۲/ 0١‏ وآبوداود وألتساني 
(۱۷۱-۱۵۹) وصححه ناکم ۱ 


و و ر رت تسم له ا وم لقن م اس 
-٥‏ «اللهم صل على َمل عبد اورَشولك كا صَلَيْتَ على راهيم وارك على مد 
س وم 


وال حمر کا باکت عل ریم وال راهیم» رواهالبخاري والنساني والطحاوي وأحد» 
وإساعيل القاضي في «فضل الصلاة علي النبي لاناك » (ص۲۸ ط۱ ص1۲ ط۲). 

٦‏ الله صل عل مکی وعل آزواجو ودره کا لت عل آي راهيم ومارك على 
مٍ وَعق اجه ودره کی باکت عل آل ابرامیم نک کیبل تحیل» رواه البخاري 
ومسلم والنسائي (۵۹/۱۱۶). 

۷ «اللهم صل على محمد وعلى آل خمد وبارك على محمد وعلى آل حمد كما صليت 


وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ إنك حمید مجید» رواه النسائي (4۷/۱۹) والطحاوي 





وأبو سعيد ابن الأعرابي قي ا لمعجم» (۷۹/ )١‏ بسند صحيح. 
فهذه الصيغ بزياداتها الصحيحة كما ترى ليس فيها لفظ (سيدنا) ولو كان 
مشروعًا لأضافه النبي كايا مع وجود المقتضى وعدم المانع. 
قال الإمام ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح, ولا 
يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه مضه کما م یکن یقول عند ذکره 
هه : ( هل ) وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر لأنا نقول: لو 
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كان ذلك راجٌاء بحاء عن الصحابة ثم عن التابعین» ول نقف في شيء من الآثار عن 
آحد من الصحابة ولا التابعین هم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك» وهذا 
الإمام الشافعي - أعلى الله درجته- » وهو من آکثر الشاس تعظیّا للنبي اراي 
قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: (اللهم صل علي محمد) إلى آخر ما أداه 
إليه اجتهاده... وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة على التي يباين 
في كتابه «الشفاء) ونقل فيه آثارًا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» وليس في 
شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ (سيدنا)... وعن الحسن البصري أنه 
كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفي فليقل: «اللهم 
صل على محمد وعلى آله وأصحابه وآزواجه وآولاده وذریته وأهل بیته وأصهاره 
وأنصاره وأشياعه ومحبيه». فهذا ما أوثره في «الشفاء» ما يتعلق ببيئة الصلاة عليه عن 
الصحابة ومن بعدهم وذكر فيه غير ذلك. 

نعمء ورد في حديث ابسن مسسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي 
لض : «اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين...) الحديث أخرجه ابن ماجة» ولكن إسناده ضعيف... وقد ذكر الشافعية أن 
رجلا لو حلف ليصلَّين علي النبي کر أفضل الصلاةء فطريق البر أن يصلي 
علي النبي الوا : «اللهم صل على محمد كلم ذكره الذاكرون» وسها عن ذكره 
الغافلون». وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» ى| صليت على إبراهيم... الحد 

وقد تعقبه جماعة من المتأخرين» بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على 
ثبوت الأفضلية من حيث النقل» وأما من حيث المعني فالأفضلية ظاهرة في الأول 
والمسألة مشهورة في کتب الفقه» والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء 
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قاطبة؛ لم يقع في كلام أحد منهم (سيدنا) ولو كانت هذه الزيادة مندوبة» ما خفيت 
عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في الاتباع.اه. «الفضل المبين عل عقد الجوهر 
الثمين» (ص؛ ۱-۷ ۸6۷ «صفة صلاة النبي جا جا » (ص۱۷۵-۱۷۲) 

وقال العلامة الألباني في "صفة الصلاة» (ص170): وما ذهب إليه الحافظ ابن 





حجر تتخآثة من عدم مشروعية تسویده حلص في الصلاة علیه اتباعا للأمر الكريم» 
وهو الذي عليه الحنفية وهو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدلیل الصادق علي حبه 
جاربا » 3 قل إن کنر تبون الله فَاتبعُونى بخیتکم الله 6 (آل عمران:۳۱] 
ولذلك قال الإمام النووي في «الروضة» (۲۲۵/۱): وأکمل الصلاة علي الببي 
لش : اللهم صل على محمد... الخ وفق النوع الثالث المتقدم؛ فلم يذكر فيه 
(السيادة).اه. 

وقال الشیخ الشقيري في «السنن والبعدعات» ص ۵: (والتسیید) آي: قوشم 
(سیدنا): في الصلاة على النبي لت بعد التشهد وغیره م پرد اصلا وم ینقل 

یس ولا التابعين ول یرو إلا في حدیث لو صح لکان دلیلا لنا وهو: 

(لا تسيّدوني في الصلاة) ولا أصل له وهو ملحون» وصحة اللفظ: (لا نسوّدون في 
الصلاة) ولو كان مندوبًا لما خفي عليهم وهم أعلم الناس با يحبه الله ورسوله.اه. 

آما الأذان والاقامة فالوارد فیه| آیضّا لیس فیه لفظ (سیدنا) بل من آضافها فیها 
ابتدع في دين الله لأن ألفاظهكا توقيفية لا يجوز النقص منهما ولا الزيادة علیها. 

عن عبد الله بن زید له قال: کا آمر رضول الله جک تس لاوس 
ف وکا رل یل الرشاق نيو فلك 
:اعد اه تیم التافوس؟ :ما لصتم به؟ قالّ: فلت 


خی 


1 
فلا لك عل ما هُو خنه من دلِك؟ قال: فلت له: بل. قال: تَقُولُ: الله اكير الله آفه 
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الله اک الله کر امد اَن ل إل إا اله 





لله هد آن لا ره زا الهش هد آنْ مدا رش ول 


له أَشْهَدُ أنَّ نمدا رَسُولُ الله حَيّ عَلَ ال تلاو عر N‏ 
عَلَ الماح الله اک الله کب لالهلا اش ثم استأَحَرَ غَْرَ بعد شم قال: تقول: زد 
أَقِيِمَتٌ الصَّلاةٌ الله كب الله أَكْيرُ أشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلّا الله اشد أن مه عُمَدَا رَشُولُ اله حبك 


إلا ال ل صت ات رسود اه لابق فأخئثة ب رَأَنِتُ. فَقَالَ: «إنّا 
رن اه لمع پا ای عنه تپ نی و یت 
قَالَ: قَقَمْتٌ la‏ کک ۶ الطاب 


و 


فى حديث 07 1 أي تقال ا ان 


۳ 


1 
CR 


إلا الله أشهد أن لا إل إ 

GELE E EE f‏ شي 2 6 ر 86۵ همم مر و فان و ره 8 هي م 
أشهّد أن لا إله إلا الله أشهّد أن لا إِلهَ إلا الله أشهّد أن محمدا رَسُول الله أشهد أن معمّدا 
وا 0 

رسو 


وی صحیح مسلم (۳۷۹) من حدیث آبي حذورة: تفنية التکبیر في أول الأذان لا 
تربیعه: أي نقول: (الله آکبر الله آکبر) ثم يقال بقية الأذان كما في حديث أبي محذورة 
السابق. 


(1) رواه بو داود (۰)4۹۹ والترمذي (۰)۱۸۹ وابن ماجه )/١57(‏ وهو حديث حسن «الإرواء) 
)16/1( 

(2) واطحدیث حسن رواه بو داود (۵۰۳/۵۰۰) والترمذي (۱۹۲) والنسائي (۲/ 4) وابن ماجه 
۷۰۹ 
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أما الإقامة فهي كما في حديث عبد الله بن زيد وها صورة أخرى وهي في حديث 
أبي محذورة السابق: الله أكبر أربعّاء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمدًا رسول 
الله مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» قد قامت الصلاة مرتين» 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

قال الشیخ جمال الدین القاسمي في الإصلاح المساجد من البدع والعوائد» 
(صه۱6۰-۱۳): ریت آیام رحلتي ال البیت القدس من یقیم الصلاةء وأحيانًا يؤم 
بالقوم وکالة - فیزید لفظ (سیدنا) في قوله: أشهد أن محمد رسول الّه. 

فقلت له بعد الصلاة: لم تزيد هذه اللفظة وهي (سیدنا) ولیست مشروعة في 
الإقامة؟ فقال لي: هذه مسألة كان وقع فيها نزاع بين علماء القدس ويافا (يعني أحدثها 
مبتدع) فمن قائل ينبغي الاقتصار في ألفاظ الأذان والإقامة علي الوارد دون زيادة» ومن 
قائل تستحب زيادة (سيدنا) عند ذكر النبي صلوات الله عليه: قال: ثم اشتد النزاع 
وتراسلوا وكاد الأمر يفضي إلي تجاوز الحد» والآن نحن نقوها اتباعًا لمن استحبها وقطعًا 
للقالة فيها. 

فقلت: يا أخحي إن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبّد بباء رويت بالتواتر خلقًا عن 
سلف في كتب الحديث الصحاح والحسان. والسانید والعاجم ولم يرو أحد قط 
استحباب هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي» بل ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا 
آتباعهم وهذه کتبهم بین آیدیکم» وأنتم تقلدونېم ولا تخالفونہم فا هذا الابتداع؟! 

ثم قال: والأعجب أن بعضهم يقول: إن في ذلك تعظیا له لوار 

فنقول: هل أنت أكثر تعظيًا له أم أبو بكرء وعمرٌء وعثان» وعلّ» وبلال» 
وآبوحذورة وابن أم مكتوم؛ وأضرابهم ؟! سيقول: هم أكثر تعظيًا. 
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فنقول: هولاء خلفاژه الراشدون» وولئك مودنوه وقد روي صيغة أذانهم من لا 
يحصي من حفّاظ السنةء فهات صیغة واحدة ذکر فیها لفظ (سیدنا) ولن تجد.اه... 
أما تسويد النبي في غير الصلاة والأذان والإقامة والعبادات أي في كلامنا 
العهود مع الناس فلا بأس به فرسول الله فيي سيد ولد آدم وله علينا الفضل 
والة. 





الأشاعرة لیسوا هم اهل الستة والجماعة 
والرد علي اطفي الذي ادعى أن الأشاعرة هم أهل السنة 
والحماعة(۱) 

قال المفتي في «البيان لما يشغل الأذمان» (ص۱۳۳): مذهب أهل السئة والجماعة 
- الأشاعرة وا ماتريدية - مذهب واضح في جميع أبواب علم التوحيدء ولکن آکثر ما 
ينكره من جهلوا حقيقة المذهب مسألة في الإيهان بالله» وهي تتعلق ب (الإضافات إلي 
الله) أوما يسمي ب (الصفات الخبرية). 

وقال (ص ۱۳): فآبو ا لحسن الأشعري ل يبدع مذهبا في الاعتقادء وإنما قرر 
مذهب آهل السنة وااعة. 

وقال (ص-۱۳۷): وذلك كله إذا قلدا إن عقيدة النبي 1/5 
هي عقيدة الأشاعرة سیکون ذلك تقریرا للواقع. 

وقال في نفس الصفحة موهمًا أن الامام الشافعي والامام مد علي عقيدة 
الاشاعرة: تبون ما سبق آن اعتقاد السلف هو الاقرار والامرار دون التصرض للمعني 
اللغوي الذي بوهم التشبيه» كيا صرح بذلك الامام الشافعي والإمام أحمد وغييرهم 
وهذه هي عقيدة الأشباعرة.اه. 





وناقض نفسه في (ص۱۳-۱۳۳) من الیبان عندما بیّن مذهب الأشاعرة نی . 


الصفات وأنهم لوا قوله تعالى: ا وَلِحُضْتَعٌ عَلَىْ عَيَ 4 [طه: ۰1۳۹ فقالوا: عین ال 
تعنى رعايته وعنايته.اه. 


(۱) استفدت في هذا الرد من کتاب ‏ منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي وهو كتاب 
قيم كشف أصول الأشاعرة التي تخالف أصول أهل السنة والجماعة. 
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ومذهب السلف وأهل السئة أن لله عينًا ولكن دون تأویل ولا تجسیم ولا تحریف 
ولا تعطيل ولا تشبيه ومنهم الشافعي وأمد فهل هذه عقيدة الأشاعرة؟!! 

وسكل فضيلته: سمعت من فضيلتكم أن الذي ليس أشعريًا فهو ضال؟ 

فلم ينكر هذه الجملة ثم قال في نهاية الفتوى: فالأشاعرة هم أهل السنة والجماعة 
وهم أئمة المسلمين ولا يجب علينا آن نخرج عن آحوام. 

«الدين وایاة» للمفتي (۲2)۱۸۹) وانظر (صة18) من الكتاب نفسه 
عندما سئل: هل الذي يقول بالنزول حقيقة بذاته المقدسة يكون مبتدعًا؟ فقال 
الأشعرية تقول بغير هذا.اه. أي بالتأويل ثم قال: وهناك من يقول: (نزل بذاته با 
يليق بجلاله) فهذا لا شيء فيه طالما أنه قال با يليق بجلاله وبذاته. فهذه الأسئلة شغب 
لا داعي منهاء ولا يجب عل من يذكر الله أن يشغل نفسه بهذه المسائل.اه. 

كيف لا نشغل أنفسنا بمسائل العقيدة وهي مسألة توحيد الأسماء والصفات أحد 
الأركان الثلاثة للتوحيد عند أهل السنة والجماعة: توحيد الألوهية» توحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات؟!! 

وهل الانشغال بمسائل العقيدة يلهي عن ذكر الله؟!! بل هو من ذكر الله ولكن 
كثيرًا من الناس لا يعلمون. 

وسئل (صة18١)عن:‏ ما رأي فضيلتكم في الطلاب الذين يقولون علي العلماء 
الذين يؤولون الصفات ليست عقيدتهم سليمة؟ فقال: هذا جهل منهم.اه. 

وسئل (ص۱۸۱): هل الصحابة كانت عقيدتهم أشعرية؟ فقال: نعم الصحابة 
كانت عقيدتهم أشعرية» والأشعرية كلمة إنا عتونت علي عقيدة الصحابة الكرام» 
والأشعري توفي ی القرن الرابع امجري سنة ۳۳۳ ه وبالرغم من ذلك فإن العقيدة 


(۲) انظر (ص۱۸)من کتاب الدین وایاة» للمفتي. 


| 4ه ب س7 ب سج اد لعلس علی شبهان 
التي ورّثها للناس هي عقيدة الصحابة عيئًا بعين» وهي العقيدة الحق التي ورثها الناس 
جيل بعد جيل وترجم عنها ذلك الإمام الكبير» ورضي بعده الأئمة علي تسمية عقيدة 
أهل السنة والجماعة بعقيدة الأشعرية أو أنهم أمروا الصفات كما جاءت» والأشعري 
يمر الصفات کا جاءت.اه. ٠‏ ۱ 

نقول: وإذا كانت عقيدة الأشعري أنه يمر الصفات کا جاءت دون تأویل ولا 
تشبيه ولا تجسیم ولا تحريف ولا تعطيل فلماذا لم يسر الأشاعرة علي نفس منهجه في 
الصفات؟! ولماذا يؤولون الصفات وهو أصل منهجي من أصولهم وليس هو خاصًا 
بمبحث الصفات بل يشمل أكثر نصوص الایان خاصة ما یتعلق باثبات زیادته 
ونقصانه وتسمية بعض شعبه انا ونحوها وکذا نصوص الوعد والوعید وقصص ۱ 
الأنبياء خصوصًا موضوع العصمة» وبعض الأوامر التكليفية أيضًا. ۱ 

وضرورته منهج عقيدتهم أصلها أنه لما تعازضت عندهم الأصول العقلية التي 
قرروها بعيدًا عن الشرع مع النصوص الشرعية وقعوا في مأزق رد الكل أو أخذ االكلء 
فوجدوا في التأويل مهربًا عقليا ومخرجًا من التعارض الذي اختلقته أوهامهم. 

وهذا قالوا: إننا مضطرون للتأويل وإلا أوقعنا القرآن في التناقضء وإن الخلف لم 
يؤولوا عن هوى ومكابرة» وإنما عن حاجة واضطرار. 

فأي تناقض في كتاب الله يا مسلمون نضطر معه إلى رد بعضه أو الاعتراف 
للأعداء بتناقضه!!. 

وهنا لابد من زيادة التأكيد علي أن مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من 
النصوص الشرعية إطلاقًا ولا يوجد نص واحد ولا في الصفات ولا غيرها اضطر 
السلف إل تأويله ولله الحمد. 

















ای 
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وإن تعجب هذه اللفظة النابية التي يستعملها الأشاعرة مع النصوص وهي أنها 
(توهم) التشبيه ولهذا وجب تأويلها فهل في كتاب الله إيهام أم أن العقسول الكاسدة 
تتوهم والعقيدة لیست مجال توهم. 

فالعيب ليس في ظواهر النصوص عيادًا بالله ولكنه في الأفهام بل الأوهام 
السقيمة» أما دعوى أن الأمام أحمد استثنی ثلاثة آحادیث وقال: لابد من تأويلها فهي 
فرية عليه افتراها الغزالي في الإحياء وفيصل التفرقة ونفاها شيخ الإسلام سندًا ومتنا. 

وحسب الأشاعرة في باب التأويل ما فتحوه علي الإسلام من شرور بسببه فإنهم 
ما أولوا ما أولوا تبعتهم الباطنية واحتجت عليهم في تأويل الحلال والحرام والصلاة 
ولصوم وج والشر ساب وما من حجة بنج با ال شاعرة علیهم نی الاحکام 
والآخرة إلا احتج الباطنية علیهم بمثلها آو آقوی منها ومن واقع تأويلهم للصفات؛ 
وإلا فلماذا يكون تأويل الأشاعرة لعلو الله الذي تقطع به العقول والفطر والشرائع 
تنزيًا وتوحيدًا وتأويل الباطنية للبعث والحشر كفرًا وردّة. 

أليس كل منهما ردًا لظواهر النصوص مع أن نصوص العلو أكثر وأشهر من 
نصوص الحشر الجساني ؟ ولماذا يكفر الأشاعرة الباطنية ثم يشاركونهم في أصل من 
أعظم أصولهم؟! «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي ص۲۹-۲۷) قال 
الإمام ابن تيمية في «مجموعة الفتاوی» (۳۵۹/۹): 

آما من قال منهم بکتاب الابانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر 
مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن الانتساب إلى الأشعري بدعة لاسيما 
لأنه بذلك يوهم حُسنا لكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب الشر.اه. 
اک( 
(الإبانة) فلاذا لا يرجع الأشاعرة إلي منهج أهل السنة كا رجع إمامهم من قبل آم هي 
المكابرة والعناد؟!! 


[196 اوج وطس هوج و لرد العلمي علی شبهان 
وما يدل على أن الأشاعرة ليسوا هم أهل السنة والجماعة وإنا هي فرقة تختلف 
عن أهل السنة في أصول كثيرة أن كثيرًا من أئمة ثمة أهل السنة أنكروا أصوهم ومن هؤلاء 

الإمام ابن سريج من الشافعية وكان معاصرا للأشعري قال: لا نقول بتأويل المعتزلة 

والاشعرية والجهمية وا ملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها (أي 

الصفات) بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل ااجتماع الميوش» لابن القيم (ص57). 
وقال الإمام أبو الحسن الكرجي من الشافعية : لم سزل الأئمة الشافعية يأنفون 

ويستنكفون أن ينسبوا إلي الأشعري ويتبرأون مما بنی الاشعري مذهبه علیه» وینه ون 

أصحابهم وأحبابهم عن الحو حواليه علي سمعت من عدة من المشايخ والأئمة. 
ثم قال عن الإمام أبي حاما. الاسفرائيني: ومعلوم شدة الشيخ علي أصحاب 

الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري؛ وعلق عنه أبو بكر الراذقاني 

وهو عندي» وبه اقتدي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه: «اللمع والتبصرة» 

ختى لو وافق قول الاشعري وجهّا لاصحابنامیه وقال: هو قول بعض أصحابنا وبه 

قالت الاشعرية وم يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا منهم ومن مذهبهم في 

أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. 
#لتسعینیة(۲۳۹-۲۳۸ «شرح الأصفهانی» (/ ۳۱- الفتاوی الکبری) ١‏ 

مختصر العلو للذهبي »» «اجتاع ايوش الإسلامية» لابن القيم. 
معلوم آن واضع الطحاوية وشارحها کلیهیا حنفيان» وكان الإمام الطحاوي 

معاصرًا للاشعري وکتب هذه العقيدة لبيان معتقد الإمام أبي حنيفة وأصحابه» وهي 

مشابهة لما في الفقه الأكبر عنه؛ وقد نقلوا عن الإمام أنه صرح بكفر من قال: إن الله ليس 

علي العرش أو توقف فيه» وتلميذه أبو يوسف كفر بشرًا المريسي. 
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ومعلوم آن الأشاعرة ينفون العلوٌ وینکرون کونه تعال علي العرش ومعلوم أيضًا 
آن آصوفم مستمدة من« بشرالمريسي وانظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
٠ ١١/0‏ و«الحموية» لابن تيمية (ص؛ )١9-١‏ «منهج الأشاعرة في 
العقیدة» (ص١ .)١‏ 

ومنذ بدع الإمام أحمد: (ابن كلاب) وأمر بهجره وهو المؤسس الحقيقي للمذهب 
الأشعري لم يزل الحنابلة معهم في معركة طويلة. 

وقد ذم علماء الاسلام من آهل الستةوباعة عم الکلامواعشبروا کل من 
يشتغل به من أهل البدع والأهواء ومعلوم أن الأشاعرة من أهل الكلام قال ابن خويز 
منداد من المالكية: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم 
فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريًا كان أو غير أشعريء ولا تقبل له شهادة في 
الإسلام أبدّاء وهجر ویودب علي بدعته فان تمادي علیها استتیب منها «جامع بیان 
العلم وفضله»(۲/ ۱۱۷) لابن عبد البر. 

بل إن أئمة السلوك والتصوف اعتبروا عقيدة الأشعرية منافية لسلوك طريق 
الولاية والاستقامة فعبد القادر الجيلاني لما سئل: هل كان لله وليّ على غير اعتقاد أحمد 
ابسن حنبل؟ قال: ما كان ولا يكون 'المنستظم» لابن الجوزي(ص 84-8١‏ 
وصه ۹-۱۰ ۱۰) نقلا عن«منهج الأشاعرة في العقيدة» (ص١١)‏ والإمام أحمد رأس 
من رءوس أهل السنة والجاعة. 

وقد رد الإمامان ابن تيمية وابن القيم علي الأشاعرة في عدة کتب(۱؟ ولذلك کفر 
بعض الأشاعرة الإمام ابن تيمية واتهموه بالكفر والزندقة والضلال ومن ذلك قول 


)١(‏ منها لابن تيمية: ادرء تعارض العقل والنقل»» «بيان تلبيس الحهمية»؛ «التسعينية شرح العقيدة 
الأصفهانية»» «الفتوى الحموية» » «الرسالة المدنية»» «النبوات» وهو نقض لكلامهم في النبوات» 


8 وزج سيج وج الرد العلس على شبهات 
صاحب «حواثي على شرح الكبير» للسنوسي: ابن تيمية.. أي الحنبلي المشهور زنديق 
وبغضه للدین وآهله لا يخفي.اه. وانظر کتاب: «ٌرکان الإيمان» لوهبي غاونجي؛ 
وکتب الكوثري ومقالاته وکتاب ابراءة الأشعریین» وكتاب (ابن تيمية ليس سلفيًا) . 

بل كفروا كل من قال: إن الله تعالل موصوف بالعلو. 

فالحكم الصحيح في الأشاعرة أنهم من أهل القبلة لاشك في ذلك» أما أنهم من 
أهل السنة فلا. 

وها هنا حقيقة كبري أثبتها علماء الأشعرية الكبار بأنفسهم كالجويني وابنه أبي 
المعالي والرازي والغزالي وغيرهم وهي حقيقة إعلان حيرتهم وتوبتهم ورجوعهم إلي 
مذهب السلف وكتب الأشعرية التعصبة مثل «طبقات الشافعية» أوردت ذلك من 
تراجمهم أو بعضه فا دلالة ذلك؟ 

إذا كانوا من أصلهم علي عقيدة ة أهل السئة والجماعة فعن أي شيء رجعوا! ولماذا 
رجعوا؟ و وإلي أي عقيدة رجعوا؟ «منهج الأشاعرة» (ص۱۲). 

وقد نقد الحافظ ابن حجر في «الفتح» الأشاعرة باسمهم الصریح وخالفهم فییا 
هو من خصاتص مذهبهم. فمثلا خالفهم في الایمان وان کان تقریره لذهب السلف فيه 
يحتاج لتحرير ونقدهم في مسألة المعرفة وأول واجب علي المكلف في أول كتابه وآخره 
(فتح الباري» (۲()۶۲/۱/ ۵۷ ۳۲۱-۳) (۱۳/ ۳۵۰۱-۳۷). 


«الإيهان» وهو نقد لكلامهم في الإيمانء «القاعدة المراكشية» «المناظرة في العقيدة الواسطية» وقد 
ألفها في محاكمة الأشاعرة له بسبب الواسطية - الاستقامة. 

ومنها لابن القیم: اختصر الصواعق الرسلة»» «شفاء العليل» «القصيدة النونية» «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» وهو رد علي مذهبهم وخصوصًا في نفيهم لصفة علو الله علي خلقه. 
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كا أنه نقد شيخهم في التأويل (ابن فورك) في تأويلاته التي نقلها عنه في شرح 
کتاب التوحید من الفتح» وذم التأويل والمنطق مرجحًا منهج الثلاثة قرون الأولي» كما 
أنه يخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة7١)‏ وغيرها من الأمور. افتح 
الباري» (41/۱) (۳/ ۳۱-۳۵۷) (۱۳/ ۳۵۰۱-۳۹۷ «منهج الاشاعرة» (صه ۱). 

والسبب الذي جعل بغض الناس یفهمون آن آهل السنة هم الأشاعرة: أن الأشاعرة 
فرقة كلامية انشقت عن أصلها (المعتزلة) ووافقت السلف في بعض القضايا وتأثرت 
بمنهج الوحي في بحين أن بعض من هم علي مذهب أهل السنة والجماعة في الأصل تأثروا 
بسبب من الأسباب بأهل الكلام في بعض القضاياء وخالفوا فيها مذهب السلف. 

فإذا نظر الناظر إلي المواضع التي يتفق فيها هؤلاء وهؤلاء؛ ظن أن الطائفتين علي 
مذهب واحدء فهذا التداخل بينهما هو مصدر اللبس «منهج الأشاعرة في العقيدة» 
(ص۱۵). ۱ 

وها هي بعض الأصول التي يختلف فيها الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة ليتبين 
لكل ذي عقل أن الأشاعرة ليسواءهم أهل السنة وإن) هي فرقة مغايرة تمامًا عنهم0؟). 
الأول مصدر التلقي: 

مصدر التلقي عند الأشاعرة هو: العقل» وقد صرح الجويني» والرازي» 
والبغدادي والغزالي والآمدي والإيجي وابن فورك» والسنوسي» وشراح الجوهرة 
وسائر أئمتهم بتقديم العقل علي النقل عند التعارض وعلى هذا يرى المعاصرون منهم» 
ومن هؤلاء السابقين من صرح بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول 
الكفر» وبعضهم خففها فقال هو أصل الضلالة!! 


(۱) هم لا يأخذون بحديث الآحاد في العقيدة. 
(؟) هذه الأصول مستمدة من كتاب امنهج الأشاعرة في العقيدةللدكتور سفر الحوالي. - 


ونه س٠‏ ب سمي ييه اد العلسي على شبهان 

: یقول السنوسي في «شرح الکبری»: وآما من زعم أن الطريق بدأ إلي معرفة الحق 
بالكتاب والسنة ويحرم ما سواثماء فالرد عليه أن حجتیهی لا تصرف الا بالنظر العقلي 
وآیضا فقد وقعت فیه) ظواهر من اعتقدها غلي ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. 

ویقول آصول الکفر ستة... ذکر خسة ثم قال: سادشا: التسسك في أصول 
العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهین العقلية والقواطع 
الشرعية.اه. 

ومذهب طائفة منهم وهم صوفيتهم الغزالي والحامي في مصدر التلقي هو تقديم 
الکشف والذوق علی النص» وتأویل التص ليرافقه» وقد يصححون بعض الأحاديث 
ویضعفونها حسب هذا الذوق کحدیث ٍسلام آبوي النبسي حََ ودخوضیا 
الجحنة بزعمهم» ویسمون هذا (العلم اللدن) جریا عل قاعدة الصوفية: حدثني قلبي 
عن ربي. 

* موقفهم من السنة خاصة: أنه لا يثبت بها عقيدة بل المتواتر منها يجب تأويله 
وآحادها لا يجب الاشتغال بسا حتی علي سبیل التأویل وقطم الرازي بأن نی 
الصححيحين أحاديث وضعها الزنادقة وأن رواية الصحابةکلهم مظنونة بالنسبة 
لعدالتهم وحفظهم سواء. 

انظر: «آساس التقدیس» للرازي (۰)۱۷۳-۱۲۸ «الشامل» للجويني (01۱) «الارشاد» للجويني 
(۳۱۱-۳۵۹) اشر ج الکبری» للسنومي (۵۰۲)» الواقف» لاجيمي (۱-۳۹ ۰64 «عتصر الصواعق» 
(۲۵۸-۳۲) «مشکل ادیث» لابن فورك الأصول الدين؛ للبغدادي (17): ا اللدنية» للغزالي 






)۱۱/1۰ -۰۱۱۸ «کیری الیقینیات» للدکتور البوطي (۳۲ -۳۲). 














ف العقيدة والأصوف تاو سس اوق 201 
الثاني إثبات وجود الله: 

معلوم آن مذهب السلف هو: آن وجوده تعال آمر فطري معلوم بالضرورة» 
والأدلة علیه في الکون والکفاوی و فاق والوسیج آجل من احصر ففي کل شيء له آية : 
و eb‏ 

أما الأشاعرة فعندهم دليل يتيم هو دليل: الحدوث والقدم؛ وهو الاستدلال على 
وجود الله بأن الكون حادث» وكل حادث فلابد من حدث قديم» وأخص صفات هذا 
القديم خالفته للحوادث وعدم حلوفا فیه ومن خالفته للحوادث: (ثبات آنه لیس 
جوهرّا ولا عرشّا ولا جسیّا ولا نی جهة ولا مکان... ثم آطالوا جذا في تقربر هذه 
القضاياء هذا وقد رتبوا علیه من الأصول الفاسدة ما لا یدخل تحت العد» مشل 
[نکارهم لکثیر من الصفات. كالرضاء والغضبء والاستواء بشبهة نفي حلول 
الحسوادث في القديم ونفي الجوهرية والعرضية والجهة والجمسمية.:. إلى آخر 
المصطلحات البدعية التي جعلوا نفیها آصول۱). 
الثالث التوحيد: 

قرحي ف مان ای رات ری بان اد تا موس عازن 
واجب علي الکلف آما الأشاعرة قدماژهم ومعاصروهم فالتوحید عندهم هو نفي 
التثنية أو التعدد» ونفي التبعیض, والتركيب والتجزئة؛ أي حسب تعبيرهم (نفي 
الكمية المتصلة والكمية المنفصلة). 

ومن هذا المعني فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر علي الاخمتراع وأنكروا بعض 
الصفات كالوجه واليد والعين لأا تدل علي التركيب والأجزاء عندهم. 





(۱) «جموع الفتاوى» لابن تيمية (۲/ ۲۳-۷) والأبواب الأولي من أي كتاب في عقيلتهم. 


أما التوحيد الحقيقي وما یقابله من الشرك ومعرفته والتحذیر منه فلا ذکر ا نی 
كتب عقيدتهم إطلاقًا. 

وينكر الأشاعرة المعرفة الفطرية ويقولون: إن من آمن بالله بغير طريق النظر فإن| 
هو مقلد ورجح بعضهم كفره واكتفي بعضهم بتعصيته» وهذا ما خالفهم فيه الحافظ 
ابن حجر ونقل أقوالًا كثيرة ني الرد عليهم وإن لازم قوهم تكفير العوام ببل تكفير 
الصدر الأول. 

«هاية الاقدام» للشهرستاني ۰)٩۰(‏ «شرح الکبری» (8 ۰ «غاية الرام» للامدي (۹ ۱۶ «درء 
تعارض العقل والتقل» (ج 4-۸-۷ «الانصاف» للباقلاني (۲۲)) «الارشاد» (۳) «الواقف» (۰)۳۳-۳۲ 
«الشامل» (۱۲۰) «آصول الدین» للبخدادي (۲۵۵-۲۵4)» «فتح الباري» (۳۱۱-۳۵۷/۲) (۱۳/ ۳۶۷ - 
۸) کبری الیقینیات» للدکتور البوطي )٩۳-۹۲(‏ اه 4 لسعید حوي (۱۳۱). 
الرابع الایمان: 

الاشاعرة في الایمان مرجثة جهميت» آهعت کتبهم قاطبة عی آن الایان هو 
التصدیق القلبي» واختلفوا في النطق بالشهادتین أيكفي عنه تصدیق القلب آم لابد 
منه؟ قال صاحب اطوهرة: وفسر الایان بالتصدیق: والنطق فیه ال ف بالتحقیق. 
فعل کلامهم لا داعي حرص النبي طاو أن يقول عمه أبو طالب لا إله إلا 
الله لأنه لاشك في تصديقه له بقلبه وهو ومن شابهه على مذهبهم من هل ابحنة!! 





هذا وقد أولوا كل آية أو حديث ورد في زيادة الإيمان أو نقصانه» أو وصف بعض 
شعبه بأنها یمان و من الایمان. 
الا تصاف» (۰)۵0 «الارشاد» (۳۹۷) «غاية اشرام» (۳۱۱ «الواقف» (۰)۳۸4 «الاییان» لابن 


تیمیة «تبسیط العقائد الاسلامیة» سن آیوب (۳۳-۲۹) «كبري الیقینیات» للبوطي (۱۹7). 











هه وانصوف می 213 | 
اخامس القرآن: 

مذهب آهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعال يتكلم 
يكلام مسموع تسمعه الملائكة» وسمعه جبریل وسمعه مومي یل ویسمعه 
الخلائق يوم القيامة. 

ومذهب المعتزلة أنه حلوق» أما مذهب الأشاعرة فمن منطلق التوفيقية التي م 
يحالفها التوفيق فرقوا بين المعني واللفظ. 

فالکلام الذي یثبتونه له تعال هو معني آزلي آبدي قائم بالتفس لیس بحرف ولا 
صوت» ولا یوصف با بر ولا الانشاء. واستدلوا بالبیت النسوب للاخطل النصراني: 

إن الكلام في الفسواد وزنا ‏ جعل اللسان علي الفؤاد دليلا 

أما الكتب المنزلة ذات الترتيب والنظم والحروف - ومنها القرآن - فليست هي 
كلامه تعال على الحقيقة بل هي عبارة عن (كلام الله النفسي) والكلام النفسي شيء 
واحد في ذاته» ولكن إذا جاء التعبير عنه بالعبرانية فهو توراة» وإن جاء بالسريانية فهو 
إنجيل» و إن جاء بالعربية فهو قرآن» فهذه الكتب مخلوقة ووصفها بأنبا كلام الله مجارًا 
لأنها تعبير عنه. 

وعلي القول بأن القرآن نقرؤه في المصاحف مخلوق» سار الأشاعرة المعساصرون 
وصرحوا فكشفوا بذلك ما أراد شارح الجوهرة أن يستره حين قال: یمتنع أن يقال إن 
القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. 

«الإنصاف» (74-79)) «الارشاد»(۰)۱۳۷-۱۲۸ «صول الدین» (۱۰۷) «الواقف» (۰)۲۹۳ 


«شرح الباجوري على الجوهرة» (6 ۸-۲-1 «متن الدردیر» (۲۵) «التسعیئیة» لابن تیمية. 


204 ۱ 7 سم ارت الرد العلمي علی شبهان 
السادس القدر؛ 
أراد الأشاعرة هنا آن یوفقوا بین ابحبرية» والقدرية فجاءوا بنظرية (الکنب) 
وهي مآلا جبرية خالصة» لأنها تني أي قدرة للعبد أو تأثير أما حقيقتها النظرية 
الفلسفية فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمها فضلًا عن إفهامها لغيرهم. 
ومذا قال الرازي الذي عجز هو الآخر عن فهمها: إن الإنسان مجبور في صورة 
مختار.«الوإنصاف» (55-45) «الإرشاد» )7١7-141/(‏ «أصول الدين» )١17070(‏ «نباية 
الا قدام» (۷۷) «الواقف» (6۳۱۱«شفاء العلیل» (۲۱-۲۵۹). 
السابع السببية وآفعال الخلوقات: 
الأشاعرة عندهم أن من قال: إن النار تحرق بطبعهاء أو هي علة الإحراق فه و کافر 
مشرك» لأنه لا فاعل عندهم إلا الله مطلقًا حتى أن أحد نحاة الأندلس من دولة الموحدين 
التومرتية الأشعرية هدم (نظرية العامل) عند النحاة مدعيًا أن الفاعل هو الله!!. 
ومن قال عندهم إن النار تحرق بقوة أودعها الله فيها فهو مبتدع ضال ومنن 
متونهم في العقيدة: 
والفعفل في التأثير لسيس إلا للواحد القهار جسل وعسلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أه ل الملة 
ومن يقل بيالقوة الودعة فذاك بدعيّ فلاتلتشفت 
وبذلك ينكر الأشاعرة الربط العادي بإطلاق وأن يكون شيء يؤثر في شيء 
وأنكروا كل باء سببية في القرآن» وكفروا وبدّعوا من خالفهم ومأخذهم فيها هو مأخذهم 
في القدر. شرح الکبری» »)١184(‏ «شرح آم البراهین» (۸۱-۸۰-۱۱) امنظومة الدردير» (۲4۰). 














ف العقيدة والنصوف وس رع 205 
الثامن الحكمة الغائية: 

ينفي الأشاعرة قطعًا أن يكون لشيء من أفعال الله تعال علة مشتملة علي حكمة 
تقتضي إيجاد الفعل أو عدمه وهو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب عي الله حتی آنکر 
الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن. 

وقالوا: إن كونه يفعل شيئا لعلة ينافي كونه مختارًا مريدّاء وهذا الأصل تسميه 
بعض کتبهم «نفي الغرض عن ال" ویعتبرونه من لوازم التنزیه وجغلوا آفعاله تعالل 
كلها راجعة إلي محض المشيئة ولا تعليق لصفة أخرى - كا حكمة مثلًا - بهاء ورتبوا علي 
هذا أصولًا فاسدة كقولهم بجواز أن يخلد الله ني النار أخلص أوليائه ويخلد في الجنة 
أفجر الكفار» وجواز التكليف با لا يطاق ونحوها. 

وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة؛ أو 
المشيئة والرحمة ولهذا لم يثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات السبع واكتفوا بإثبات 
الإرادة مع أن الحكمة تقتضي الإرادة والعلم وزيادة حتى أن من المعاصرين من أضافها 
مشل سعيد حوي. «الواقف» (0۳۳۱» «شرح الکبری» (4۳۳-۳۲۲) «شرح آم البراهین» (۲۲) 
«النبوات! (۲۳۰-۱۹۳)» «جموعة الفتاوی» (۲۹۹-۱) «شفاء العلیل» لابن الشیم (۰)۵۲۱-۳۹۱ 
«منهاج السلة» لابن تيمية (۱/ ۰۱۲۸ 

ومن الأصول التي يختلفون عن هل السنة فیها: النبوات - التعحسین والتقبیح - 
الصفات وقد وضح بعضها نی النقاط السابقة - التأويل وقد شرحته في أول الردٌ. 

ولا أريد استيفاء كل هذه الأصول ففي] ذكرته كفاية من كان له قلب أو آلقي 
السمع وهو شهيد» ومن يكابر بعد ذلك ويقول إن الأشاعرة هم أهل السنة والجاعة 
بعد هذه الدلائل من كتبهم ومراجعهم فقد آبعد النجعة وتكلم فيا لا يحسن. 


آمثله سريعة لتناقض الا شاعرة ومکابرتهم العقل(۱): 

-١‏ قالوا إن الجهة مستحيلة في حق الله؛ ثم قالوا بإثبات الرؤية» وطذا یل فیهم: من 
أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله. 

؟- قالوا: إن لله سبع صفات عقلية يسمونها (معاني) هي (الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام) ولم يكتفوا بهذا التحكم المحض بل قالوا: إن له 
سبع صفات يسمونها (معنوية) وهي: كونه حيّاء وكونه عانًاء وكونه قادرّاء وكونه 
مريدًا وكونه سميعًاء وكونه بصيرًا وكونه متكا ثم لم يأتوا في التفريق بين المعاني 
العنوية بما يستسيغه عقل بل غاية ما قالوا: إن هذه الأخيرة أحوال فإذا سألتهم ما 
الحال؟ قالوا: صفة لا معدومة ولا موجودة. 

۳- قالوا: انه لا آثر لثيء من الخلوقات في شيء ولا فعل مطلقًا قالوا: إن للإنسان 
كسبًا يجازي لأجله؛ فكيف يجازي علي مالا أثر له فيه مطلقًا. 


١ 
هم‎ 


قالوا: بأن أحاديث الآحاد مهيا صحت لا یبنی علیها عقيدةء نم آسسوا مذهبهم 
وبنوه في أخطر الأصول والقضايا (الإيهان- القرآن- العلوٌ) علي بيتين غير شابتين 
عن شاعر نصراني - الأخطل - هما: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنا جعل اللسان علي الفؤاد دليلا 
4- قالوا: إن تأويل آبيات الصفات واجب يقتضيه التنزيه وتأويل آيات الحشر 
والأحكام كفر يخرج من الملة... أما من دعا غير الله أو ذبح له واستغاث به أو 
تحاكم إلي الطاغوت فلم يتعرضوا لذكره أصلا. 


(۱) «منهج الاشاعرة في العقیدة» للدکتور سفر الموالي (ص۳6-۳۲). 























ي العفیده والتصوف واو ب ححصي ع 207 

+- قالوا: إن من قال: إِنْ النار تحرق بطبعها كافر مشرك» ومن آنکر علو الله علي خلقه 
موحد منژه. 

۷- جزموا بأن من لم يبلغه الشرع غير مؤاخذ بإطلاق» وردوا أو أولوا النصوص في 
ذلك ثم قالوا: إن على كل مكلفء وإن كان مولودًا من أبوين مسلمين في ديار 
الإسلام وهو يظهر الإسلام عليه إذا بلغ سن التكليف أن ينظر في حدوث العالم 
ووجود الله» فإن مات قبل النظر أو في أئنائه اختلفوا في الحكم بإسلامه وجزم 
بعضهم بکفره. «شرح آلباجوري» (۰4۲۱ «شرح الکبری» (۳۹- ۰6۲۱۳-۲۱۰ حاشية الاسوقي 
(۵6- 4۷-۷۰۱ 

۸- قالوا: ان العقل یقدم على النقل عند التعارض» بل العقل هو الأصل والنقل ان 
وافقه قُبل» وإن خالفه رُدَّ أو أوّلء ثم قالوا: إن العقل لا يحسن شيئًا ولا يقبحه 
فجعلوا مثلا نصوص عا الله معارضة للقواطع العقلية» في حين جعلوا قبح الزنا 
والكذب مسألة سمعية!!. 





208 ووس ا العلمي علی شبهان 
۱ حكم ذثر الله بالاسم اطفرد من أسمائه فقط 
والرد علي فضيلة اطفت 3 |اجازنه ذلل 

قال فضيلة المفتي في «البيان لما يشغل ان ل 0 ¢ ۱ (والذکر بالاسم الفرد 
لا ثيء فيه؛ ولا دليل علي حرمته» بل جاء الدليل غلي مشروعيته»اه. 

وقال (صة : ؟) من «البيان»): «والمسلم لا يحتاج لدليل حتى يقول «الله) هكذا 
مجردة طالما أنه يشعر بمعاني التعظيم والأنس والذكرء وطالا أن الذكر باسم الله المجرد 
لا يتعارض مع أصول الاعتقاد ومبادئ الإسلام» وطاما أنه يقر بأن الذكر بالمأثور عسن 
النبي ڪا رض آفضل عامةء ولكن ما ذكرناه من أدلة نقلية وعقلية وفهم العلماء» 
ما قد يجعل المخالف يترك الذاكرين یذکرون اله حیثما وجدوا قلوہم)اه. 

قلت: ذكر فضيلة المفتي أدلة من القرآن والسنة علي قوله وليس فيها ما يدل علي 
ما ادعاه وهاهي مع البيان: 








۱- استدل بقوله تعال: ( قل أله ثم ذَرَهّْ في حَوَضِيةٍ لبون © [الأنعام:41]. 

قلت: قال الومام ابن تيمية في «الفتاوی الصریة» (۲/ ۲ ۳- - (Té‏ ثم كثيرًا ما 
يذكر بعض الشيوخ آنهیمتج علي قول القائل (الله) بقوله ل يآ" کم هه وی 
اه مر نی بان ول الاسم LS‏ 
معناه: و لقوله :قل من أنتل 
کب لد جاء یه مُوسَى تُورًا وَهُدى اس قراطیسن تبذوبا 
ون کا ولمم ما ل تَحَائوأ أشر و مک قل آله ثم ذَرَهُمْ فى 
حَوَضِيِمٌ يَلعَبُونَ © [الأنعام: 141 أي: الله الذي آنزل الکتاب الذي: اه هدنز 


(۱) انظر: «الدين والحياة للمفتي» (ص۱۸۳-٤۱۸).‏ 

















4 العقيدة والنصوف سس سس سمی:| 29| 

رد بذلك قول من قال:( ما درل آله على بر من َء فقال: 8 مَن اَل 
اکب لی جَاء بوه ور ا بو 
7 شوضهم پلعبون. 

این انم ما که سیب وغيره من أمةالتحو أ العرب يكو بالقول 
ما كان كلابمًا لا يمكون به ما كان قولا فالقول لا يحكي به إلا كلام تام أوجملة اسمية أو 
فعلية وغذا یکسرون ان |ذا جاءت بعد القول لا يحكي به اسم والله تعالى لا يأمر أحدًا 
بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسمًا مفردًا مجردًا والامسم المجرد لا يفيد الإيمان 
باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا شيء من الخاطبات. 

ونظير من اقتصر علي الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مز بمؤذن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسولٌ لله بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه 
الذي يتم به الكلام؟.اه. 

وقال شيخ الإسلام في (۲/ 47-١‏ "3): ومن زعم أن هذا ذكر العامة (أي 
الأذكار النبوية) وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم 
الضمر فهم ضسالون غالطون واحتجاج بعضهم علي ذلك بقوله: َه في 
خوضیم َو من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم هو سذکورف الاسر بجواب 
الاستفهام وهو قوله: قل من ن ول الکتت ای جاء بهه موی تور وهدًی 
اس 6 | إل قوله: قل ی ۹ آي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسي فالاسم 
معدا وخر: قد دل علية الامتفهاء كا في نظائر ذلك تقزلة: من جاره9 فقول يله 
وأما الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان 
ولا كفر ولا أمر ولا نبي ول يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله 
كلتل ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافمًا وإننا يعطيه تصورًا 


ی 
|[ چو ماوع ال العام عل شيهات 
مطلقا لا جحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد 
بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنها تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون 
الفائدة حاصلة بغيره وقد وقع بعض من واظب علي هذا الذكر في فنون من الإلحاد 
وأنواع من الاتحاد. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات» 
حال لا يقتدي فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في 
هذه الخال لم يمت إلا علي ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات وقد ثبت عن النبي 
لوي أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة. 

ولو كان ما ذكره محذورًا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها مونّا غير 
محمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذکر پالاسم الضمر الفرد آبعد عبن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلي 
إضلال الشيطان فإن من قال: يا هويا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدًا 
إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل وقد صنف صاحب الفصوص كتابًا 
سماه كتاب (اهو) وزعم بعضهم أن قوله # وَمًا َعَم اويل إل أله [آل عمران:۷» 
معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو اطو. 

وقيل هذا وإن كان ما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد یظن 
ذلك من يظنه من هؤلاء حتي قلت مرة لبعض من قال شيئًا من ذلك لو كان هذا كما 
قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة.اه. 
”- واستدل المفتي بقوله تعالى: لآ وآذكر آسْمَ رَبك وَتَبِكلَ إلَيَّهِ تَتتِيلاً 4 [الزمل:۸]. 

قلت: قال الامام ین تمية نی «الفتاوی المصرية» (؟/ 87 "امع 8): 




















وما في القرآن من قوله : #وَاذكرآَسْم رَيَكَ وَتَبكَلَ إِلَيهِ 0 :۸ وقوله: 
سی سم بل الأَغْل 4 [الأعل:1]» وقوله: (قَ فلح من ترک هم ودک اش 
ره قَصَلْ 4[الأعل:؟١‏ -۱۰] وقوله: 9 فسح بام رَيْكَ اَلْعَظِيرِ [ا حاقة:؟0]» 
عسي حم الس يد :فسح بانم رَبك 

لعظییم)؟ [الراقعة: :۷ قال: اجعلوها نی رکوعکم ولا نزل قوله: :سی سم رب 
CE‏ قال: اجعلوها نی سجودکم. فشرع شم آن یقولوا نی الرکوع سبحان ري 
العظيم وني السجود سبحان ربي الأعلى. 

وني الصحيح أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وف سجوده: سپ 0 
ربي الأعلى. وهذا هوه معنی اجعلوها في رکوعکم وسجودکم باتفاق السلمین فتسبیح 
اسم ريه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام اتام اليد كا في الصحيح عنه 
لضي أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: : سبحان الله 
«والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر»). 

وني الصحيح عنه حال حبص آنه قال: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفََانِعَلَ النّسَانِ تَقِيلَكَانِ 
ف الین رتاو إل ال بان اکن شبحاء لاتيم 10). 

وني الصحبحين عده کال ااي أنه قال: «مَنْ قال لا إ له لا وَخته لا 

ریت له لك وله امد وَهو عل کل تيء قدیز في ټوم يا مرو کانث تنل 


<5 


عدر رقاب ب يا حم وت كيا سير عَانَّتْلَهُ حِورًا مِنْ الشَّيْطَانٍ 
0 جاء لا بل عمل آخترین». 


8 و م اس 


بِحَمْدِهِ ماه مر مرو خطت حَطَايَاهُ وان 


َ ةك فى يي يأ أذ 


ا 
دا 1١‏ 
6 
1 
xo:‏ 


وقال: من قال ني يوم مائ 
كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الببخر». 





(1)البخاري (۷/ ۱۹۸) ومسلم )۲۹۹٤(‏ والترمذي .)۳٤۹۲(‏ 


rag 2‏ 7إ الرد العلمي علی شبهان 
بل «لوطاه وضیره عن النبي 2 الا آنه قال: :فصل ما فلت إا ولون 
مِنْ قَيْلِ لا له 4 وخ لا ربك لل انك وة اند وشو عل كل تین 
هم(۱) 

قَدِيرٌ 4 


ل ال کر 





وفي سنن ابن ماجة وغیره عنه حلََََ 
فص الا اد ۲(6). 

ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. 

وكذلك ما في القرآن من قوله تَعَالْ :ولا تأ لوا ما لریذک سدع 4 
[ناندة:۱۲۱] وقوله : ا( فكلواما أمسكن يكم وَاذْمْرُوا نم له علیه 4 إنها هو قوله: 
باسم الله وهذا جملة تامة إما اسمية علي أظهر قنولي النحاة ة آو فعلية والتقدیر: : ذبحي 
باسم الله أو أذبح باسم الله. 

. وكذلك قول القارئ پر ار فتقدیره: فراءني بسم الله أو أقرأ 
باسم الله. 

ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي بسم الله أو ابتدأت ببسم الله . والأول 
أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه | أظهر المضمر في قوله: :اقرأ 
فا بات ری ای خَلَقَ[العلق:1]. وفي قوله: :يشي آله تجرهًا وَمُرْسَبهَآ4 
7 ۰ وني قول النبي ااال من گان دح قبل أن صل لبم مَكَائبَا 

ری کک از کی کل عل با مظعا اب داي 
2 في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي مسلمة: سم اک میات 
وَكُلْ يمَيَلِيكَ» . فا مراد أن يقول: , بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجردًا... 








(1) رواه مالك في الموطأ (477) وانظر الصحيحة .)١6:(‏ 
(2) اين ماجة والبخوي واخاکم وهو حديث حسن [صحيح الترمذي (۳۱۲۳)]. 

















وكذلك ماشرع للمسلمين في صلاتهم وآذاهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله 
تعال إن) هو بالحملة التامة كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن محمدًا رسول الله. وقول المصلي: الله أكبر. سبحان ربي العظیم» سبحان ريي الأعلی» 
سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد» التحيات لله وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك وأمثال 
ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. 

وهذا هو الذي يسمي في اللغة (كلمة) کقوله: «گلیعتان کفیفتان علّ اسان 
يلان في یزان عبیتان امن ان له ویو شبن له العَظِيم). 

وقوله: أفضل کلمة قاها الشاعر كلمة لبید (آلا کل شيء خلا الله باطل) ومنه 
قوله تعالل: كيرت لم رم ین م4 الا الکمف:ه» وقوله: « وَتَمّتَ 
کلمت ریگ صدة وعَدلا 4 [الأنعام:110]» وأمثال ذلك مما استعمل نيه لفظ الكلمة 
من الکتاب والسنة بل وسائر کلام العرب فانما یراد به الجملة التامة... 

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذکره بجملة تامة وهو السمی 
بالکلام والواحد منه پالکلمة وهو الذي ینفع القلوب ویحصل به الشواب والاجر 
والقرب إلي الله ومعرفته ومحبته وحشیته وغبر ذلك من الطالب العالية والقاصد 
السامية. 

وأما الاقتصار علي الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له فضلًا عن أن 
يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلي أنواع من البدع والضلالات وذريعة 
إلي تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وهل الاتحاد. 


وجماع الدين أصلان أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بها شرع لا نعبذه بالبدع.أه. 


4 وچ سبج إوج الرد العلهي على شبهان 

۳- استدل المفتي بحديث أنس أن رسول الله کا قال: تقوم السَاعَة حتّی 
لَايْقَالَ في لأَرْض اله ا)٠‏ 

ولكن معني الحديث: لا إل إلا لله. ويؤيد ذلك الرواية الأخرى في مسند الإمام أحمد: 
لا تقوم الساعة علي أحد يقول: 4 

۶ واستدل الفتي بحدیث: کان سلمان في عسصابة ی ذکرون الّه فمرّ النبي 
ملعن فکفوا؛ فقال ما كنتم تقولون؟ قلنا نذكر الله الله. قال إني رأيت 
الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيهاء ثم قال: الحمد الله الذي جعل في 
أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ وإنا بلفظ 
آخر: 

عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت علي رسول الله ر 
وهو في بض أبياته: لأ وَآصِيرٌ تَفْسَكَ مَعْ آلذِينَ بُذخورت زیم باْعدوه وَالْعَتِيَ 
يُرِيدُونَ وَجهَهُء 6 فخرج يلتمسهم فوجد قومًا يذكرون الله تعال منهم ثائر الرأس 
وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلم| رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في 

000 





فليس في هذه الرواية الصحيحة ما يريده فضيلة المفتي آما الرواية الشي ذکرها 
دلیلا فلا یصح الاحتجاج بها. 





(1) رواه آحد (۳/ ۱۰۷) وسلم (۱/ ۱ وابن حبان (۱۵/ ۲۱۳) واخاکم (۵۳۹/4) وان آي 
شيبة ی «الصنف» (۷/ 4۵۲). 

(2) رواه الطبراني وابن جریر في «تفسیره» (۱۵/ ۲۳۵) وإسناده صحيح» ورواه ابن مردویه وذکره 
ال هيثمي في المجمع الزوائد» (۷/ ۱) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح»اه. 











ق العقيدة والنصوف بج 00000 2 
آما ما ذکره الصوفية عن عل شه أنه تلقي من ی 
ور اسرد ردخم یآ تب هت 
أنكر عل جاه أن يكون النبي كل 

الصوفية» (صة١١).‏ 

ولكل طريقة ذکر خصوص بل ولكل سالك ذكرء فلعوام الطريقة والمبتدثين 
ذكر (11)88! ويليق بهم ذكر الأسماء والصفات والتي تتناسب مع الضعفاء 
والذنبین كالغفور والعفوٌ أما ذكر الخاصة فهو الاسم المفرد (أتلَد) أما خاصة الخاصة 
فلهم الاسم المضمر هو هو هوء ومن بالغ في الضلال قال: أه أه أه» ومن استشرى قال: 
أنا أنا أنا والواصل عندهم من خرس وسكت. . «موازين الصوفية» (ص! ۱۲). 

قال الشيخ عبد القادر عيسى في «حقائق ثق التصوف» (صء ۱۸) : لذا نرى المربين 
الكمّل يأمرون مريديهم بذكر نفك في بادئ أمرهم فإذا تمكن النفي والاثبات من 
قلوبهم نقلوهم إلي ذكر الاسم الفرد؛ وأوصوهم بملازمته ومجاهدة النفس علي تحمل 








3 رم قد خصّه بشيء من الذكر. «موازين 


مراراته. 

وقال ابن عطاء في کتاب «القصد الجرد» (ص0۷): روي آن هل التوحید آربعة 
أصناف في ذكر توحيدهم الواحد. 

الصنف الأول: : 0 ) بين النفي والإثبات: نفي الأوهام عن الأفهام؛ وإثبات 
الواحد عن الضد والند. 

والصنف الثاني: قالوا: ( لَه واقتصروا على ذكر الاسم المفرد من غير إثبات في 
إثبات» ورأوا أن الإثبات بعد النفي وحشة وجفاء. 

الصنف الثالث: قالوا: (هو هو) حق بحق إثبات الإثبات» وهو الذكر الدائم 
الخفي عن اللسان وهو ذكر القلب. 


HN ahi 


اک تسس زج رد العلي علی شبهان 

والصنف الرایع: خرسوا فلم ینطقوا وفنوا به عنه وغابوا علي ذكر التوحيد 
بمشاهدة الذکور والواحد.اه. 

وقال ابن عطاء كما في «مفتاح الفلاح» (ص۲۳): اسمه تعالل (التین) يضر أرباب 
الخلوة وينفع أهل الاستهزاء بالدين.اه. فهنا يرى ابن عطاء أن أرباب الخلوة لا 
ينفعهم اسم الله المتين!! وإنما يضرهم!!! 

واقرأ هذا التخبط في الذكر قال الشعراني في «الأنوار القدسیة» (۱/ ۳۹): 

وقال سيدي يوسف العجمي تتخلثه: وما ذكروه من آداب الذكر محله الذكر 
الواعي المختار أما المسلوب الاختيار فهم مع ما يرد عليه من الأسرار فقد يجري علي 
لسانه: (الله الله الله الله) أو (هو هو هو) (لا لا لا) أو (آه آه آه) آو (عا عا عاعا) آو (117 
6 أو(ه هه) أو(ها ها ها) أوصوت بغير حرف أو تخبيط؛ وأدبه عند التسليم 
للوارد.اه. ونحو ذلك في «مفتاح الفلاح» (صه ۳۱-۴۳) لابن عطاء الله السكندري. 

وقال ابن عربي في «رسالة الأنوار» (ص): فأغلق بابك دون الناس» وكذلك 
باب بيتك بينك وبين أهلك» واشتغل بذكر الله بأي نوع شئته من الأذكار, وأعلاها 
الاسم وهو قولك: الله الله الله.اه. 

فاعلی الذکر عنده الاسم الفرد (لّه له ل) آما عند رسول اله جر : 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله. رواه ابن ماجه والحاكم والبغوي 
وهو حديث حسن. وكان رسول الله نتن يقوها دبر كل صلاة وإذا قام من 
الليل وكان يأمر المسلمين بقوها فأي الذكرين أفضل يا فضيلة المفتي؟!! 

واقرأ هذا آمذیان من ابن سبعین یقول في «رسائله» (صء ۱۸): 

وجميع ما توجه الضمير إليه اذکره به ولا تبال» وأي شيء يخطر ببالك سمه به 
ومن اسمه الوجود كيف يمخصص بأسماء منحصرة؟! هيهات! الله لا اسم له إلا الاسم 
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المطلق أو المفروضء فإن قلت نسميه بها سمي به نفسه أو نبيه» يقال لك إن من سمي 
نفسه الله قال لك: أنا كل شيء وجميع من تنادی آنا... وبعضهم کان یقول قد قد قد هذا 





هذا هذا له له له.اه. 

أليس في هذا الكلام إعراض غن مننة النبي ماكلا في الذكر وهو عبادة 
توقيفية لا يجوز لنا أن نبتدع فيها أذكارًا أو هيئات مخالفة للشرع؟!! 

فهذا الدباغ يقول: إن الصوفية مبتزون يميئًا وشمالّاء لأن الأقطاب رأوا الملائكة 
تفعل ذلك. «الابریز» (ص» ۷۲ وهل الملائكة تبتز يميئًا وشالّا عند ذكرهم لله؟! 
ومن الذي نقل ذلك؟!! أليس هذا تعديًا علي الملائكة وكذبًا علي الله ورسوله؟!!! 

وها هم الصوفية يعون آهم یتلقون الذکر من رسول لهج مباشرة 
إما بقظة آو منامّا هادمین بذلك سنته الصحيحة الثابتة عنه والتي نقلها خير الناس بعد 
رسول الّه حلص . 

قال صالح محمد الجعفري 217 (ت 1417/4م) وكان إمامًا للجامع الأزهر وأثنى 
علیه فضيلة الفتي: قال سيدي آجمد له :اجتمعت بالنبي له اجتماعا 
صوریا ومعه اضر یلک فأمر الببي ام كك أن يلقشي أذكار الطريقة 
الشاذلية فلقنني یاها بحضرته مب «اجحیاعات الاسلامیة! (ص ۱۸۲). 

ثم قال کال للخضر یب : يا حضر لقنه ما كان جامعًا لسائر 
الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثوابًا وأكثر عددًا فقال: أي شيء هو يا 











(۱) انظر کتابه: «مفاتیح کنوز السموات والأرض المخزونة التي أعطاها مَل » لشيخ 


الطريقة الإدريسية المصونة. 


|218 سم راوج رد العلمي علی شبهان 
رسول الله فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عددها ما وسعه علم 
الله فقاها وقلتها بعدھما وکررها ”لاان ًا 

ثم قال: قل: اللهم إني آسالك بنور وجه الله العظيم (إلي آخرة الصلاة العظيمية) 
ثم قال له: قل أستغفر الله الذي لا له إلا هو المي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال 
والإكرام (إلي آخر الاستغفار الكبير) فقلت بعدها وقد كسبت أنوارًا وقوة محمدية 





ورزقت عيونًا إلهية!!. 

ثم قال حلص :يا آحد آعطيتك مفاتیح السموات والارض وهي الذكر 
الخصوص والصلاة العظیمة والاستغفار الکبیر الرة الواحدة منها بقدر الدنیا 
والآخرة وما فيها أضعافًا مضاعفة!! واستطرد قائلًا. 

قال سيدي أحمد له وقدس سره: ثم لقنهالي له من غير وساطة 
فصرت لقن الریدین کما لقنني به حلَبَِسَُِ «الفکر الصونی» (ص44۳). 

ألريقل الله تعسال: ل( وم مات لک ويتكم مت علیکم یعمّی وَرضیت 
لحم آلاشلم دیا 4 [لنانده: ۳ فما الحاجة إلى مشل هذه الأذكار المبتدعة المخترعة 
الملكذوبة علي رسول لهج . 

وإذا كان رسول الله ريا يقابل هؤلاء الناس يقظة ومنامًا فلى|ذا لا 
يسألونه وس عن المخرج من مشاكلنا وعن الحلول الحاسمة لكل أوضاعنا 
السيئة في كل المجالات؟!! أيأقي رسول الله لرا لثل هؤلاء الناس ليعلمهم 
الأذكار؟ !! وهي أذكار ركيكة اللفظ لا تدل علي أن قائلها هو أفصح العرب بلا ريب 
إن هؤلاء الناس يسسيئون الي رسول الله حسَ أكبر الإساءة ويظنون أنهم 
يحسئون صنعًا. 









































اقرأ هذه (الصلاة العظيمية) ثم احكم: اللهم إني سالك بنور وجه الله العظيم. 
الذي ملا أركان عرش الله العظيم. وقامت به عوالم العظيم. أن تصلي علي مولانا محمد 
ذي القدر العظیم. وعلي آل نبي الله العظيم. بقدر عظمة ذات الله العظيم. في لمحة 
ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم. تعظيًا حقك یا 
مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. واجمع بيني وبینه کی 
جمعت بين الروح والنفس ظاهرًا وباطنًا يقظة ومنامًا واجعله يا رب روحًا لذاتي من 
جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظیم.اه. 

آهذه فصاحة رسول الله کت ؟۱!! آم كذب عليه لاإ وما 
هذه الألفاظ والجمل إلا من لسان أعجمي غير مبين. 

وفي «جواهر العانی» (۳-۳۰/۱) عزي التيجاني ياقوتة الحقائق إلي رسول 
اتتا فقال: هي من املاء رسول اله حلص من لفظه الشریف لا 
منامًا.اه. بل نسب ابن عربي (فصوص الحكم) و(الفتوحات المكية) إِلِي الله وقال: 
جميع ما كتبته وأكتبه إنما هو عن إملاء إلمي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع كياني 
#الیواقیت واواهر» (۲/۲). 
ومنهم من يستمد أذكاره من الخضر جَلي ليك : 

كان الشيخ عبد القادر الغجدواني يقرأ القرآن عند الشيخ صدر الدين» فوصل إلي 
قوله تعالى: 3 آذَعُوأ ربكم ضرع وی ,لا یب الَمُعتییرت 4 [لعراف:0۹) 
قال للشيخ: ما حقيقة الذكر الخفي» وكيف طريقته؟ فإن العبد إذا ذكر بالجهر 
وبتحريك الأعضاء يطلع الناس عليه وإن ذكر بالقلب فالشيطان يطلع عليه لقوله 
اكناك إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق» فقال الشيخ: إن 
هذا علم (لدني) وإن شاء الله تعالل يجمعك الله علي أحد من أوليائه فيلقنك الذكر 








اخفي... فکان ینتظر وقوع هله الب‌شارة حتى جاء الحضر اللاي إليه ولقنه 
الوقوف العددي والذكر الخفي» وهو أن ينخمس في الماء وي ذكر بقلب 2340 
جروا ) فحصل له الفتح العظيم والجذبة القيومية. «المواهب السرمدية» 
(ص۷۷)» «والأنوار القدسية» (۱۱۲-۱۱۱) ٍن الذکر مع الانغهاس في الماء لیس 
دين الأنبياء وإنما هو رياضات اليوغا الهندية فيجب تنزيه الخضر عن هذه الخرفات 
والکذب بنسبتها ٍلیه (النقشبندية ص۲۳). 

فالذکر بالقلب فقط دون اللسان من صول الذکر عند النقشبندین فصاحب 
کتاب (تنویر القلوب في معاملة علام الغيوب) لا يعجبه کشرة الأذكار اللسانية 
والأوراد الظاهرية (تنویر القلوب ص4 4) وهذا الذي علیه الطريقة النق شبندية حتی 
الان مخالفین بذلك سنة النبي حلص : 

قال النيي سا : «لا یرال لِسَانْكَ رَطًْا مِنْ ِكْر الله210. 

وفي صحيح البخاري (۲۰۸/۸) من حديث أبي هريرة عن لنبي علل : 
إن اله عر وجل يمول انا مَعَ َيْدِي إِذَا هوَ دگرني رک ي شَمتا». 

وقال النبي حَِصَ : «ِیَخ حدم تلبا شاکرا ویساا ذَاكِرًا وَرَوْجَةٌ 
موه وی عل آفر ال جرو:(۲). 
فالعيرة عندنا بها في كتاب الله وسنة رسوله هس لا با قاله الشاه نقشبند 


أو الخجدواني مزسس الطريقة ولا غیرهما من أهل الطرق. 











(1) رواه الترمذي (۰)۲۳۷۲ وحسنه ود (۱۸۸/4) وابن حبان (۲۳۱۷) والحاکم (4۹0/۱) 
وصححه ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجة(۳۸۳۸) من حديث عبد الله ابن بسر. 

(2) رواه ابن ماجة (۱۸۱۱) والترمذي (۳۰۹6)وأحد (۲۷۸/۰) صحیح ابلامع (0۲۳۱) 
الصحيحة ۱۷۲۰۱ ۲). 
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وبعض أهل الطرق يتلقون الذكر من الأموات كا يذعون: ذكر أحد بن المبارك 
السلجماني المتوني سنة ٠٠١١‏ ه قال: قصّ علينا بعض أصحابنا من أخيار أهل 
تلمسان» فأخبرني أنه سمع بعض من حج بيت الله يقول إنه زار سيدي إبراهيم 
الدسوقي (نفعنا الله به)!! فوقف عليه سيدي إبراهيم الدسوقي نفعنا الله به!! وعلمه 
دعاء وهذا هو: بسم الله الخالق: يلجمه بلجام قدرته. أحمي حمينًا أطمي طميثًا وكان الله 
قويّا عزيرًا. حم عسق حمايتنا كهيعص كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (الإبريز» الفكر الصوفي ص" 5). 

وفي هذا الذكر المبتدع ألفاظ لامعني ها ومي: هي حیثا - أطمي طميثًا وهذا 
أبو الحسن الشاذلي يُسأل عن شيخه الذي أخذ عنه العلم وهو عبد السلام بن مشيش 
فیقول: آما فیما مضي فکان سيدي عبد السلام بن مشيش (أي كان مصدر أذكاره وتلقيه 
العلم) وأما الآن فأستقي من عشرة آبحر خمسة ساوية وخمسة أرضية» أما السماوية 
فجبریل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل والروح وآما الأرضية فأبو بکر وعمر وعثان 
وعلِ والنبي حلص (آبو احسن الشاذلي لعبد امحلیم حمود ص۱۰ ۲). 

قال الشيخ عبد الرمن الوکیل في (هذه هي الصوفية صدا ۱۹): من آداب الرید 
مع شیخه آن پذکر آن ما لقنه له آستاذه» فلا یتجاوزه ای غبره» وهذا تعددت صیغ 
الذکر الصوفی تبعًا لتعدد الطرائق» وتباين الشيوخ فمنهم من يذكر بالاسم المفرد» 
ومنهم من يذكر ب (هوهو) ومنهم من یذکر ب(آه آه) وکل طاغوت صوفي يحرم علي 
عبدته أن يذكروا بغير ما أذن لهم فيه» أو أن یذکروا با ترقص به الطرق الأخری» 
لاعتقادهم أن بعض أساء الله قد يضر ذكرها هذاء وينفع ذاك» أو تضر في حال» وتنفع 
في حال آخری» والخبیر بها ينفع الذاكر أو يضره إنم| هو الشيخ» لهذا لا يستطيع 





2 جروج جب يج الرد العلمي على شيهات 
الدرویش آن یذکر (19/4) لا إذا أمره بها شيخه. ولا ينادي ريه ب (يا لطيف) وإلا 
أصابه مس أو خبال» أو كما يسمونه (لطف)!. 

اسمع إلي القديس الصوفي ابن عطاء الله السكندري يفتري الإثم الأكبر: اسمه 
تعال (العفع) پلیق بأذکار العوام» لأنه يصلحهم وليس من شأن السالكين إلي الله 
ذکره!» اسمه تعالل (الباعث) پذکره هل الغفلة ولا یذکره آهل طلب الفناء اسمه 
تعالى (الغافر) ین لعوام التلامیذه وهم الخائفون من عقوبة الذنب» وأما من يصلح 
للحضرة فذكره مغفرة الذنب عندهم پورث الوحشة» اسمه تعال (التین) یضر آرباب 
الخلوة وینفع هل الاستهزاء بالدین. (رسالة احلواني صه ۳). 

ويستمر ابن عطاء في سرد هذا البهتان حتى يستوفي أكثر أسماء | 

والله تعالى يقول: لأقُلٍ آدْعُوا اله أو أدْعُوأ یخی أي ما تَدَعُوا قله 


و 


مد 
ی 76لاسره: 1۱۱۰ ویقول: ولمم لفق فلاغوه با و 


7 


خخ 


مايل ما ور ار 


ف أَسْمته سَمْجَرّوَنَ ما كثُوأ يَحْمَلُونَ 4 [الأعراف: ١18].اه.‏ 

ويقول الشعراني في «الميزان» (ص ١‏ 5): إن طريق الوصول إلي الحقيقة هو 
السلوك علي يد شيخ عارف بميزان كل حركة وسكونء بشرط أن يسلمه نفسه يتصرف 
فیها وفي آمواها وعیاها كيف شاءء مع انشراح قلب المريد لذلك كل الانشراح.اه. 
ومن آداب المريد مع شيخه ألا يذكر الله إلا بإذن شيخه: 

في رسالة منحة الأصحاب للرطبي صةم أنه علي الذاكر: أن يستحضر شيخ 
وأن يستمد منه عند الشروع فيه (أي الذكر) فيقول: مددك يا أستاذي» وأن يرى أن 
رس فانه الواسطة اٍلیه وأن يستأذن شيخه 
بقلبه. فیقول: دستور یا آستاذي ! وآن یستأذن آصحاب الطریق والقدم وهم أهل 
السلسلة فیقول: دستور أصحاب الطریق والقدم.اه. 





استمداده منه» عین استمداده منه کارا 
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ام 
بي ؟! وما الحكمة في استحضار الشيخ آن کان غائبا؟! أيذكر الله وحده أم 





يشركه مع شيخه؟!!! 

ان : ( کون درک وَآَشْكرُوا لى وَلَا تكفرُونِ € [البق رة ٠١١‏ 
الا : « ی این ءامو ادوا آله درا نیرا ج وَسَبْحُوهُ بُكرزة وأصيلاً © 
[الأحزاب: 1۲-۶۱]. 
وعند النقشبندية آداب للذ کر: 

صلاة رکعتین» احلوس متورگٌا بعکس جلوس الصلاة» استقبال القبلة تغميض 
العينين» الاستغفار خمسًا وعشرين مرة» قراءة الفاتححة وإهداء ثوابها إلي النبي 

: و ا اف اک 
الذاکر واستمداد البركة منه بالقلب وعندئذ یقول: إلهي أنت مقصودي ورضاك 
مطلوبي. والعجيب في ذلك أنه ينادي ربه مع أنه يركز تركيرًا تامًّا على وضع صورة 
الشيخ في المخيلة» فلمن يكون الدعاء والنداء لله أم للشيخ؟! وكيف يتم الإخلاص في 
الدعاء لله تعالى» والنداء لله أم للشيخ؟!! وكيف يتم الإخلاص في الدعاء لله تعالى» ممع 
أن الشيخ يشارك الله في وجهة الذاكر ويستحوذ علي تخيلة صاحب الدعاء؟. 

ونتابع تشريع الذكر الخفي: ثم تلصق الأسنان بالأسنان والشفة بالشفة واللسان 
بسقف الفم... ثم تقول (إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوي) واحدًا وعشرين مرة 
as‏ 





(۱) «تئویر القلوب» (ص۱۲ 0۱۵-۵ «شفاء العلیل» ص۸۳ ولا لواهب السرمدیة» (صا" ۳۰- 
۳۱۷-۲) وانظر: «النقشبندية لعبد الرهن دمشقیة» (صه ۲). 


إننه مب سج جوج ال العلمي على شرهان ۾ 

وعند الطريقة الرفاعية: يستتحضر شخص شيخه في قلبه أثناء الذكر ويجعله بين 
عينيه قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدخول علي الله ومنه يستمد الحمة. ويكون الشيخ 
عنده كالقبلة «قلادة اطواهر» (ص ۱۷۷ «الفجر الثبر» (ص1۸). فبذلك یمد له نور 
من قیر الشیخ الرفاعي» وهذا شرط عند العدید من طرق التصوف کالنق شبندية 
وغيرهاء ويسمي بمقام الرابطة وهو: آن یضم الرید شسخص شبخه وصورته نصب 
عینیه عند الذكر وببذا الشرط يكون الذاكر ذاكرًا لله في الظاهر ذاكرًا شيخه في الباطل 
إذ كيف يتسنى له إخلاص الذكر لله تعالى وشيخه في قلبه وبين عينيه؟ وهل كان 
الصحابة يضعون النبي اراي بين أعينهم ويربطون به أنفسهم إذا ذكروا ريم 
أم أن هذاكان عندهم من الشرك!!. «الرفاعية» (ص ۰ ۲). 

يعتبر عند الذكر جهة مرقد السيد الرفاعي ثم جهة المدينة المنورة. «القواعد 
المرعية» (ص؛ .)١‏ 

إن الأوراد والأحزاب الصوفية رب لها مشايخ الطرق ثوابًا عظيًا يفوق الشواب 
الذي سیَخصّل علیه من الذکر النبوي» وذلك ليرغبوا التاس في الذكر الصوفي. 

وقد جعلوا من أحزابهم بلسًا سحريًا يستشفون به ويحققون به ما يريدون: 

فمن آجل قهر العدو وجعله يولي: تقرأ الفاتحة ٠٠‏ "امرة. 

ومن أجل صلاحه أو هلاكه: تقرأ١١7١‏ مرة. 

ومن آجل استعطاف قلب النبي کت : تقرأ ٣١‏ مرة. 

ومن آجل حصول مدد رجال الخسب کا قلالن:( ب رجا ین 4 
[الجن:]: تقراً 4۱ مرة. 

ومن أجل حصول قوة النفس والبدن: تقرأ 48 4 مرة. 

ومن أجل استفاضة العلوم من الخضر: 001 مرة. 




















8 الغفيدة والتصوق داع 
ومن آجل النجاة من الظالین: : تق رآ خس مرات «الکلبات الأدية) (4۱-۸۹): 
وقد ذكررا بأن الرفاعي ما وضع شيعًا منهسا إلا بإذن سن الله ورمسوله وزعصوا 

تك أن من ل يأخخل بهافانه مبندع اقلادة اخواهو» (صده ۰۱۳ 
وهذا يلزم منه أن التشريع ل يتوقف بموشه ااا ونا ہی يمشرع لهسم 

المسئونات والمستحياث والواجبات «الرفاعیة» (ض۱۹۳-۱۹۲). 
وغند الرفاعية مثلا؛ ورد مده المسترشدء مسن ذاوم علیه حصل له الدد من 

الرسسول !!!ةفلك ويمسوث عسل الإيمان بفسضل الله ويحخسشي تحت لوائسه 

رةس «المغارف المحمدية صلا4) . 
وحزب جوهرة الأسرار قال الضيادي: وهو جرب للفتوح ولقضاء امحاجات 

غلي العدو کالسیفت القاطع (قلادة اشراهر» (صا 6 ۳). 
وخرب الوسيلة قال الضيادي: لا يضزي الّه مسن ب يقسرأة ولا يذلسه ویجمیه مسن 

طوارق الزمان ولا تمتد إليه يد جاهل «إرشاد المسلميّن» (ص۱۹۸): قال الشيخ عبسد 

ال رحمن دمشقية في «الرفاغیة» (ص۰)۱۹۸ 
إن هذه الأحزاب والأوراذ فضلا عن آها وراء القعود والتکاسل عم ابتهاد 

وعن کونها بدعية الصیاغةه فا آیضا غثل رما واخضسا في الشة اسدي البسوي ف 

الدعاء والذي هو بعید کل البعد عن هذه الألفاظ العقدة التکلفة ابوفاء نسن صور 

البساظة واليسر في الأدغية النبوية قوله ارا لن سأله بیاذا یدغو لنفسه: قسل: 

الهم اغفر لي وارخني واهدني وارزقني» فإن هؤلاء تبمع لك دينك وذنياك 297 . 

ارتل آنه ها 














وهذه الأحزاب تعتبر اغتداء في الدعاء ثنبأ به رمسول الله 


سيقع في أمثه من بعده. 





(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


[كقه بسب ويج ال العلصي على شيهات 

فقد سمع سعد بن أبي وقاص ابنه وهو يدعو ويقول: اللهم إني أسالك الجنة 
ونعيمها وببجتها وكذا وكذا... وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالا وكذا وكذاء 
فقال له: با بني سمعت رسول الله حرفل يقول: سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء. فإياك أن تكون منهم» إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن 
أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الك .)١(‏ 











(۱) رواه آبو داود (۱2۸۰) وانظر: «صحیح امامع» (۰)۳۵79 واصحیح آيي داود» (۱۳۳). 

















حكم الشبحة 
والرد على فضيلة اطفي 3 | جازنه [استعمالها ف النسبية والاثر 
قال المفتي في (البيان لما يشغل الأذهان م۱()۲۳۳): والسبحة آداة جوز 
للمسلم استخدامها ني العدّ في الأوراد» وهي أولى من اليد إذا أمن الإنسان الخطأء لأنها 
أجمع للقلب على الذكرء دلّ على جوازها حديث صحيح.اه. ثم بدأ بعرض أدلة جواز 
استخدام السبحة في الذكر والتسبيح وها هي معروضة أمامك أيها القارئ الكريم 

ونقدها دليلا دليلا: 

۱- استدل الفتي بحدیث سعد بن أبي وقاص لله أنه دخل ممع رسول الله 
اتنا على امرأة» وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك با هو 
أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عد ما نلق في السماء وسبحان 
الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو 
خالق» والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلكء ولا إله إلا الله مشل ذلك ولا 
حل ولا قوة لا باه مثل ذلك(۳). 

وقال الفتي ص-۲۳۲: فلمینهها عن ذلك» ونیا آرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل» 

ولو كان مكرومًا لبين لها ذلك. 

وقد فهم الفقهاء الجواز من هذا الحديث؛ فأجازوا التسبيح باليد» والحصى» 
والمسابح خارج الصلاة کعده بقلبه أو بغمزه أنامله. أما في الصلاة» فانه یکره لأنه 

لیس من آعباشا.اه. 





(1) انظر آیشّا: الدین واياة للمفتي ص۰۱۸ ۰۱۸۸ 
(2) رواه بو داود (۲/ ۰۸۰ والترمذي (۵/ 01۲) والحاکم (۱/ ۰6۷۳۲ 





جْ بسح وج الم على شيهات 
رو i‏ اب: 


ورواه آیضاابن حبان ( ۰ زوائلبه) والدورقي في مسند سعد.(۱/ ۱۳۰)والخطص نی الفواشد 
( ۷ الطبراني في البدعام(۱۷۳۸) والبزا(4/ ۰ ۰ والبيهقيي نی شعب الاییان(۱/ ۳۷) والبضوي نی 
شرح الینق:(۱۲۷۹) وقالالترمني: : حدیث حسن. وقال الحاكم: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي فأخطأ لأن 
رخزيمة هذا (من رجال السند) مجهول. قال عنه الذهبي في الميزان: خزيمة لا يعرفء تفرد عنه سعيد بن أي هلال. 
وكذلك قال الحافظ في««التقريب»:. إنه لا يعرف. 
, وفي سينده سعيد بن أبي هلال وهو مع ثقته جكى الساجي عبن أحمد أنه اخبتلط 
5 وكذلك وصفه بالاختلاط يحبى كما ني الفصل لابن حزم (۲/ )٩۵‏ ولعله ما يؤيد ذلك 
روايته لهذا الحديث؛ فإن.بعضن الرواة الثقات عنه لم يذكروا في إسناده خزيمة فصار 
۰ سناد منقطعا» ولذلك میذکر الیافظ الزي. عائشة بنت سعد في شيوخ ابن أي ملال» 
: فلا يلو هذا الإتتناد من علة الجهالة أو الانقطاعء فأنى للحديث الصحة أو الحسن؟! 
وجهل ذلك أو تجاهله بعض من أف في ية السيحة! , من آهل الأهواء من 
: لعاصرين»:مقلدًا في ذلك شيخه عبد الله الخياري الذي تجاهل هذه المقائق زر هنا 
.الجديث في كنزه(۳٠١)‏ ليتوصل منه إلى تجويز السبحة لهريديه ثم إلى تجويز تعليقها على 
العنق كيا. یفعل بعض مشایخ الطرق «الضعیفة» (۱۸۹/۱). 
4 و اتفال ببحدرية فة بنت حبي ,زوج النبي عليه : عن صفية تا 
:. قالت: دخل عل رسول الله جرت ,وبين يدي أريعة آلاف نواة آسیبح بهسن» 
. فقإل: ايا بنت حبي».ما هذا؟» قلت أسبح بہن؟ قال: قد سبحت منذ قمت على 
رأسك آکثر من هذاء قلت: علمني یا رسول الله قال::«قولي: سبجان اللهِعدد ما 
. خلق:الله من شي2؟ م رواه القرمذي (994 )ب روقال: :هذا حديث غريب لإرنعرفم إلا من بهذا الوجه 


من حديث هاشم ب ن.سعيد الكوفي؛ وليس إسناده بمعروف» وقي اباب عن ابن عيباس وزواءالحباكم 
0 





۰ 70 وصححجه ووافقه الذهبي 








1 ورواء ی بعل نی مسنده(۱:۹3/6) وین يف الکامل(۲۷۸/۷) بر 
الفوائد:(۷۳/ ۱/۲۵۵ 57 ۱ 


:9 الکفیده والتصوف 27 ky‏ 


ز فارقتك علیها؟ قالت: نچمء قال النبي چا 
. ثلاث مرات» لووزنت با قلت منذ الیوم لوزنتهن: سبحان الّه ویجمدهء عدد خلقیه» 























با اي تصجیج اجب اد مهم 
.عليه.اه. وهذا قال المنافظ ف لبه ىت 


.عن جويزية أن النبي 015 





لین بخرج من عنها بکرة حین صنلی الصیح» 


,وهی في مسجدها ثم وبجع_بعد أن أضحى, وهي جالمبة»مفقال: مازليت على.الجال التي 


يلال : لد قبت بعبيك آریع کلسیات 





ر ,رورضا نفسه» وزنة عرشبه» ومداه؟ اه( 
:فدل هذا اعدیث الصجیح علل آمرین: 
: .الأول أن صابخبةدالقصة .هيجو يزيةء لا صفية کما في احدیثالثاني! 
ال خر- آن ذکرءلیشصی في«القصة نكر . ويؤيارهذا إنكان عبد اللهىين مسعود 

له عل.الذین رآهم یعدون با معصی» وقد جاءذلك عنه من,طرق‌نولو کان ذلك ما 
أقره کار ا جفي على ابن مسعود ان شاء ال وقد تلقی هیا الونکیار منه 

بعضن. من: خرچ من مدرستة» آلاوهو إنراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكبوفي» فكبا 

ينهي ابنته أن تعين النساء على فتل خيؤط النسيج التي يسبح پا ۳ 











0 ۱ 
ریاف )وین ئة( 1اد 700 0 و e‏ 1 
(9) واه ا ی بال ۸1 0 بس جا : الضغیفةه(۱:/: 4 (N=‏ 


[ودا سم سج وج اله العلمي عن شيهات 

قال العلامة الألباني في «الضعيفة» (1/ 191-197): قد يقول القائل: إن العدّ 
بالأصابع كا ورد في السنة لا يمكن أن يُضبط به العدد إذا كان كثيرًا. 

فالجواب: إنها جاء هذا الإشكال من بدعة أخرى» وهي ذکر الّه نی عدد تحصور 
كثير ل يأت به الشارع الحكيم» فتطلبت هذه البدعة بدعة أخرى» وهي السبحة فإن 
أكثر ما جاء من العدد في السنة الصحبحة فیما ثبت لدی انیا هو مئة» وهذا يمكن ضبطه 
بالأصابع بسهولة لمن كان ذلك عادته. 

وآما حدیث: من قال في يوم مني مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.... 
امحدیث فالراد: مثة (ذا آصبحء ومئة إذا آمسی» کا جاء مصر شا به نی بعض الروایات 
الثابتة» وبیان ذلك ی «الصحیحة» (۲۷۱۲).... 

ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة» وهي أنها قضت على سنة العد بالاصابع آو 
كادت» مع اتفاقهم على أا أفضل» لكفى! فإني قلما أرى شيخًا يعقد التسبيح بالأنامل! 

ثم ان الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة» فتری بعض اللنتمین لاحدی 
الطرق یطوق عنقه بالسبحة7١)‏ وبعضهم يعدّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديئك! 
وآخر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية» يسير 
في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة!! يتظاهرون للناس. بأنهم لا 
يغفلون عن ذكر الله طرفة عين! وكثيرًا ما تكون هذه البدعة سببًا في إضاعة ماهو 
واجبء فقد اتفق لي مرارًا - وکذا لخيري - آنني سلمت على أحدهم» فرد السلام 


(1) قال الالبانی: في هامش الضعيفة (۱/ ۱۹۳): ويشجعهم على ذلك الشيخ عبد الله الغماري شيخ 
الطريقة الدرقاوية و ..... بقوله: الوتعليق السبحة في العنق ليس فيه شيء؛ وهو نظير وضبع 
الكاتب القلم على أذنه»! لله دره من فقيه يحسن القياس! فإنه من أبطل القياس على وجه الأرض 
لانه بناه علی حدیث موضوع. 

















بالتلويح بها! دون أن يتلفظ بالسلام! ومفاسد هذه البدعة لا تحصى؛ فا أحسن ما قال 
الشاعر: 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شيءفي ابتداع مسن خلف 
ثم وقفت على حديث ثالث عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: كان يسبح بالحصا. 
ولكن إسناده واو جدّاء فيه من روى عن مالك أحاديث موضوعة.اه. 
قلت: حديث أبي هريرة الذي ذكره العلامة الألباني رواه أبو القاسم الجرجاني في 
«تاريخ جرجان» (1۸) وفي سنده القدامي قال الذهبي في «الميزان»: أحد الضعفاء أتى 
عن مالك بمصائب. وف اللسان: ضعفه ابن عدي والدارقطني. 
وقال ابن حبان: يقلب الأخبار» لعله قلب على مالك أكثر من مائة وخمسين 
حديئًاء وروي عن إبراهيم بن سعد نسخة أكثرها مقلوب. 
وقال الحاكم والنقاش: روي عن مالك أحاديث موضوعة . وقال أبو نعيم: روي 
المناكير. 
۳- واستدل بحدیث عل أنه مكف قال: نعم الذگر السبحةء وان آفضل ما 
يُسجد عليه الأرض وما أنبتته الأرض. 
رواهالديلمي في مسند الفردوس (6/ 6۹۸ وذكره السيوطي في (المنحة في السبحة) (7/ 141 - من 
المحاوي) ونقله الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 173-/151) وسكت عليه: قال المحدث محمد الأمير: لا تظهر 
صحته» وقال الملا علي القاري: سنده ضعيف.اه. 


وإسناد هذا احدیث ظلیات بعضها فوق بعض» جل رواته جهولون بل بعضهم 


۱ متهم. وآفته محمد بن هارون بسن عیسی بن النصور اهاشمي في حديثه مناكير وقال 


الدارقطني: لا شيء وقال ابن عساكر: يضع الحديث وقال الخطيب: ذاهب الحديث» متهم 
بالوضع [التاريخ (/1/ ٠7“‏ 4)] وفيه أم الحشن بنت جعفر بن الحسن لم أجد من ترجمهاء 


232 سس مور العلمي علی شبهات 
دزینب بنت سین بن علي ترجمهااطلطیب فيتاریخه (۱6/ 4۱)» وقال: كانت من فضائل 
النساء. وعبد الصمد بن موسى هو الهاشمي ترجمه الخطيب (۶۱/۱۸) وم یذکرفیه جرخا 
ولا تعاديلا» ولکن نقل الذهبي في الیزان عن الخطيب أنه قال فيه: قد ضعفوه. 

ثم قال الذهبي: يروي مناكير عن جده محمد بن إبراهيم الإمام. 

وما سبق يتبين لك أن الإسناد ضعيف جدًا لا تقوم به حجة وقال الألباني في 
الضعيفة (۸۳): موضوع قال العلامة الألباني نی الضعيفة (۱/ ۱۸۹-۱۸0 
ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور: 

الأول- أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي لوف إن) حدثت بعده 
۲۱۱ ذكيف يعقل أن يحض کاس أصحابه على أمر لا 
يعرفونه؟! والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها 
ص١ ١‏ عن الصلت بن بهران قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه 
وألقاه ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال: لقد سبقتم! ركبتم بدعة ظلع! 
ولقد غلبتم أصحاب عمد اال عل!. 

وسنده إلى الصلت صحيح» وهو ثقة من أتباع التابعين فالسند منقطع. 

لثاني- آنه خالف طدیه حالس قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله 


تال (۲۳۳۶) موار:واخاکم (0۷/۱) واليهقي (۲/ ۲۵۲) و|سناده صحیح کا قال الذهبي ثم خر جنه 















في صحیح أي داود ۳٤ ٩(‏ )۰)۱2 


س 
) ويؤيد ذلك قول علماء اللغة: إن السبحة مولدة. لا تعرفها العرب. 
() وحسنه الخافظ ابن حجر في نتاتج الأفکار (ق۱۸/ .)١‏ 


























3 هو خالف لآمره ریز حيث قال لبعض النسوة: علیکن پالتسبیح 
والتهلييل والتقديس» ولا تغفلين فتدسين التوحيد (وفي رواية: الرجة) واعقيدن 
بالأنامل» فإدين مسعولات ومستطقات. 

. وهو حديث حسن؛ آجرچه آبو داود وغیره» وصححه اطیاکم واللهبي وجسنه 
البووي والعسقلاني في أمالي الأذكار (۱/ ۸4) وله شاهد عن عائنشة موقوف وانظر 
صحیح أي داود (۵ ۱۳۵ )اهب 

وقال في الضعيفة (4۹-4۸/۳): فهذا مو الستة في عد الذکر الشروع عله انم 
هو بالید» وبالیمبي فقط فالحدٌ باليسري أو باليدين مّاء أو بالخصي كل ذليك حلاف 
السنة» وم يصح في العد بالخصى فشا عبن السبحة ثيء؛ خلافًا لما يفهم مين نيل 
الأوطار والسئن والمبتدعات وغيرها. ۱ 

۱ واسترواح بحض المماصرين إل الاستدلال يعموم حديث (الأنامل) وغيره غفلة 
مبى لاه عموم لم جر العمل به» وتجاهل منه لليديث العقد باليمين» لا يليت بمين كان 
من أهل العلم» فتنيه ولا تكن من الغافلين.اه. 

قکا ريت أا القارئ ا الكر يم أن الأحاديث الرفوجة ٍل النبي 7/15 
التسبيح بالحصى أو الميحة ل پصج مها شي؛ رلا تقرم بها حجة وم ا 
من العلياء في جواز .ذلك لا نبلم له ا اطليكيم لدم وجود الدليل الصحيح الذي 
إاعتمد عليه. 

وق ذکر الفتيي أن الامیام این حجیر اشتمي في الفتاوي الکبري(۱/ ۱۵:۲) 
والامام این عابدین ني جاشیته:(۱/ 10۱-۵۰ بوالامیام الشوکان ني نيبل الأوطبار 
(۳/۲) قد آجازوا خلك ولا حلیل هم صچیح بعتمد علیه فرجب طرح ما قالوه. 





4 2 سس هوج إوج الرد العلهي على شبهانت 

والعجب من الإمام السيوطي في النحة آنه قال: ول ينقل عن أحد من السلف 
ولا من اخلف انع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بهاء ولا يرون 
ذلك مکرومّا.اه. نقلا عن (البیان للمفتي ص۲۳). 

قلت: بل أنكر عبد الله بن مسعود ذلك فعن إبراهيم قال: كان عبد الله -أي ابن 
مسعود- يكره العدّء ويقول: أَيُمَنَّ على الله حسناته؟ رواه ابن أي شيبة في المصنف (400+/) 
بسند صحیح. 

وروى الدارمي في سننه: قال: أخبرنا الحكم بن المبارك أن عمر -عمرو بن بحيى 
قال: سمعت أب يحدث عن أبيه» قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل 
صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد, فجاءنا آبو موسی الأشعري فقال: 
أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس حتى خرج» فلا خرج قمنا إليه 
جميعًاء فقال له أبو موسی: یا آبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته» ول أر 
والحمد لله إلا خيرًا قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قومًا 
حلقًا جلوسًا يتتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى؛ فيقول: كبروا 
مائة» فيكبرون ماثة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول سبحوا مائة» فيسبحون 
مائة. قال فیاذا قلت م؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال: أفلا 
أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم. 

ثم مضى ومضينا معه حتى أتى على حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال:.ما 
هذا الذي أراكم تضنعون؟ قالوا: يا أباعبد ال رحمن حصى نعدٌ به التكبير والتهليل 
والتسبيح. قال: فعدوا سیئاتکم» فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء؛ ويحكم أمة 


هيج" 


مد ما آسرع هلکتکم! هولاء صحابة نییکم جک 


ته متوافرون» وهله ثیابه ۾ 
تبل» وآنيته لم تكسر» والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو 
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مفتتحو ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مرید 
للخير لن يصيبه» إن رسول الله کرای حدثنا: إن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. 
رواه الدارمي ورجاله ثقات وأما الحكم بن البارك فهو الباهلي قال في التقریب عنه: صدوق رب 


وهم.اه. وهو من رجال البخاري في الأدب الفرد والترمذي له متابعة عند الدرامي یضّا وقال 





الألبني في الضعيفة (1/ 1417): وقد جاء ذلك عنه من طرق - أي عن ابن مسعود حفن -.اه. 

ألاترى في هذا الأثر عن ابن مسعود انه وأي موسى الأشعري جوع 
دلیلا على عدم مشروعية ما يفعله مشايخ الطرق من ترتيب الأوراد والأذكار» وتدرك 
أيضًا خطأ فضيلة المفتي في إجازته لشيوخ الطضرق الصوفية أن يؤلفوا أذكارًا معينة 
مريديهم ويجعلوها وردًا يجتمعون عليه ولا يجوز هم تركها أو إهماها تاركين الذكر 
النبوي الذي هو أفضل الذكر. 

قال المفتي في البيان لما يشغل الأذهان ص۲۳۲: يجوز للإنسان أن يذكر الله بأي 
آعداد یرتبها لنفسه أو يرتبها له شيخ بصير.اه.!! 

ثم يتعدى على الحقيقة في قوله ص71 من البيان: ولذا نرى أن الالتزام بالأوراد 
والأحزاب في ذكر الله تعال» هو الوسيلة الوحيدة التي تعاون المسلم على المداومة على 
ذكر الله وهي فعل السلف الصالح؛ ولذا فهي مستحبة فالوسائل فا حکم 
القاصد.اه.!! 

من أين أتى بالاستحباب ول یفعل ذلك آحد من السلف الصالح بل آنکر ابن 

مسعود له وآبو موسی الأشعري اه على قوم بجتمع ون في حلق وني كل 
حلقة حصى فيقول: کبروا مائةه فیکبرون ماشة» فیقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» 





ويقول راشا روما الما ان اتدل طفق الد كر عن 
یرن ع افآ رید باش آ1 اا بزاع ااب مرد لار یدز سید أف 


آمرنبع اجک وا: سا ابو تقال مزال شی برد زک ل رات 1 من اش من:. 


ملد او ففخو با دم ا رھ اا فار دل رده وال وکح من مزيندا 
للخ جیگ 
ف gr‏ فا مه من عند تایح الق و خالفة خر“ کل 
في الذکزه : يدهي مایخ الطرق آمم تلقو ها من اضر :أو ای ر إمنا. 
يقظة أوثمثامّاة دورد تن عبر ها مرا لزید هم من 0 
تى ترك هنو لاء ا ريدو( ن أأفلاملنريي اما “رال | 
يفول يرون أذكار د امتهم قفا ع مه هی أقدئى, موبملة محمد 
وهنا" غير صحَيتبالطبع وأنا امففتحو لقعو بعات حصا لة :ونش ةا لمشو الو اق ع للا -: 
الشنید آما الأحاذیت الت: تک مزب حول کر وه تود ره عرق 
بات یف نحل لا وا ازن بترن کاو زرب ناتاه یدز کان يتنو 
0 مو سی کنا راا يقرا وچ دنهو :: 
سم کک :آل هق 


























اله وشن قل ما دا سا مد ی .الاو واا سر 0 ۹ 
ال ال طا مالیا و مير "لت لک ال بعوالها لول 
ی الو 
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و ا ریز ۴ و ماخ رون تع رور اة اران 
ال ری تن ر د شه شلك وساف مز لقنا تان 
۱ ها ایرد 
موز که یور ی 7 هط توك زر ولو رايد 
ا ع سای لا A‏ بن د الأشُعرَي تا 





عل رفغ راغا زدنك رود یه یرت لدع 
او اادد مزال خان او قروا E‏ ادبا خا راکرد 
إا ال وت لعف وا 99 الخ ان باز اا عل قرله 
بجواز لته مش 
وا اکر رای رار نواس چ التي 
بچ YR lies I)‏ 


۳ وت و که i‏ 


وا ی 
5 7 ا 


اس ا A‏ وق تون كبن 


r 1 ۱ 35 0‏ اسم م 3 
1 ۳ رش الا ا وا ووا يش ی 2 جرف از اشنم 


e 2 00 PY‏ ف وت نت وخ 1 لان 
التي دس وتا رو بویت حون سم ارا 
2 ۱ 








kK 0‏ ی 
رب ارام 


ا ا ارس سس وول کی با با ية 
فلم أن رک اکان انی ج 
Ee‏ 





عن أي 






تنمدا ال آقوم اعلا ختيت” مئة» 


]وده جوم جوج الرد العلهي على شبهات 
سوداء وهو يسبح بهاء حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته نی لکیس 
فدفعته إليه. [رواه امد (۲/ )٥ ٤۰‏ وأبو داود (۲/ ])۴١١‏ وابن أي شيبة في المصنف (۷11۱)] ولیس 
عند أحمد قصة الكيس. 

وفي سنده رجل مجهول وهو (شيخ من طفاوة) لم يُسمّ وقال الحافظ في التقريب: 
لايعرف.اه. والأثر ضعيف. 
(ج) أثر آخر عن أبي هريرة: 

عن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جله أبي هريرة: أنه كان له خخيط فيه ألفا 
عقدة فلا ينام حتى يسبح به. 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد وأبو نعيم في حلية الأولیء (۱۰/ ۳۸۳) وفي سنده نعيم 
وهو مجهول فالأثر لا يصح. 
( د) أثر سعد بن أبي وقاص: 

عن حكيم بن الديلمي أن سعدًا كان يسبح بالخصى. 

آرواه ابن سعد في الطبقات وأحمد ني الزهد] وحكيم بن الديلمي لم يرو عن سعد ابن أبي وقاص 
فالأثر منقطع.ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/01) وني سنده مولاة سعد وهي مجهولة. 
مه أثر أبي سعيد الخدري: 

روي ابن أبي شيبة في المصنف (17770) حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن 
ابن الأخنس. قال: حدثني مولى لأبي سعيد؛ عن أبي سعيد أنه كان يأخذ ثلاث 
حصيات فيضعهن على فخذه فيسب فيضع واحدة ثم يسبح ويضع أخرى» ثم يشبح 
ويضع آخری» ثم يُرفعن» ويضع مثل ذلك» وقال: لا تسبحوا بالتسبيح صغيرًا. 

وفي سنده مجهول (مولى أبي سعيد) فالأثر لا يصح. 
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( و ) أثر أي صفية: 

عن أبي صفية مولى النبي اا عن يونس بن عبید عن آمه» قالت: رأيت 
آبا صفية» رجل من أصحاب النبي كلكا وكان جارنا- قال: فكان يسبح 
با لحصى. رواه أمد ني الزهد والعلل برقم )۷١١(‏ وفيه جهولة وهي أم يونس بن عبيد فالأثر لا يصح . 


وني جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليهان عن أبي بن كعب عن جله بقية 


لي يي 


عن أي صفية مولى النبي کاب أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى 
فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع» فإذا صلى الأولى أتى به فيسبح به حتى يمسي. [رواه 
البغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق]» وفي سنده انقطاع لم يسمع معتمر بن 
سلیمان من أبي بن كعب ولم أجد من ترجم لأبي صفية وبقية لا أعرفه. 
( ز ) أثر فاطمة بنت الحسين بن علي: 
٠‏ عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنبا كانت تسبح بخيط معقود فيها. 
رؤاه ابن سعد في الطبقات وفي سنده ضعف وامرأه مجهولة. 
الشيحة مخبلة على ديننا: 

جاء في كتاب (الشّبّحة) للعلامة بكر بن عبد الله آبو زید ص44 -0۳: تفید 
المصادر المعرفية أن السبحة دخيلة على كل دين من عند الله تعال» وأنبا في الأديان 
المختلفة منذ عصور ما قبل التاریخ» وقیل: منذ عام ۸۰۰ وأنها من وسائل التعبد لدى 
البوذيين» ثم لدى البراهمة في الهند» وغيرهاء ومنهم تسربت إلى النصارى لدى 
القسيسين؛ والرهبان والراهبات؛ ومن الهند انتقلت إلى غرب آسيا. 

وجاء في الموسوعة العربية العالمية (*77/ :)١101/‏ وتتكون المسبحة التي يستعملها 
الكاثوليك من سين حبة صغيرة» مقسمة على أربع حبات كبيرة» إلى أقسام متساویقه 
ويتدل من المسبحة قلادة مكونة من حبتين كبيرتين» وثلاث حبات صغيرة وصليب» 











هي الرد العلمي علي شبهان 

الصلون ا بت ل ابات الكبيرة» كما یستعملون اطبات الصغيرة ني 
صلوات مریم العلراي ويسمرن هله الصلوات بالسلام المريمي. 

وفي آخر كل مقطع من السلام الريعي؛ يتم ترتييل مقطع غير في الفناء عيل 
الرب وترقيل قانون الإيهان النصراني على الصلیب وأنناء ترتيب الميصلين للصلوات 
يوقع أن تبكشف هم أسرار الإبيان. 

نشأت الممسبحة من زمن بعيده وريا كان الموذيرن ول ما يستعملها في ججاولة لهم 
لربط الصلرات اللفظية بالصلوات الفعلية. 

بيستحمل البرذيرن والهندرس اللسبيجة في صلواتيم» وبدأت أولى أشكال الصلاة 
بالمسبسية في النصرانية في العصور الوسطي» ولكنها انتدريت فقط لي القيرنين الخامس 
عشر والسادس عثر الیلادیین.اهب ۱ 

وف كتاب (مسباهية الحند وی 2۹ :)١١©-‏ ا كان التبين .من طبع الانسان» اتاج 
إل معرفة طريق صبجيح لعبادة ذلك المخالق وذكيرهء فقديت إليه الأديان المختلفة يذلك 
را شمتي؛ وسبلهيت اليد في بقضماء بفبهه تلاك متقديم طريق خاص لاحصياء النكر- 
إحصائه بواسطة عقد لیات - السیجایته فلحصاء کر بالسبحة یمن یراع افنید 
ترجه ادن ابر شي ها بو متها تسس بك إل .يلاد دیا هر 
اتک رچ ي مالا موا قد انكر . وخ 
تفر في لبي هي ف جدد جیانه پویترتیها: فا 
لزید علیها بط تسیب علم البجيم ییا فان ایرد 6۸( لیا اویل خرب 
)١1(‏ وهر علد الأبرلج» في (()) وهر عبد النجرم الظطاهرة لعي جرد او 
الثيمبن والقحر فهه. 








الشيوائنة) تعين ف فییه(۸۶ حيية) 
































بس واللممف یسح 
أما الفرقة (الوشبيؤية) فتمين عد (114) وهو جال ضرب عدد الأبراج (15) في 
عدد الدجوم )٩(‏ وهو عدد زائد ععا قررته الفرقة (ثییوائیة) الأنيه روعيت فيه أجيوال 
القمر الثلاثة: الإستهلال» والاستوابء والاييتيسرار. أما ترتيب الحببات في البيبيحة» 
فالفرقة (الشيرائية) تميز فيها بون كل جور عن تمي جات 
عنیما هر لین البرذي باهند اجتار رهبانه مببيجة الفرقة ( الوشنوية) أي يذات 
مائة وتهان جبات: ۱ 
وافترق الدين البوذي في فرقتين عظيمتين: ((مهايانا) و (هنايانا) فانتثرت عقيدة 
اا في محظم آيجا الشالية: (نوال» وتبت؟ والصين والواياة؟ ومنخولياء وكوديا؟ 
ھک رمخت »قفقايياء والاسكندرية؟ والأنطاكية؛ وتدمر). 
وما الغرةة (هغا) فانتف رت عقميها في اغالب في نوب اسي 
و e‏ و باتش 0 الصبيجة 3 ,رها 



















اللذكرة بالله. 
ومنها ما ذکرو 1 اسيو ملي في ا منيجية (70/ 54 -,اللبباوي): بوقال,الشيخ الامام 





ا e o‏ کف 5 
يها الروج؟! [السبحة رصا 4 
بذکیاسپووب! ي ا ١‏ كر تدل على مدي 
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عن بكر بن خنيس عن رجل سماه قال: کان في يد أي مسلم اولاني سبحة 
يسبح بهاء قال: : فنام والسبحة في يده فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت 
تسبح» فالتفت آبو مسلم» والسبحة تدور في ذراعه» وهي تقول: سبحانك يا منبت 
النبات ويا داتم لثبات فقال: هلم يا أم مسلم» وانظري إلى أعجب الأعاجيب فجاءت 
أم مسلم والسبحة تدور تسبح فل) تجلست سكنت.اه.. 

وفي القرن الخامس الحجري اشتهر اختصاص النسوة المنصوفات بالسُّبّح كما في 
طبقات الشافعية للسبكي (۳/ .)٩۱‏ 

وأشهر مسبحة في تاريخ المتصوفة هي سبحة ابن زروق [السبحة ص۸۷]. 

# ألا ترى بعد هذا العرض أن المتصوفة أخذوا هذه البدعة (السّبْحة) من أهل 
الديانات الأخرى وأدخلوها في الإسلام وجعلوها من المستحبات ویحشوا عن 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. . والآثار غير الثابتة عن الصحابة لیروجرا بضاعتهم 
الكاسدة على المسلمين» وأهملت سنة التسبيح على الأصابع وكادت تنتهي فقضت هذه 
البدعة على سنة أو كادت تقضي عليها. 

أليست السبيحة شعارًا لأهل الديانات الأخرى؟!! فلماذا يتمسك بها المنصوفة ألا 
يعلمون أن من تشبه بقوم كان منهم؟ ؟ والحاصل أنه لم يتبت حديث في التسبيح بالخصى 
أو الشّبْحة ونحوهما ولم يثبت أثر عن صحابي يجيز هذا بل الثابت إنكار عبد الله بن 
مسعود علی من کانوا یسبحون باحصی ثم نکار ٍبراهیم النخعي من التابعین علی ابنته 
وخبيه لها آن تعین التساء عل فت خحيوط ال: لنسیج التي سبح بها. 

أضف إلى ذلك أن السبحة هي من عادة الکفار من البوذین واشندوس 
والنصارى ومن شعارهم وقد تسربت ال السلمین من معابدهم فلا جوز لنا آن تتشبه 
بهم في هذا. 
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واتخاذ السبحة عدول عن سنة العدٌّ بالأصابع التي أرشدنا إليها النبي 





الصالح وخیر افدي هدي عمد کارا . 

قال العلامة بكر أبو زيد في کتابه لقیم (السبْحة) ص۱۲۳: هذا فی حکم اتضاذ 
السبحة لعدّ الأذكار ولذا فإنه تفريعًا على أنها وسيلة محدثة» وبدعة محرمة» وما فيها من 
التشبه بالكفرة» والاخترأع في التعبد» فإنه لا يجوز فيا كان سبيلها كذلك: تصنيعهاء 
ولا بيعهاء ولا وقفيتهاء ولا إهداؤها وقبولهاء ولا تأجير المحل لمن يبيعهاء لما فيه من 


ro 


الإعانة على الإثم» والعدوان علی الشروع» والله شُبْحَائَةُ وَ تعالل يقول: ل وَلَا تَعَاوَتُوأ 





على الإو وَآلْعْدَوَنِ © [امائدة:ه].اه. 
























۹ تل ايع الرد العلدن على شبها اه 
E TT‏ مئال لاعقة كيه 


والرد على فضيلة اطفتي: 
٠٠‏ إن سا تما توا ارادا یت زرف فیا عل سانجا لتاب رال 
فلایزاد فا ولا بقصرالأن لتقلل يکنه إذزاك ما ينتحقة نالا #قوتجنة 
الوقوف في ذلك عل ات شوه eI‏ ول تق ما یی ك بف ول لت 


مر ولقود کل ربق گن خن ۳ سوت ir:‏ ا 0 





لا از ۳ اندي نش ی نم 
تعال فوب اسلوك الاد Ik‏ لس جا ا واا المع 
للعلامة ابن عفيمين e‏ 


واه تحت ا ا نل چا بز 








ره نا 





















3 الدقيرة و لامج فا 35 
ی أحلام و حتان. TT‏ 
مذ یی لحستف: 4۸ و قوال در لب( وق افو ]م4 آ3انکیتفننمه)») 
فإك فا الآ اكات زف ع أن انماضت الرجة 
ولچچ عاخن ا لاغ الى رنت انه لايغاك: علی إلانان لاعانم و لامع لاد تل له 
سمعة ولاتبعولا” رد ابص وهفا بان منآن فا اك دیلو 
ونها نم فتلال ق نلوا أتلمء اشتسالارمعاطهالن أمل التخطيليل 
ال تحالل تمي بلا سمغ ونضفين باالايمترروعزيؤنيلا” اعتزق وهکنلا) رفن للقت بلك 
ثُوت الصفات يستلزم ااا اال ل 0 


عل‌یطلان! [الللؤاعه الغو م :ا 
وأسماء اله تعال إلادلت طن یم ا 


. سب 











ما اللسمبيج السلاافف E IE‏ 
وتإثياك سک نالف تفا یه نیسح لس والتجحووق: ركنا قلاف وا 

E‏ إا ل :ولتت ای وو فف غت یور مت 
ف ری 

من ورت فلاف الاسم له ول 

اللسشائني -ثنووبت اللضفقةة یی تسه رت 

متال.خلأنه: (ا نی ): یتضسین لت اي لس له 1 
[القواغنامثل ض]:. 














لیهست 
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وهناك شروط وضعها العلماء للتعرف عل أسوء الله الحسنى ومعرفة كيفية 

استنباطها. 

-١‏ أن يكون الاسم مذكورًا نصًا في القرآن وصحيح السنة. 

وعلى ذلك لا يجوز اشتقاق الاسم من فعل مذكور في القرآن أو السئة الصحيحة 
إذ نص الحديث: من حصاها دخل الجنة؟ فالمطلوب الإحصاء لا الاشتقاق فالله تعالل 
سقانا الغيث ومياه الأرض ولا يسمى سقاء ولا ساقيا ورغم آن العنی صحیح |لا آنه 

لا يجوز إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه إلا بنص صريح صحيح. 

؟- أن يدل الاسم على العَلّمّية وأن يكون متميزاً بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة . 

۴ أن يرد الاسم مطلقًا دون تقبيد ظاهر أو إضافة مقترنة بحيث يفيد امدح والثناء بنفسه 
فیخرح علی هذه القاعدة (بالغ أمره - مخزي الكافرين - مقلب القلوب) فهذه أساء 
مقيدة لا تذكر إلا بقيدها وأسماء الله تعال حسنى أي بالغة الحسن بلا حدّ أ وقيد. 

6- آسیاء الله تعالل أعلام وأوصاف فهي أعلام لدلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني وعلى ذلك فاسم (الدهر) لا يدخل فيها لأنه لايحمل معنى 
يلحقه بالأسماء الحسنى وهو في حقيقته اسم للوقت أو الزمان الذي هو حل موادث. 

وفي الخديث: قال الله عر وجل : : «يُؤذيني ابن دم يِس الدَهْرَ آنا الدَهْر يي 

نرق اللي َالهاره(۱). 

قال الامام ابن القيم في زاد العاد» (۲/ ۳۵۵): فسات الدهر داثر بین أمرين لابد 
له من أحدهما: إما سب له أو الشرك بهء فإنه اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك 
وهو یسب من فعله فقد سب الله .اه. والمعنى: (أنا خالق الدهر 





(1) رواه البخاری(۷4۹۱) ومسلم (۲()۲۲4۲). 
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00000 : (الخادع- الاکر - او 

- الضارب - المضل) على الله سبحانه لأنها خالفة أولًّا للشرط الاول» وثانيًا لأا 

تكون كلا في موضع ونقصًا في موضع آخر فلا يجوز إطلاقها على الله إلا في 

الموطن الذي ذكرت فيه في القرآن والسنة» وبلفظها الذي وردت به لا بالاشتقاق 

کا ذکرناها. ۱ 

وبناء على ذلك ندرك خطأ فضيلة المفتي في فدواه في كتاب (الدين والحياة 
صه ۱۷): سثل: هل یوجد اسم من أسياء الله الحسنى: يا دايم؟ وهل يجوز الذكر به؟ 
فأجاب: : أساء الله الحسنى الموجودة في القرآن (101) اسمًا والموجودة في السنة (114) 
والمجموع بعد حذف المكرر (' ۰ اسيّاء وتوجد أسماء مشتقة مل (يا حبيب) من 
: س ونيو 4 [الائدة: :6 ومثل (یا ناصر) من قوله تعال: :إن ىضرو 
ل يَصُرَكُم 4 [عمد: ۸0۷ فهو قد أسند إليه الفعل فاشتققنا منه الاسم 

أما اسم (يادايم) فلا شيء فيه ولكنه ل يرد في حديث | أي هريرة المشهور: «ِنَ ۵ 

تعال تشعة ویس اما ما عبر روا من آخضاها کل اب هي | له 
هو الم الجسم بم ايك لوس السام ل الم از که الق 
الْبَارئْ و تس الما الرّرّاقُ لاخ لیم ایض لاط افش 
لرایع م از اسيع ابيا کم اذل الط ابو يي العم لتو 
الشَّكُورٌ مالكب اب اقث اب ايل لكريم لیب لیب لایس 
کی الود ی 
ائ الَعيدٌ الي ابیت اي یوم الْوَاجِدٌ د اماد ال احِدٌ الصَّمَدٌ الْقَاوِرُ یز 
دم محر ۶ لول خر الظَامرٌ بان الو 3 عاي ال الوا الم العفو 
ال * موف مَالِكُ ال ذُو ااال اکر ام الط ی لْعَ نيع الضَّارٌ التَافِعٌ 
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الور اهاي بیع الباقي لورت ا الصَّبُون017) ولیس من بینها اسم (يا 
دایم).اه. 

قلت: إن الله سبحانه قال: ل وله الکتاه ال فاذغوه با 4 [الاعراف:۱۸۰ 
فهي أسماء ذكرها الله في كتابه وذكرها رسول الله جل وسيل في سنته الصحيحة ولا 
يجوز لنا أن نشتق من كل فعل اسم وإنما أمرنا رسول الله کا کی بإحصائها 
وجمعها ودعاء الله بباء ولم يقل الله سبحانه: ولله الأوصاف والأفعال لأنها لا تقوم بذاتها 
وان الذي يقوم بذاته الاسم لأنه يدل على ذات الله وعلى. صفة من صفاته. 

وعلى ذلك ووققًا للشروط التي ذكرناها فليس من أساء الله المستى: (المعز - 
لمأل) لأنهما مشتقان من قوله تعال: لالم توت اتب ی آتمالک سس نه 


۶ صویر < 9 


تم آلمللک یمن تفه وتوز من تماء وتدق من تَشَاءٌ € [آل عمسران: ۲۲5 ومین 












اشتق هلين لاسمین من (تعز - تذل) ناذا یشتق من (توتي - تدوع) اسمین هرا 
(المؤتي- المنزع) على قاعدته ؟!! ولو فعلنا ذلك مع کل فعل في القرآن والستة لاختلت 
الموازين ولاختلط الحابل بالنابل. 

ولیس من اء ال ین ) فهو مشتق من قوله تعایل: « وی وة ريك ذو 

آل آلو کرام [الرن: ۲۷ وكذالك (الضار - النافع) فهيا مشعقان من قوله تسد 
أضف إلى هذه الأساء التي ليست أسياء لله تعاالٌّ وهي مشحقة من آفمال: ا لجاقض 

- العدال - الياعث - اليد - المعيد - اللميت - الواجد - ا ماججد - الال - ذو الجلال 

والركرام ‏ المقسط -المغبي -اللانع -الباقي -الرشيد - الصبور- القابض - الباسسط. 
وكذلك: المحي - المنتقم - الى ر - الجامع - الراقم - افادي - البلبیم. 





اناا یت ,روا لت هلي وضحفه بوسينأق تخرنيجه 














3 العفیده والتصوف رح وه ماو | و24 
أسماء الله الحسنى لا حصر ۵ا(۱): 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لانتل :له تسا عة وسين 
اشا ما يواح َنْ أَخْضًا خصاها كل ال لبیل هو سره لوحم 
لك ادوس لام لین لالز یار که ای البائ ضور اعفار 
الْقَهَارُ الْوَمَابُ اررق انقتاع العم ابض لاط الاش ال ان یر ایغ 
له کم اذل لیف ایر يم سر الْعَفُورْ الشَّكُورٌ لین لیر الحفيظ 
اميت اسب اليل الْكَريمْ م الرَقِيبٌ قِيبُ الْجیبٍ الا بخ کی وتو ال باصت 
هد لول اي ین ون شیب اوي ائ ايبد لخي اميت اي 
القيُومُ لْوَاجِدٌ اج الْوَاحِدٌ الصّمَدٌ الا ار للم َو رال لالخ الظار 
ان ال ال الي ال رواب یم َو ار 3 ف مالك املك ذو الجُلَال وَالإكرًا مم 
الط ماع ۳ اي نیع الضَّارٌ النَافِعُ شود اهادي الَْدِبعٌ لباقي الوّارث 
ا2 ید الموذه(۲). 

قلت: ضعفه الألباني في تعليقه على «مشكاة الصابیح» (۲/ ۸۰۷ وعبد القادر 
الأرنؤوط في تخريجه 'الجامع الأصول» (6/ 6 ۱۷۵-۱۷)» والمحق أن الحديث ثابت دون 
ذکر الأسیاء التسعة والتسعین وإن ذكرها فيه مدرج كما قال جماعة من الحفاظ منهم ابن 
حجر نی «الفتح» (۲۱۵/۱۱) واحافظ ابن کثبر في «تفسیره" (۲۹/۲). 


اليد 





(۱) الأحادیث الضعيفة والوضوعة وآثرها في الأمة لابراهیم آبو شادي صده ۳-۲ 

(1) استدل المفتي بهذا الحديث في كتابه (الدين والحياة) ص٥۱۷‏ وهو حديث ضعيف مع سرد 
الأسماء أما بدونها مع الاقتصار على: : إن لله تسعة وتسعين اسبًا من أحصاها دخل الجنة. فهذا 
الجزء منه صحیح. 
واحدیث رواه الترمذي (۳۰۰۷) والبيهقي في الشعب (۲ ۰) وابن حبان )۲۳۸۲٤(‏ والحاکم 
(1۱/۱) وان ماجة (۳۷۱۱) والبخوي في شرح السنة (۱۲۰۷) وقال الترمذي: : هذا حدیث 
غريب ثم قال : قد روي بن أي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا: عن أبي هريرة عن عن النبي 
۱ سل وذكر فيه الأساء وليس له إسناد صحيح اه. 





تک بس موی 


۱ 
1 
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وقال ابن تيمية في «الفتاوی» (/ ۳۸۲): ان التسعة والتسعين اسرًا لم يرد في 
تعيينها حديث صحيح عن النبي 112ل . 

قلت: آساء الله تعالى غير حصورة بعدد معين لقوله انال : «أسالكَ 
بل شم هو لك میت بو تفس آز مت آعداین خلیت آز رن کتابك أو 
شرت پوني ولم الب ولتت( 

وآما قوله لاا ايه : إن يسع وسين اش ماه الا وّاحذا من آخصّاهما 
مَكَلَ اه( : 

فلا يدل على حصر الأسماء بهذا.العدد ولو کان الراد | حصر لکانت العبارة: ان 
أسماء له تسعة وتسعون اسيًا من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك(۳). 
ومن الأخطاء الشائعة نسمية الأولاد ب: 

-١‏ عبد الموجود؛ والصواب: عبد الواجر(؟ 

؟- عبد العال» والصواب: عبد الأعلى أو عبد المتعال. 

۳- عبد الستار: والصواب:عبد الستیر. 

6- عبد العاطي: والصواب عبد العطي. 

انظر كتابنا: «عقود اللجمان في الأدب مع الله ورسوله والقرآن من الكتاب 
وصحیح السنة». 





ا 
a‏ 
u‏ 
3 








(1) رواه آجد (۱/ ۳۹6- -607)» وابن حبان (11/1- موارد )؛ والحاكم (014/1)» وصححه بن 
القيم في اشفاء العليل» (ص؛ ۲۷)» وصححه أحمد شاكر والألباني في «الصحيحة» ۰۱۹۹ 
والأرناؤوط في تخريج «زاد امعاد؛ (/.1944) وما استأثر لله تعال به في عدم الغيب لايمكن 

حصره ولا الإحاطة به. 

(2) رواه البخاري ( ۰ ومسلم (9۲۲۷۷) (1). 

(3) انظر : «القواعد الثل" لابن عثیمین (ص-۱۸-۱۷). 

(4) لا نثبت (الواجد) اسب من آسیاء الله لأنه لم يرد في القرآن والسئة وإن) تصويب النطأ اقتضى ذكره. 














ف العقيدة والنصوف ١9‏ 7و 251 | 
قال الشيخ ابن عثيمين في «القواعد المثى» ص1۸ : وقد جعت تسعءة وتسعين 
اما ما ظهر یی من کتاب اله تعالل وسنة رسوله ج . 
فمن كتاب الله تعالى: 
۱ الله ؟ الأحد ۳ الأعلى > الأكرم ه الإله ‏ * الأول 
۷ الآخر ۸ الظاهر ٩‏ الباطن ۱۰ الباری ‏ ۱۱ ابر ١‏ البصير 
۳ التواب 1١4‏ البار ۵ الحافظ 7 ١١‏ الحسيب ۱۷ الفیظ ١8‏ الحفي 
9 بلق ۰ ۲۰ المبين  ۲١۱‏ الحكيم ۲ اللیم ۲۳ الحميد ۲١‏ الحي 
0" القيوم ‏ 55 الخبير ۷ الخالق ۲۸ الاق ۲۹ الرءوف ۳۰ الرهن 
۱ الرحیم ۳۲ الر زاق ۳۳ الرقیب ۳۶ السلام ۳۰ السمیع ۳5 الشاکر 
۷ الشکور ۳۸ الشهيد ۳۹ الصمد 4۰ العال 4١‏ العزيز ۶۲ العظیم 
۳ العفو 44 الع 48 العليم 5 الغفار ‏ 47 الغفور ‏ 48 الغني 
4 الفتاح ٠ه‏ القادر 0١‏ القاهر ٠١‏ القدوس ٠٥٠۳‏ القدیر ۰ 04 القريب 
٥ه‏ القوي ده القهار لاه الكبير ‏ 8ه الكريم 8 اللطيف ۲۰ المؤمن 
"١‏ المتعالي ٦۲‏ التکیر ۳ التين ٠١‏ الجيب ٠‏ المجيد 55 الحیط 
۷ الصور ۸ القتدر 54 القيت ۷١‏ اللك ۰ ۷۱ الليك ۰ ۷۲ الوی 
۳ الهیمن ‏ ۷ الواحد  ۷٩‏ الوارث ‏ ۷۷ الواسع ۷۸ الودود 
۷۹ ۸۰ الولي ۱ الوهاب 








ومن سنة رسول الله 5: 
۲ الجميل ۸۳ الواد ۸۶ الحكم هم الحين 5م الرب ‏ 47 الرفيق 
. ۸۸ السبوح ۸٩‏ السيد 4١‏ الشافي ٩۱‏ الطیب ٩۲‏ القایض ٩۳‏ الباسط 
٤‏ المقدم ٠‏ المؤخر 45 المحسن ٩۷‏ المعطي 48 انان للل عد 


9 
و 
۳۳ 1 





(۷) قلت: یسیع سا رش وه رود نان 
رواية عند أحمد من حديث أنس: : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا له آلاانت» یا حنان یا 


منان پا بدی بع السموات والأرضء يا ذا الجلال والوكرام. یت الباق فتضحیح 
ابن ماجة (؟11) وقال: : حسن صحیح. 








.. وإؤإفانتقرر. وججان أن.سرة الأسماء ليبن مؤوفوعتازفق د اعتبى جماغة بتتبعهط من 
نتلقزآن من خيزة تقييد بعدد,کا قال انخافظ (۲۱/ ۲۱۷ مج زکورهناک,طرفارمن أهل.العلم 
د :فطوتةقاكل منهؤ نف ذللك ثؤاقال :0371/10 (واسلاؤالة عن :الكتابنا العزی: آقرب 
١‏ اوقد بحجل بحمداله تتیعه كع قلمتهبويقي:أنديعملا إلى ما تكي رن لَفْظًّا ومعنئ مسن 
1 القرآفغيقتصر عليهيويتتبع من الأحاديث«الصحيحة تكملة.الغدة المذكورة.فه و نمنط 
آخر عپیی الله أنبيعين عليه بخوله وقوته.اه. ,رابج الفتح..حيث ذكرالمخافظالأسنماء 
+ التسبتتبیها آمزالعلم ب‌کذا من رجع ال کتاب ا ا ا صل(۱۳- 
۰ ۲۹) وبجد فیه بغیته من:الادلة. الق رآنيةورالاضبان الصحيحة علل آسیاء له بطريقة فريدة 
انیم . 
٠ 0‏ :وقد رأيت أن أقوم بتخریج الأتحاديث التي'أ شاز | لن الشیخ العتیمینمحفظه الله 
ا ثمانية عشر ایا التي"قام بتتیعها من السنة لتتم الفائدة ومن أراد شرح :أسماء الله الحينى 
دنفليريجع إلى شين الدعاء للخطابي :وكذا تفسیر آباء له امحستی للزجاج وغیرذلك ها 
ضنفت. في شرح أسواء :الله الى . 
:د.ا . وآستعین باه الحظیم فأقول:- أما اسم الحميل. 
فقد ورد ضمن-حدیث این مسعوداهل مرفوعًنا ( .إن الله جيل بحب 
“الال [أخرجه مسلم] کتاب الایان: باب حریم الکبر وبیانة:(۱6۷) )٩۲(:‏ 
. وأما اسم ابخواد: 
ا ووو زاهابن عشناكر:والضياء كنا في الجامغ الصغیر.عن.سعد پن آپي توقاص مرفوعٌا 
سمي وله لكريم :يحت الكزماء«يجبواد. يحب اببودة» يحب« معبالي الأمبوربؤيكره 
سفتفإفهاء وقد. صحنخه: :الالبان في صسحیح؛ اانامغ! CYA:‏ 














i 


0 





وفد على النبي لوال مع قومه سمعهم یکنونه بأ ا لمکم ف 
کات فقال: ELE‏ 
وأما اسم الحي: 
























فیشیر الشیخ حفظه الله إلى حديث موی 








۰« اشع کیت نع 






GE E 


قر 9۷ بن 
م ی 0 





۱ (1) رواه بو داود )4٩00(‏ بوالتبايي (۸/ ۸۲۲۲ ۲۲۷) ,والبخاري في الأدب (۸۱۵۱) ون الثتاریخ 


الکیر (۸/ ۰۲۲۷ ۲۸۸) واستاده جید رجالهثقات رجال مسلم غیر يزیدبن القدام ضدوق كما 
, في التقريب» وقد مبحجحهالألباني في الإرواء (5118) والأزناؤوط في بخ اس 
. للبغوي (044/15. جم 





(2) رجه ا وطانحهه این حبان 


4ة ك١‏ 54 )والحاكم ,(490//1) وحسته الحافظ ابن حجر في الفتح (411/1) والبخوي 
اه وط في ترجه لشرج اله ا ر ee‏ 
f 7 OVE.‏ 1 

lb‏ ی et‏ ب4) والنسائي (7:01) وصحجم الألباني في 
الارواء (۲۷۹۳). 

(4) رواهالترمذي (۳۰۷۹) وقال: حدیث حسن صحيح والحاكم (۳۰۹/۱) وصححه علی شرط 
٠‏ مسلم ووافقه الذهبي وهو کا قالا. وقد صححه الالباني في تخریج الکلم الطیب ص4۸ . 








|254 و وس سور إلى الاك العلمي على شبهات 


وني الباب عن ابن عباس مرفوعًا: «آلا وَإِنِّ ميت أَنْ أَْرَاالْرآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا 
َم لوغ تَحَظمُوا فيه اليب عَزَ وجل وَأما السّجُودُ َاجبَهِدُوا في الدعاء تقو آن 
يُسْسجَابَ لَكُمْ) رواه سلم (4۷۹) (۲۰۷). 
وأما اسم الرفيق: 

فورد ضمن حديث عائشة «قعها قالت: «إن الله رفيق يحب الرفق....) رواه 
مسلم (۲۵۹۳) (۷۷). 
وأما اسم السبوح: ۱ 

فورد ذلك ضمن حديث عائشة لعفا قالت: كان رسول الله مات 
يقول في رکوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب اللائكة والروح» آخرجه مسلم: «کتاب 
الصلاة»: باب ما یقال نيال رکوع والسجود(4۸۷) (۲۲۳). 
وأما اسم السيد: 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث عبد الله بن الشخير عه قال: أنطلقت في 
وفد بني عامر ال رسول اله حلص فقلنا: آنت سیدنا فقال: «السید اه باراد 
وتعالى» رواه آحد (4/ ۲۶) وأبو داود (4۸۰۲) وصححه اللباني نی صحیح ابلامم (۳۵۹6). 
وأما اسم الشاني: 

فورد ذلك ضمن حديث أبي هريرة وعائشة ااا أن النبي كارا كان 
يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس واشف 
أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك شة ء لا يغادر سقمًا» أخرجه البخاري: كتاب الطب: باب رقية 





البي لتقل (017/45) ومسلم: «كتاب السلام»: باب استحباب رقية المريض (۲۹۱۹) (11). 




















ي العقيره والنصوف 2ج سس هی 255] 
وأما اسم الطیب: 

فورد ذلك ضمن حدیت آبي هريرة وله الطوبل قال: یا ناس اله 
يب کا قبل لا میب ون اه آتر لین پا مر بو الرسلين» قال :تاا الرس 
۳3 ين لوغ ص إلى يما عون عم لوسرد: هه وف( 
انبرج ءَامَُوا مكُلُوأ ين طَيبّب ما رَرَفتَكُمٌ) البقرة:؟17] كُمَ دلج ل بل 
السَّفَرَ أَشْعَتٌ یمدق اس يَارَبَيَارَبٌ وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌوَ مَشْرَيةُ حَرَامٌ 
ممه حرام وعدي با ترام ّى يُسْجَابُ لِذَلِكَ) رواه مسلم: كتاب الزكاة: باب قبول 
COE ME‏ 
وأما اسا القابض والباسط: 

فقد ورد ضمن حديث أنس وه قال: قال الناس: N‏ 
فسعر لناه فقال رسول الّه حلص :ِا هو لسع ایض ض الباط الرَازق 
وي رجو ن ای الله ویس َع نکم بطلتيبعطلمتي ملع(۱ 
وأما اسما المقدم والمؤخر 

فقد وردا في حديث علي بن أي طالب جل في صفة صلاة رسول الله 
لك أنه كان يقول من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللَهم عفري ا 


۵ ۵ م 


و ۵ ۵ ره س و1 مه مس 
مت وا وعا نرزث وا غلنث وتا رف وتا آست آغلم و متي نت 





اعدم أت الور لا إل إا نت رواه مسلم: كتاب المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 


۷۷) (۲۰۱). وني الباب عن ابن عباس نهل : أخرجه البخاري .)1١17١(‏ 





(1) آخرجه آبو داود (۳6۵۱) والترمذي (۱۳۱۶) وابن ماجة (۲۲۰۰) والدارمي (۲4۹/۲) وهد 
(۱۵۲۵۲۸۰/۳) واليهقي (۲۹/۱) وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. . وقال الحافظ في 
التلخیص (۱۶/۳) : ٍسناده صحیح علی شرط مسلم وقد صححه الألباني في غاية الرام (0۳۲۳. 






فزأة اشيم اللطجراني في الأومسط وثسرفه فيه لأثنه لم يطلسع على رؤاته في 

الطبراي کلذا قال: ؛ الق أن الخديث ثابت وقد ورد خن جع من العسخاة منهم شسذاد 
أبن أوس وأنسس وصهرة . 

ما -خديث شداذ بسن أوس؛ فأخر عه عسل السرؤاق في | 





متشت ( ٩۳‏ ۸) و عة 
الطبراني في الكبين (۷۱۲۱) قال: خدثنا [سناق بن إبراهيم الديري أخبرنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأضعث الصغاني عن شداه بن أوس قال؛ 
خف رة e‏ ال أثشين أنه قسال 0 
الاخسان دام شیینوا له و ابحم خسوا اة ة ید آخد کم شفر 
وَلِْخَ تا احدیث ان تي . رجاله ثقات کیا قال اليشمي ال 

وشيخ الظبراني إسحاق بن إبراهيم وثقه ه الذهبي نی الیزان (۱/ ۱ )و آشار زلیه 
بغلامة (صخ) التي تخني أن العمل جرى غلى ثوث. يه 

ال را «إن الله تعسالى خسن 
فأحسنواأ» وضحنخه الألباني في ضحيح الجامغ الضغير (1819). 

وباجملة فالخاديث ثابت بهذه الروايات والله أغلم» وجهذا يزول التردد الذي غناهالشیخ 
بقوله هون کان عنتنا تردد في [دخال... (الحسن) لأننا م نطلع على رواته في الطبراني». 
وأما اسم العطي: 

يسشير السشیخ حفظه الله إلى حسدیث معاوية له قسال: قسال زسسول الله 
ا دن ن برد الله بو را یه ۳ رلا رال 

کیو اأ ینغ من ازع َأ أرٌ لله وَهُسمْ طاوزون؛ ۱ خرجه البخاري: 

E‏ ی 

















ي العفیده والنصوف 22 »سح ارت 


وأما اسم المنان: 
يشير الشيخ حفظه اله إلى حديث أنس «لافته أَنَّهُكَانَ مَعَرَسْو لا 


8 ao 


او : «جالسا ورل يُصَلٌ نم دعَا الم رل ات بان لت اند لا ۳ 
لت ان بیع لوا وازض با اي ارام يا ڪيا يوم فقا اي 
کول تن ذ دا له باشوه لیم ليذ شيب جات ول بو أغطّى» 


رواه آب داود (۱4۹۵) والترمذي (۲۵64) والسائي (۳/ ۵۲) واین ماجة (۳۸۵۸) وصححه ان حبان 


تج 





(۲۳۸۲-موارد) والحاکم (۱/ ۰0۰۳ ۵۰۶ ووافقه الذهبي. واسناده صحیح کم قال الأرناؤوط في تخريج 
شرح السنة للبغوي (0/ ۳۷). 
وآما اسم الوتر: 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حدیث آي مريرة له قال: قال التبي 
لد الهيَسْعة ويِسْمُونَ ام مَنْ حَفِظَهًا حَفِظَهَا مكَلَ اه وال ور نیب الْوثْر 
آخرجه البخاري: کتاب الدعوات: اب ما نم عورش ۰) ومسلم: 
کتاب الذکر والدعاء...: باب في آسماء الّه تعال وفضل من آحصاها (۲۷۷) (0) قال 
الشیخ ابن عثیمین صه۲۵: . 

هذا ما اخترناه بالتتبع واحدًا وثمانين اسًا في كتاب الله تعالل وثانية عشر اس 
في سئة رسول الله ای ون كان عندنا تردد في إدخال (الحفي) لأنه إنما . 
ورد مقيدًا في قوله تعال عن ابراهیم لد كارت بي حَفِيًا 4 [سریم: 49]» وكذلك 
(الحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء: 

ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق (ج 4/ ص 4٩۲‏ /رقم ۸۲۰۱۳) عن شداد بن 
أوس عن النبي حاورا 

ومن آسیاء الله تعال ما يكون مضاقًا مثل «مالك الاك ذي املال یالاک ام. 





توت 
ا ارت الرد العلمي علی شبهان 
الحكم 3 أبوي الني ع 


والرد على فضيلة اطفي القائل: إنهما ليسا كافرين 

كنت أود أن لا أتحدث في مثل هذا الموضوع فمحبتنا لرسول الله حون 
تمنعنا من الكلام عن مصير أبوي النبي جَفطل وأ كانا كافرين وأنهما في النار 
ولکن فضيلة الفتي عندما آقتی بأن أبوي النبي علقي في الجنة وأها كانا 
موحدين وجارى الإمام السيوطي والصوفية في ذلك دون مراعاة للأدلة الصريحة وقام ‏ 
بتأويلها على عادته لتوافق رأيه» عندما أفتى بذلك كان لابد من بيان الحكم الصحيح في 
هذه المسألة مع كراهيتنا لتكرار هذا الأمر والكتابة فيه | إلا أن الاتباع الحقيقي للرسول 
لل يظهر في خضوعنا لقوله وتسليمنا له. ۰ 

6 :نما ان فون آتمویین رذا فخوا رل کم وزسولیه بیع بت 
أن يَقُولُوأ سَمِمَنا وَأَعلّدئا" وَأُوْلتِِكَ هم الْمفْلِحُونَ 4 [النور:01]. ۱ 

را 7و كان مین ولا مؤي إا قَضَى أَلَهُ وَرَسُولَُة مرا أن يحون" 
هم لترة ین ۳۳ وَمن یفص ال وَرَسُولَُ فُقَذ صل صلل ميا [الأحزاب:»۳]. 

وقالَال: « قل ن کشر تيون له فائیغونی یخینکم له ویر لک 
وبکر واه عفُور رحب [آل عمران: .]۲١‏ 

و :و فلا ری لا ُویئورت حَي يُحَكمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ جر یر نم لا 
دوأ ف افيس حَرَجَا هما قَضِيْتَ ويُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا 4 [الساء:ه٠].‏ 

وتباع النبي ويار هو المحبة الحقيقية وعصيانه يدال هو الخزي 
كله. 


























عَذَّاتٌ ألی 6 [النور:1۳]. 


قال النبي حول : «وَالَِّي ر فيي ب یدو آ9 ون م أَعل کم عتی 


2 
حى أكون اح إل 


ن آخب لیه 





مس 4 


ِن واه ویو لاس »ره آحد(۱۷۷/۳) والبخاري 600۳۱۰۱ وسلم (8 4 

وعن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع النبي نابا وهو آخذ بيد عمر 
ابن ا نطاب فقال: لأنت يا رسول الله أحب إلى من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي 
برس : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. . فقال عمر: فلأنت 
الآن والله أحب إلي من نفسي». فقال رسول الله مْوَي : «الآن يا عمر). رواه أمد 





(۲۳۳/۵) والبخاري (0/ 40 ۲). 

ولا نشك في محبة فضبلة الفتي لرسول اه ولکنه کم قال العلامة عبد 
هن بن بجبیالعلمي اليني نی «لفواند المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص۳۲۲): 

كثيرا ما تجمع المحبة يبعض الئاس فيتتخطى الحجة ويحاريها ومن وقَّق علم أن 
ذلك مناف للمحبة الشروعة.اه. 

فمحبتنا لرسؤل الله لته لا تناني تقریر احسق تباع قول رسول الّه 
صلقتي في أبويه وليس ذلك إيذاءًا له ملسي لأننا متبعون 0 
كاتا فيهما ولكن من الخطأ أن نكرر القول في هذه المسألة فكيفي تقر 
لوصا E‏ 
يطول أو يقصر فليس ذلك مستحبًا ونكرهه كراهة شديدة. 

ورام في كتاب الله لوجدنا أن ابن نوح یله کان کافرا قالقال : 


رورم 


« ونای وم ۳۹ وگارت ی مَعَرل یس آزکب معنا وَل تکن مَعْ آلکفرین 
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@ فال سارت ل جبل صم ي ألما قال لا عاصم یرم مِنَ أ مر آل 
إلا من رج وحال بییما امد ج فکارت ین المغرقی 4 (هود: 14۳-6۱. 

وقال: ‏ وَتَادَئُ توح وه فقال زست ان نی ین ی وان وله لح وأ 
کم آفوکین «چ كال يح إن لس بن مک" إن تل عو صلع ل ف 
شان ما ليس لَك پو مله ن E eS‏ 

وقد كان أبو إبراهيم م كافرًا قا( : ظط 


ع 


ممم الاقم لما ا A‏ 5 
ترَهِيِمَ لأييه إل عن مَوْعِدَةَ وَعَدَ عَدَهَا إِيّاهُ فلا تین 74 أذ 0 
رهيم لْأَوَهُ حَلِييٌ أ [التوية:4 .]1١‏ 
ما 
رالا : « و قال :: راهيم لأبيه ءار د تَكَخِدُ أُصَتَامًا ۳۹۳ 1 رت 


وقرَمَكَ نی vé OE‏ 
فهذا نوح يليما َال ابنه كان كافرًا وهذا راهيم یلیل يك أبوه كان كافرًا 


ااي کار ر حمد کافرین؛ وقد ورد النص مرن 





قال TE‏ (ص ۱ ۱۷): واعلم آن آباء النبي 
جر وآجداده إن ثبت وقوع بعضهم فيا يظهر أنه شرك فإنهم غير مشركين 
وذلك لانهم ‏ يرسل إليهم رسولء فأهل السنة والجماعة قاطبة يعتقدون أن من وقع في 
الشرك وبدل شرائع التوحيد في الفترة ما بين النبي والنبي لا يعذب.اه. 
والجواب: 

قال ابن كثير ی البداية والنهاية (۲/ ۲۸۰): واخباره ی عن آبویه 
وجده عبد الطلب باهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه الال من 
طرق متعددةء أن أهل الفترة» والاطفال والمجانين» والصم يُمتحنون في عرصات یوم 
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القيامة» کا بسطناه سندًا ومتداني تفسيرنا عنن قوله تعالل: [ وما كنا مُعَذِيينَ حَ 
َبَعَتَ رَسُولةً 4 الاسرا»:۱۰] فيكون منهم من يجيب ومنهم لا يجيب» فيكون هؤلاء من 
جملة من لا يجيب فلا منافاة.اه. 

وقال الألباني في (صحیح السيرة» (ص۲۸): وهذا جمع جید جدّا» لأنه وإن كان 
من الممكن افتراض أن بعض من كان في الجاهلية قد بلغته الدعوة وأقيمت عليه 
الحجة» فإن من الممكن أيضًا أن يفترض أن بعضهم لم تبلغه اللدعوة وحینشذ فأمامه 
الامتحان في عرصات القيامة» فمن نجح فقد نجاء وإلا فقد هلك» وعلى هذا النوع 
من ا هالكين تحمل الأحاديث التي صرحت بعذاب بعض من مات في الجاهلية.أه. 

أما حديث اختبار أهل الفترة فعن أبي هريرة أن النبي زير قال: «أَرْعَةٌ 
بزع لت رجل آعم e‏ ارو اا 


رو 


لصم یو رب لد جاء الاشلام وا ا آشتع قبة و لا یف ول رت لَقَدْ جَاء 
لالم وَالصَّبْيَانُ ون بل و ارم کيو رهز و شا 
و اي مات نی لول وب ما تا لَك سول ذَ مَوَائِيقَهُمْ یمه سل 
با 
وسلاما من دکلها گانث عَلَيْهِ دا وَسَلَامًا وَمَنْ ََتَدْخُلْهَا يُسْحَبٌ إِلَيّْهاا رواه أحد 
ل ا 
إسناده في المختارة (5/ 0318 20107 قلت: وأبوا النبي صلقي قد ورد فيها النص 
الصحيح على أنهم| في النار: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 











زان :دنت ری أَنْ أ آستففر 
يمن بيس آنآژوز قرع َو »رف لفظ: عن أبي هريرة قال: «زَانَ 


4 


التي كن 


oko 


رن يلك قر اه بكى وأبكى من حول قال انت ري أن غير ا 





ادات ك مدا 

GR 202‏ سحي إيع الرد العلمي علی شبهان 
واه ۶ رو ي رە ار م او مر یش مرلو 5 واس 
َلَمْ يؤْذَنْ لي وَاسْتَاَدلئَهُ في ن آژور قافن ی َرُورُوا الْفبُورَ فا شک لته رواه 
أحمد (441/5) واین حبان (۳۱۹۹) واليهتي (۷۰/۹) ومسلم (۹۷۹) رأو دود (۳۲۳۸) والشساتي 
)٩۰ /6(‏ وابن ماجة (۱۵۷۲) وغیرهم واللفظان لسلم. 

.وعن ابن مسعود قال: جاء ابن مليكة فقالا: يا رسول الله: إن أمنا كانت تكرم 
الضيف» وقد وأدت في الحاهلية فأين أمنا؟ فقال: «أمى) في النار». فقاما وقد شىٍّ ذلك 
علیه| فدعاهمها رسول الله کارا IS‏ فقال: «إن آمي مع آمکبا». فقال منافق من 
الناس: ما يغني هذا عن أمه إلا ما يغني ابنا مليكة عن أمهما. فقال شاب من الأنصار: 
لوأن أبويك. فقال رسول الله الاب : «ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما وإني لقائم 
المقام المحمود) رواه أحمد: (۳۷۸۷) والطبراني في الكبير (۱۰۰۱۷) والأوسط (۲۵۵۹) وااکم 
(/97") والبزار )١167*5(‏ وقال١‏ لميتمي في المجمع :)757/١١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وفي 
أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ذ ضعيف.أه. 

وقال أمد في عثمان هذا: ضعيف الحديث وفي رواية: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث 
منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن 
عدي: رديء المذهب فقال ابن عبد البر: كلهم ضعفه. وله شاهد عند أبي الشيخ ابن حبان في طبقات المحدثين 
باصبهان (۳/ ۱۱6۶۱۰ 


ولكن لجملة (أمي مع آمکبا) فقط وسنده جید. 








وله شاهد آخر عند أحمصد )١١/4(‏ وابن أبي عاصم في السنة (1۳۸) وقال افيتمي في المجمع 


(۱۱/۷): رواه آحمد والطيراني نی الکبیر ورجاله ثقات ۲1 )اه 









فقلنا: يا رسول الله إن أمنا 
تک : الوائدة وانوءودة نی 


(1) عن سلمة بن مليكة الجعفي قال: أتبت أنا وأخي النبي ل 
كانت وأدت في الجاهلية فهل ينفعها أن نعتق عنها؟ فقال النبي 
النار قال: فلما رأى مشقة ذلك علينا قال: أمي مع أمكا . 

(2) عن أبي رزين العقيلي عن عمه: قلت: يا رسول الله أين أمي؟ قال: آمك في النار. قال: قلت: 
فأين ما مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي. 














فالحديث صحيح بشواهده بزئية (آمي مع آمکما) آي في النار- فقط وصححه 
الشيخ الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم للحديث الآتي: 

أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار». فلم| قضى دعاه فقال: «ٍن 
أبي وأباك في النار». رواه مسلم(1/ 191). 

فقد جعل هذا الحديث شاهدًا لجملة (أمي مع أمكم) أي في النار. قلت: فأبوا 
صرح ابن كثير في البداية والنهاية (1/ )14١‏ بهذا ونقلناه قريًا مع تعليق الشيخ الألباني 
في صحيح السيرة ص۰۲۸ 
ونزید على قوشما: 

قال الإمام النووي في شر حه لصحیح مسلم (۷۹/۳): فيه [أي في حديث إن أي 
وأباك في النار] أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من 
مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس 





ایوس کا في الأحاديث السابقة في النار بتصريحه يرطي وقد 


` هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم» وغبر‌من 


الأنبياء صلوات الله تعالّ وسلامه عليه. وقوله: «إن أبي وأباك في النار هو من حسن 
العشرة لاتسلية بالاشتراك في المصيبة.اه. ٠‏ 

وقال ابن کثبر نی البداية والنهاية (۲/ ۲۸۱): والقصود آن عبد الطلب مات على 
ما كان عليه من دين الجاهلية خلاقا لفرقة الشيعة فیه. وني ابنه أبي طالب وقد قال 
البيهقي بعد روايته هذه الأحاديث في دلائل النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه 
الصلاة والسلام ببذه الصفة في الآخرة وقد كانوا يعبدون.الوثن حتى ماتواء ول يدينوا 
دين عيسى بن مريم الاك » وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام» لان 
أنكحة الكفار صحبحة آلا تراهم یسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد ولا 


204 ووو سسسسمپي اد اعلي على فبهان 
مفارقتهم إذا كان مثلنه يجوز في الإسلام .اهت. وانظر أی ضا: الأجوبة 
المرضية(7/ 91/5-471) للحافظ السخاوي فهذه النصوص من كلام أئمة الإسلام 
تبين أن أبوي النبي ]ا قد بلختهم دعوة [براهيم یل وغبره من 
الأنبیاء کعیسی بل يل فليسوا داخلین في قوله تعال: وما کا معدن حي 
بت ولا [الإسراء: 15]. 

وليس شرطًا أن يكون النبي يعيش بينهم فطاما نم قد وصلتهم دعوة [سراهيم 
وعيسى وموسى وغيرهم من أنبياء الله عن طريق أتباع هؤلاء الأنبياء فلابد من 
حسابهم إن لم يؤمنوا ولابد من الحكم عليهم بالكفر إن لم يستجيبوا . والقول في الآية 
السابقة كالقول في قوله تعالى: ل[ وَمَآ أهلكقا من قَرَيّةِ إلا ها مُمَذْرُونَ € [الشعراء:۸٠۲].‏ 

ولو فرضنا أنهم من أهل الفترة الذين لم تصل إليهم دعوة نبي عمن طريق أتباعه 
فسبيلنا هنا اجمع بين النصوص حتى لا نر نصا منھا فنقول كما قال ابن كشير إن أهل 
الفترة يُمتحنون يوم القيامة ويُقال لهم ادخلوا النار فمن استجاب ودخل كانت برا 
وسنت خب وس ندل ی ی 
حديث أي هريرة اه وقد ذکرناه منذ قلیل. 

ويكون أبوا النبي جر من لا یستجیب. فیکون مصیرهما النار کیا آخبر 
النبي ڪار يلض وهذا جمع حسن وجيد جدًا كما قال العلامة الألباني. وقد استدل 
فضيلة المفتي على أنمم لم يُرسل إليهم رسول بعموم قوله تعاق: وما ءَاتَيتهم من 
کش يَدَوْسُويَا وما ارس a‏ 6 واا : 8 نىدر 
ماما هم ین تُذیرٍ ین قك لملم بقذكرون) [القصص: او 
وما کن وق هلت ری حت يبعت ف ی رسولاً یلوا علیهم تا وم 
كنا مُهَليى القُرى لا ولا لورت 4 القصص:04], 

















وهذا العموم لا يسعفه إذ من قال إنهم بلغتهم دعوة [براهیم وعیسی وغيرهم من 
أنبياء الله لم يقل إن هؤلاء الأنبیاء آرسلوا الیهم خاصة ونیا بلختهم دعوة هولاء الأنبياء 
عن طريق أتباعهم ومعلوم أن الجزيرة كان فيها بود ونصارى ومن هم على الحنيفية 
وورقة بن نوفل الذي وعد النبي يِل بأنه سينصره عندما يُبعث رسولا. 
وانظر صحيح البخاري کتاب بدء الوحي رقم(۳) وورقة هذا وأمثاله كانوا يدعون إلى 





1 ديانتهم. وعلى ذلك فالآيات التي ساقها فضيلته ليس فيها ما يريده أما قول المفتي في 


البیان ص۱۷۳ عن حديث استغفار النبي حبص لامه: لیس فیه تصریح بأن أمه 
جک في النار» وزنا عدم الاذن في الاستغفار لا یدل علی أا مشركةء وإلا ما 
جاز أن يأذن له ربه عَزَّ وَجَلّ أن يزور قبرهاء فلا يجوز زيارة قبور المشركين وبرهم.اه. 
فأقول جوابًا علیه: i‏ ۱ ۱ 

آولا- ورد التصریح بآن آم انبي مه في النار في حدیث: آمي مع آمکیا 
وهو حديث صحیح وخرّجناه منذ قلیل. 

ثانيًا- أما عن عدم الإذن في الاستغفار لا يدل على آنها مشركة فیاذا تقول في قوله 
تعبال: لاما كارت لِليّيَ ولت ءَامنْوَ أن يسْمَفْورُوا لمُهْرِحينَ وَلَوْ اوا 
أو فر مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَرَتَ هم أ أصَّحَبُ لَفْتَحِي م6 [التوية:117]. 

بل إن الحافظ ابن حجر قوى الطرق التي مفادها أن هذه الآية نزلت في أم النبي 
لوطل قال في الفتح (۸۰۵/۸): وقد ثبت أن النبي ارا ضف أتى قبر أمه 
ما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية.اه. 





وقال في نفس الصفحة بعد ذكره.لطرق الحديث عن ابن مسعود وبريدة وابن 
عباس: فهذه طرق یعضد بعضها بعضا.اه. ر 
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وقال أيضًا: ويجتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم ويكون 
لنزوها سببان: متقدم: وهو أمر أبي طالب. ومتأخر: وهو أمر آمنة ويؤيد تأخير النزول 
ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره کال للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك 
فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب.اه. 

و اال : 3 وما گر آسیفقاد ِتِرهِيمٌَ لأبيه إل عن مُوْعِدَةْ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 
ما تین لد اند عدو له یا ره نابرهم لاو حلیش [التویة:»۱۱]. 

تبرأ منه ولم يستغفر له لأن الاستغفار للمسلمين فقط وقد مُنع النبي 
اراب من الاستغفار لأمه لأنما كانت كافرة . 

قال في عون المعبود (۹/ 6۰): (فبکی): بکاژه جا عل مافاتها من 
إدراك أيامه والإيمان به» أو على عذابها (فلم يأذن لي): لأنها كافرة والاستغفار للكافرين 
لا جوز.اه. 

وقال أيضًا: فيه (١جواز‏ زيارة قبور المشركين» والنهسي عن الاستغفار 
للکفار.اه. وقال الامام الشوكاني نی نیل الأوطار (4/ ۱5۵): قوله كال : 
استأذنت ربي آن آستغفر شا فلم يؤذن لي. فيه دليل عدم جواز الاستغفار لمن مات على 
غير ملة الإسلام.اه. 








وقال الامام ابن تيمية نی جموع الفتاوی (۳۲۱/۲4): وکذلك ني [إن أبي وأباك 
في النار] و[إن أمي وأمك في النار]ء وهذا ليس خبرًا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل 
الكبائرء لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار هما ولو كان قد مسبق في علم اه ابا 
ينهه عن ذلك فإن الأعمال بالخواتيم ومن مات مؤمنًا فإن الله يغفر له فلا يكون 
الاستغفار له متنعًا.اه. 





(1) آي نی الحديث. 











تس بيج 26] 

الب : آما قوله: (فلا جوز زيارة قبور الشرکین وبرهم) فمن آین له عدم الجواز؟! 
إن للزيارة للقبر عمومًا لمشرك ولغير مشرك للعظة والاعتبار وتذكر الآخرة» والحديث 
نص في جواز زيارة قبور المشركين للعظة والاعتبار فقط وليس للبن. 

ویوید ذلك قوله حَََل في نباية الحديث: واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور» فإنها تذكر الوت. رواه سلم. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم (۵/ 40): فيه جواز زيارة المشركين في الحياة 
وقبورهم بعد الوفاةء لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى» وقد قال 
تعالل: ( وصا نها نی تیا موف 4 وفیه التهي عن الاستخفار للکنار. 

قال القاضي عیاض: سبب زیارته تن رها آنه قصد قوة الوعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله هل في آخر الحديث: فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الموت.اه. 

وقال الإمام ابن حزم في المحلي (0/ 171-170): ولا بأس بأن يزور المسلم قبر 
حميمه المشرك» الرجال والنساء سواء ثم روى من طريق مسلم عن بريدة مرفوعًا: 
نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها.اه. ثم استدل بحدیثنا الذي نعلق علیه. 

أما قول المفتي عن حديث (أبي وأباك في النار): يمكن حمله على أنه كان يقصد 
عمه؛ فإن أبا طالب مات بعد بعثته» ولم يُعلن إسلامه؛ والعرب يطلقون الأب على 
العم كما في قوله تعال عن إبراهيم: وذ ال هی لِأَبِيهِ ارد تخد أُصَتاما 
ءال 4 [الأنعام: 74]: وأبو إبراهيم هو تارح أو تارخ كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره مسن 
الفسرین.اه. فمردود لأن الحديث لا يقصد به عمه جََسَ وانما یقصد به آباه 
حقيقة لأن الرجل سأله: أين أبي؟ قال: في النار. فلما قضى دعاه فقال: إني أبي وأباك في 
النار.اه. فهنا مماثلة بين أبي الرجل وأبي النبي رس فلا یعقل آن یطلق النبي 
رک لفظ (الأب) ويريد (العم): 
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وإذا كان هذا جوابك في لفظ (الأب) على أنه العم في) جوابك في الحديث الآخصر 

(إن أمي مع مع أمكما )؟!! وهذا يؤكد أن الأب هو أبو البي خالا الالال ولیس عمد. 

أما الآية التي استدل بها فهي نص في أن أبا إسراهيم من هو آزر ولا نطرح 


كتاب رينا ونأخذ بقول المؤرخين فلعلهم رام ناخذ کلامهم ونوول كناب ال 


على حسب قولهم؟!! 

آما استدلال الفتي بحديث واثلة بن الأسقع أن النبي حبص قال: زن ال 
اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفی من ولد |سیاعیل بني کنانةه واصطفی من 
ني كنانة قریشا واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فرواه هد 
(۷ ومسلم (:/ ۱۷۸۲). 

وحدیث عمه العباس له آن النبيي الايا قال: «إِنّ الحَلَقَ الخُلْىَ 
نم تم TT‏ 
قبي نم یوت ت فجعکني بن بر ویب فا یرهم تسا و2 سرهم بيا رواه امد 
والطبرانی ( ۰ وابن آي عاصم (۱8۹۷) والترمذي (۰۸ ۰ والبيهقي في دلائل النبوة 
۱۷۰-7( وانظر صحیح المامع ,)۱٤۷۲(‏ 

قال الفتي ص۱۷۳ من البیان: : فوصف رسول الله ااا أصرله 
بالطاهرة والطيبة وهما صفتان منافيتان للكفر والشرك» 6 ييصف المشركين: 
ما لْمُشْرفُورت جس € [الربة: 1۲۸ا 

قلت: قال الإمام المناوي في فيض القدير (۲/ ۱ ومعنی الاصطفاء والضيرة 
في هذه القبائل ليس باعتبار الديانة» بل باعتبار التصال الحميدة.اه. 

ومعلوم أن منهم من كان كافرًا ومات على الكفرء فأبو طالب مات كافرًا وهو من 
بني هاشم روی البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹) عنن العباس بن عبد الطلب 























اقب موف مي |2| 
وله قال النبي حاکن : ما آغنیت عن عمك فانه کان حوطك ویغضب لك 
قال: هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. 

وفی روایة: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فُيجعل في ضحضاح من نار يبلغ 
کعبیه يغلي منه دماغه. متفق علیه. 





وكان آخرون من بني هاشم کفازا وکذلك من قريش وبني کنانة ومن ولد 
إسماعيل يلياك ومن ولد إبراهيم يلوك . 1 

وعلى ذلك فالاصطفاء في الحسديثين اصطفاء عام باعتبار الصفات الطيبة 
والخصال الحميدة ولیس مختصًا بالدين لأنه كان منهم كافرون ومسلمون وقد نص 
النبي مه عل بعض الکفار من قريش وماتوا على الکفر مع آنبسم مصطفون 
اصطفاء عامًا عن غيرهم من المشركين من غير قريش» فالحديثان لا يدلان على الأصول 
المنافية للكفر والشرك كما قال فضيلة المفتي. 

آما ال( تما آلمشرگورت خسن فالنجاسة هنا نجاسة معنوية لأمم على 
الكفر وليست حسية إلا من شل من العلماء. 

قال ابن كثير في تفسيره (9/ 7”0): ودلت هذه الآية الكريمة على نجاضة الشرك 
كما ورد في الصحيح (المؤمن لا ينجس) وأما نجاسة بدنه فال جمهور على آنه ليس 
بنجس البدن والذات لأن الله تعال أل طعام أهل الكتاب وذهب بعض الظاهرية إلى 
نجاسة آبدانهم» وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضا . رواه بن جریر.اهد. 

وعلى ذلك فالنبي أصله طاهر وإن كان أبواه مشركين وليسا نجسين نجاسة 
حسية بدنية وإذما هي نجاسة معنوية لأخبه| كانا على الكفر. 

واستدل فضيلة المفني بقوله تعال: وَتَعلبكَف لدچدوین 4 لهعراء 2۲۱۹ قال 
الامام القرطبي في تفسیره (۷/ 4۸۰): 
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م ربكي الجر فال عام رفا ف الت وقال ابن عباس: أي في 
أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبا 

وقال عكرمة: يراك قاتا وراكعًا وساجدًاء وقاله ابن عباس أيضًا. وقيل: المعنى: 
إنك ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كا ترى بعينيك من قدامك. وروى عن مجاهد» 
ذکره الاوردي والتعلبي. وکان بل يرى من خلفه كما يرى مَنْ بين يديه وذلك 
ثابت في الصحيح وفي تأويل الآية بعيد.اه. 

وقال ابن كثير في تفسیره (۳/ ۳16): قوله تعالل: ‏ نی آلکسجرین 4 قال 
قتادة : قال يَرَدكَ جين تَقُومُ و) لقن آلکجیین 4 الهمر: :۲۱۹-۰]» قال 
في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن 
البصري. وقال جاهد: کان رسول الّه لب يرى من خلفه كما يرى من أمامه. 
ويشهد هذا ما صح في الحديث: سوّوا صفوفكم فإني آراکم من وراء ظهري. وروي 
البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية يعني: تقلبه من 
صلب نبي إلى صلب نبي حتی أخرجه نب ٩۱۱‏ .اه.. 

وهذا الأثر الذي ذكره ابن كثير عن اسن عباس له هو العتمدفي تفسیر 
الآية. وهو لا يدل عل أن آباءه ملاب كانوا موحدين» وغاية مافيه أنه 
جوز تقلب من صلب نبي إلى صلب نبي حتى خرج هو نبيًا ولايبعد أن 
يكون من آباء الأنبياء كفار مثل أبي إبراهيم لا فقد کان کافرا بنص القرآن, 











(1) رواه البزاز (11775- كشف الأستار) والطبراني )١1071(‏ وقال في مجمع الزوائد (8/ :01١14‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات |. .ه ورواه ابن سعد )10/١(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (0۸/۱) 
وقال الميثمي في المجمع (۷/ )۸١‏ رواء البزار والطبراني ورجالم| رجال الصحيح غير شبيب بسن 
بشر وهو ثقة |.ه والأثر صحيح 











العقيدة واللصوف وو سسموج ‏ 271] 
فهذا يدل على أنه يمكن أن يكون في أجداده جار وآبائه کافرون وهو ما 
حدت فعلا فقد أخبر النبي حار أن أباه في النار. 
ويمكن تفسير الآية على عمومها فنقول: 

أي يراك في هذه العبادة العظیمة التي هي الصلاة» وقت قيامك. وتقلبك راكعًا 
ساجدًاء وخصها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع 
وذل» وبتكميلها يكمل سائر عمله؛ ويستعين على جميع أموره (تفسير السعدي 
صولاه) 219, 

وللآية تأويلات أخرى ذكرها القرطبي وابن كثير عن قتادة ومجاهد وعكرمة 
وعطاء الخراساني والحسن البصري نقلتها لك من تفسيرهماء وليس فيها ما يريده 
فضيلة المفتي» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وقال المفتي ص 14-116 من «البيان»: نزولا على كلامكم وإذا اعتبرنا أن 
الحديثين دلا على أن أبوي النبي عضن غير ناجيين» فإن ذلك يجعلنا أن نرد 
الحديثين لتعازضهها مع الآيات القاطعة الصريحة التي تثبت عكس ذلك مما مرّ. وهذا 
هو مذهب الأئمة والعلماء عبر القرون.اه. 

واستدل بفعل النووي عندما ردّ ظاهر حديث عائشة17) وقال: إن ظاهره أن 
الركعتين في السفر أصل لا مقصورة» وإنما صلاة الحضر زائدة» ومذا حالف لنص 











(1) وهذا هو التفسير الآخر لابن عباس كا نقله عنه القرطبي في تفسيره (7/ )487٠‏ وهو قول 
رم تا ۱ 

(2) قالت عائشة: فرضت الصلاة رکعتین ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید في 
صلاة اضر [البخاري (۱۳۷/۱) ومسلم (۱/ ۰66۷۸ 
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لد انك فل لطي ا 
إجماعًا وجب ترك ظاهره. [المجموع (4/؟؟؟)]. 

قلت: إن الإمام النووي ممن يرى أن أبوي النبي ااا كانا كافرين وه 
في التار فلماذا لم ير الأحاديث المصرحة بكفر ما لمخالفتهما للآيات التي ذكرها 
المفتي؟!! ذلك أن الأمر هنا يختلف ولا تعارض بين الآيات العامة في أهل الفترة 
والأحاديث المصرحة بكفر أبوي النبي كليواي علي وأنهيا في النار. 

وقد قال بأن أبوي النبي ميكل في النار جمع من الأئمة غير من ذكرنا 
أسراءهم وأقوالهم منهم: 

الامام البيهقي في السنن الکبری: (۷/ gE‏ 
والامام النسائي في «السنن» (6/ ۰ والامام ابن ماجة في السنن (۵۰۱/۱) والامامابسن حبان في 
صحیحه (۲/ ۲۹۱) (۲/ )۳٤ ١‏ والإمام ابن تيمية في الفتاوى ٤ /٤(‏ ۳۲- ا 
فی الأجوبة الرضية (۳/ 41۱- -9077) وغيرهم ومعتقد أن أبوي النبي 21/0/25 
الجنة هو معتقد الصوفية وكذلك الشيعة وزادوا ينا أن أبا طالب كان موم !۱ 

قال الشيخ.عبد ال رحمن.دمشقية مشقية في كتابه (الرفاعية) ۱۹-۱۸: آما موقف 
الرفاعية مسن أبي طالب وأبوي النبي كاتاك فإنه موافق لمذهب الشيعة» 
وللصيادي رسالة سماها: (السهم الصائب لکبد من آذی آبا طالب) ورسالة: (الکنز 
الطلسم) ذكر فيهما أن أهل البيت كلهسم مطهسرون وأخهم كلهم في ابنة. وید راي 
السيوطي الذي نص على على إيهان أبي طالب وموته عليه» وآن آبوي البسي تین 

من أهل الكنة» وأن من رماهما بالنتقص يكون مؤذيًا لرسول الله لظ وبالشالي 

يكون مقت للکنر (۱). نلا عن الشيخ كيال الدن الشمني الحفي أن من قال بان 
في النار ملعون. 























() ذخيرة العاد صغ -۵ النجوم الزواهر صم۸ع. 




















ولذلك ٍذا ذکر الصيادي آم النبي الت قول اغا : إذا ذكر أباه قال: 
العظم «ضوء الشمس» (۱/ ۲۱۲). 

وکذلك.الشيعة صنفوا العدید من الرسائل مشل رسالة ( مومن آهنل الییست 
للخنيزي) ورسالة للشیخ الفید سیاها (یمان آيي طالب) ورسالة للحر العاملي ساها 
(شيخ الأبطج) قال فیها: زن الشيعة الامامية وأکثر الزيدية یقولون باسلام بي طالب 
وأنه سستر ذلك عن قريش لمصلحة:الإسلام. «الأعلام؛ للزركلي (177/4). 
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صلا ابن بشيش والحكم عليها 
والرد على فضيلة اطفي [أنه أجازها والتعبد ما فيها 

ستل فضيلته في كتابه (الدين والحياة... الفتاوى العصرية اليومية ) ص18 ؟: هل 
يجوز قراءة صلاة ابن بشیش یه ؟ فاجاب: مجوز.اه.. 

واخواب: ۱ 

عبد السلام بن بشيش أو مشيش من کبار شیوخ الشاذلية» صحب أبا الحسن 
الشاذلي آما الصلاة ة التي يسأل عنها السائل فهي: 

اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتفعت الحقائق 
وتنزلت علو م آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم ول يدركه منا سابق ولا لاحق 
فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدئقة ولا شىء 
دعر به منوط إذ لولا الواسطة لذحب كي قبل الوسوط صلاة تليق بك إليه كما هو 
آمله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك 
همغن وخی بر ر ن موو ی س ر 
وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفومًا بنصرتك 
واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد 
وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أري ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا ا.اى. 

فهذه الصلاة ی 
على هدى النبي ڪان . 
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أضف إلى ذلك الفاتها الشرعية ومن ذلك: ۰ 

قوله: (اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانطلقت الأنوار) فالجملة تدل على 
(الحقيقة المحمدية) حسب المفهوم الصوفي الفلسفي وهي تدل على أن الرسول 
لت هو آول موجود فمنهم من قول نور الرسول لس هو آول 
موجود(۱ ۲ ومنهم من يقول وذاته أيضًا النورانية المستوية على العرش وبعسض الصوفية 
يجعل عين الرسول تنل وذاته هي عين الله وذاته وأنه ليس هناك حقيقة إلية ٠‏ 
غير الحقيقة المحمدية ومن ذهب إلى ذلك عبد الكريم الجيلي وغيره» وبعضهم يفرق بين 
الذات الإمية التي ليس لما تعيين ذاتي ووجود منفصل عن الخلائق بل هي كل 
الموجودات بل هي في زعمهم الروح اخفي الساري في الوجودات؛ وأن هذه الذات 
الإلمية خلقت النبي محمدًا أولًا قبل المخلوقات جميعًا ثم حلقت الخلوقات من نور ذات 
الرسول وأن ذات الرسول هذه هي المستوية على العرش الرحماني كما قال ابن عربي 
ومنهم ولاسيها المتأخرون يجعل ذات الرسول والحقيقة المحمدية هي عين الحقيقة الإلهية 
ويجعلون الرسول بصورته البشرية صورة كاملة أو هو أكمل صورة للحقيقة الإطية. 

ويجعلون كذلك الصورة البشرية المحمدية هي إحدى الصور الممكنة للرسول 
ويعتقدون أنه يتشكل كثيرًا یو يشاء. انظر: «الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيلي؛ 
«لفکر الصونی» اعد رجن عبد الق (ض ۰6۱۸۸ 

ومن ذلك قوله (وزجَ بي في بحار الأحدية ونشلني من أوحال التوحيد) 
والأحدية عند الصوفية کا ی (الإنسان الكامل للجيلي) /١(‏ ١"7):هي‏ مجلى الذات 
ليس للأساء ولا للصفات ولا لشيء من مؤثراتها فيه ظهور» فهي اسم لصرافة الذات 











)١(‏ قال الجيلي: اعلم أن الله خلق الصورة المحمدية من نور اسمه البديع القادر» ونظر إليه باسمه 
النان. «الانسان الکامل» (۲/ ۰41۷ 
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المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية» وليس لتجلي الأحدية في الأكوان مظهر آتم 
منك إذا استغرقت في ذاتك ونسيت اعتباراتك؛ وهو أول تنزلات الذات من ظلمة 
العماء إلى نور المجالي» وهذه الأحدية في لسان العموم هي عين الكثرة المتنوعة.اه. 

فالصوفية يدينون بأن الوجود الإلمي له مراتدب وأولى تداك المراتب (السياء) 
والوجود الافي في هذا الطور لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم ولا يُكّرف بحل ولا 
برسم (جامع الأصول للکمشخانلی) يقول الجيلي في «الإنسان الکامل» ۰/0 

إن العسسماء هو المحسسل الأول فلك السشموس الحسسن فيه أفل 
هو نفس نفس الله كسان له ما قوم ولى يرج فسلا يتبسدل.أهب. 

ولقد آراد هذا (الغماء) أو (الوجود المطلق) أن يتعين في صورة يعرف وليتّرف 
نفسه(۱؟۱۱ فتغين في صورة (الحقيقة المحمدية) فكانت هي التعين الأول للذات الإلحية 
أو الفتق بعد الرتق أو معبر الوجود من الإطلاق إلى التقييد: أو من العماء إلى الأحدية 
ثم الواحدية «مذه مي الصوفیة» (ص" ۱۲)» وا قيقة الحمدية یعرفها الصوفة بقوطم: هي 
الذات مع التعّين الأول؛ وها الأساء الحسنى وهي اسم الله الأعظم.اه. «شرح القاشاني 
على فصوص الحكم' لابن عربي (ض277-175)) فمحمد الصوفية ليس بشرًا ولا رسولًا وانا 
هو الذات الإلهية في أسمى مراتبها!! ويقول الدمردائي: حقيقة الحقائق هي المرتبة 
الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر المراتب كلها وهي المساه بحضرة الجمع» 
وبأحذية الجمعء وبا تتم الدائرة وهي أول مرتبة تعينت في غيب الذات» وهي الحقيقة 
الحمدیق الرسالة في معرفة الحقائق» (صس۷)» ومعنی آول التعینات أي أول موجود معين له 
ذات وجسم وقبله لم يكن هناك أي ذات لما عرش وفا كرسي ولا سموات ولا أرض. 





(1) هنا إشارة إلى الحديث الموضوع: كنث كنزا مخفياء فأردت أن أعرف» فخلقت الخلق فبي عرفوني.!.م 

















ويقول الكمشخائل: صور الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية 
(جامع الأصول ص۱۰۷) 

فمحمد عندهم هو الاسم الأعظم فا الاسم الأعظم؟ فانه: اشامع بحمیع 
الأسماء أو هو اسم الذات الإلهية مسن حيسث هي هي أي الطلق2!! «جامع الاصول؛ 
(ص4۲)» ومحمد هو الأحدية! فيا هي؟ إنبا: مجلى الذات الإلهية؛ ليس للأسماء» ولا 
للصفات» ولا لشيء من مؤثراتا فيها ظهور» فهي اسم لصرافة الذات المجردة عن 
الاعتبارات الحقية والغلقي ة7 (جامع الأصول الانسان الکامل (6۳۰/۱» وتحصد هسو 
الواحدیة: فیا هي عندهم؟ إنها: عبارة عن جلى ظهور الذات فيها صفةء والصفة فيها 
ذات. «جامع الأصول»» «الإنسان الكامل» /١(‏ 70 والفر ق بين الأحدية والواحدية: أن 
الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسیاء و الصفات [وذناك عبارة عن حض الذات 
الصرف في شأن الذاتي] [و] الواحدية [تظهر] فيها الأسماء والصفات «جامع 
الأصول»» «والإنسان الكامل» (۳۰/۱) ونبذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد في محمد 
أنه هو الله-سببحانه- ذانًا وصفة» وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن والوجود 
المطلق والؤجود القیده أنه كان ولا شيء قبله» آو معهء ثم تين ئي صور مادية سمي في 
واحدة منها ببجاد» وفي أخرى بحيوان وهكذا اندرج تحت |منمه كل مسمى» وصدقت 
ما هيّته على ما هيّة! «هذه هي الصوفية) (صا .)1137/1١7‏ 

أما أن قوله (وانشلني من أوحال التوحيد) فأي توحيد سينشله الله منه؟!! أهو 
تؤحيد الله - سُبْحَائَةُ وَتعالى - ؤأنه وااحد لااشريك له أم ماذا؟!!! ومن ذلك قوله: 


(فأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرئ ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا با» . 





(1) أي لا توصف بأنها حق» أو خلق في تلك المرتبة. 


8 مس سس سسسم او زد اعلمي علی شبهان 

ثهل یقصد بعین بحر الوحدة (وحدة الوجود) التي قال فيها ابن عربي: فالعارف 
من يرى الححق في كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء.اه. 

وقال: والعارف المكمل من رأي كل معبود مجلى للحق يعبد فيه» ولذلك سموه 
كلهم فا مع اسمه امخاص بحجر آو شجرّا» أو حيوان أو إنسان» أو كوكبء أو ملك 
[لفصوص ۲۱۹۹ وقال: في في الوجود إلا ال ولا يعرف الله إلا الله ومن هذه الحقيقة 
قال من قال: أنا الله» فسبحاني كأبي یزید البسطامي «الفتوحات الکیة» (۱/ ۳۰6 وقال: ألا 
ترى الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات 
الذم؟ [النصوص ۸۰ وبلغت جراءتهم على الله أن يقول محمد بهاء الدين البيطار: وما 
الكلب | الخنزير إلا إلهنا... وما اه ٍلا راهب في کنيسة (صوفیات ص۲۷ الاعات 
الإسلامية ص98١‏ للهلالي) وكأن من نتيجة ذلك أن قالوا: إن فرعون وقومه كاملو 
الإيهان» عارفون بالله على الحقيقة ( فصوص الحكم لابن عربي ص١‏ ؟) ومن فروعه أن 
عباد الإسلام على حق وئواب» وآنهم انا عبدوا ال لاغير «هذه هي الصوفية» (صغ 7-ه*), 

وعقيدة وحدة الوجود وهي أن الله سبحانه عين وجود الکائنات وأن العالم 
صورة الوجود الكل لله هي عقيدة انفلاسفة الذین یفولون آن الوجود واحد وآن 
الرب هو العبد حقيقة وهي عقيدة كفرية إلا يقول بها إلا ملاحدة الصوفية وزنادقة 
علوم العرفان. 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية [فتوى (ه "اه ”)] 
فمن (اعتقد أن الله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا تالف للكتاب والسنة والإجماع 
وهو مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان فمن قال بذلك عن جهل 
بن له الحكم» فإن أصرٌ أو كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله فلا تصح الصلاة 
خلفه.اه. 
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وقد حُكي عن أب يزيد البسطامي قال: خرجت من بايزيديني كما تخرج الحية من 
جلدهاء ونظرت فإذا العاشق (أي يزيد) والمعشوق ( أي الله) والعشق واحدء لأن 
الكل في عالم التوحيد واحد. «تذكرة الأولياء؛ »)170/1١(‏ وقال: سبحاني ما أعظم شاني» وقال 
سبحاني أنا ربي الأعلى [تذکرة الأولیاء (۱۰/ ۱8۰). 
شم بدا من خلقه ظاه سرا في صورة الآكل والشارب 
حتى لقدعايئنه خلقه كلحظة الخاجب بالجاجمب 
وقال أيضًا: 
مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة با ماءالزلال 
فإذامكشىءمشي فااألنتأناني كل حال 
فعقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد تُخرج عن الملة فإذا كانت هذه العقائد 
كفرية فكيف يُدعى إلى تلاوة صلاة ابن بشيش وفي نص الصلاة (وأغرقني في عين بحر 
الوحدة) فإن لم يكن المقصود بالوحدة هنا (وحدة الوجود) فأي معنى يقصد إذًا؟ !! 
فالصلاة المساه ب(صلاة ابن بشيش) لا تجوز قراءتها ولا التعبد بها ففیها آمور: 
أولًا- هي صلاة بدعية لا أصل لها مخترعة محدثة . 
ثانیا- فیها معتقدات باطلة فمعتقد الحقيقة المحمدية وأن النبي جا 
خلوق هو خلوق من نور ثم انفلقت منه الأنوار . 





280 او مار العلمي علی شبهان 
ثالثا- فيها دعوة من الخروج من أوحال التوحید على حد تعبير ابن بشيش فتوحيد الله 
أصبح أوحالا يريد الخروج منهاء فإن لم يكن هذا هو المعنى المراد فعا المراد لد 
أكرمكم الله؟!! 
فان كان هناك معنى آخر طيب لا نفهمه نحن فلماذا التعمية والإلغاز في القول 
حتى يشتبه الكلام ويفهم على غير حقيقته؟!! 
أليس في الكلام الواضح المفسَّر مخرج من كل شبهة وتهمة؟!! 
رابعًا- دعوة ال عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وهي عقائد كفرية تخرج من 
اعتقدها من الإسلام؛ فإن لم يكن المقصود وحدة الوجود فا المقصود؟!! 
هل بعد ذلك يصرٌ فضيلة المفتي على إباحته لقراءة لصلاة ابن بشيش؟ !! 
وإن كان هذه الجملة وغيرها وغيرها من هذه الصلاة معنى آخر غير ما فهمته 
فلیتفضل بتوضیحه وبینه حتی لا نظلم ابن بشيش وغيره وأكون له من الشاكرين. 























ي العقيده والنصوف وا ومس سي نر از 281 
رأس الحسين دونه 

۱ بالبقية # اطرينة وليس 3 مصركسا أذعى اطفتي 

هذه المسألة التاريخية ها تأثير كبير في معتقد الناس فهي ليست مجرد مسألة تاريخية . 
وإنما يتضل عليها أمر خطير يتوقف بالعقيدة» قال أبو عمر عبد الله بن محمد ا حمادي في 
«اشرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» (ص۱۲۷): وهکذا اختلضوا نی موضوع 
رأس الحسين على ثلاثة أماكن كل واحد منهم يريد أن يكون الرأس عنده حتى تكشر 
الزيارات فيكثر رمي الأمؤال على القبر ليتقاسمه السدنة» وحراس القبور وبلط 
الاعتلاف جعلوا للحسین ثلائة رژوس ومعلوم يقتا أنه کان موه له رأس 
واحد.اه, ". 
فهي مسألة يهب تحقيق القول فيها وإن ثبت بالدليل الصحيح أن إلسرأس ليست 
في القاهرة بمصر فتزول إن شاء الله كل البدع المتعلقة بضريح ا حسين من تمسح 
بالمقصورة وتقبيلها وطلب الشفاء من صاحب الضريح أو التومسل به إلى الله يحو 
ذلك من الأمور التي تمس الاعتقاد. 

ولراظل قرس قرت بارال مواق و ا حاتي كا یی 
شاء الله - فعلى أهل العلم بيان هذه البدع والمتكرات بل والشركيات التي تحصدث عند 
الضريح ومحاربة هذه الأشياء لا السكوت عليها والتهوين من آمرها ومن هنا نرى 
بطلان قول الفتي في کتابه «الییان لا یشغل الأذهان» (ص۳۱۹): قضية دفن رأس 
الحسين قله بالقاهرة قضية تاريخية وليست قضية شرعية.اه. لأنها كما قلنا قضية 
تاريخية لها اتصال بأمور شرعية تتصل بعقيدة المسلم خاصة فيه| يتعلق بها يحدث عند 
الضریح من منکرات وبدع وشرکیات هل کثبر من الناس بالأحکام الشرعية ویکون 


282 وس ر وهال العلمي علی شبهان 
مسجد الحسين بني على قبر وهذا منهي عنه ملعون من فعله للحديث الصحيح الوارد 
في ذلك یقول الفتي في «البیان» (ص ۳۱): 

جمع المؤرخون وكتاب السيرة على أن جسد الحسين جاه دفن في کربلاء أما 
الرأس الشريف فقد طافوا به حتى استقر ب (عسقلان) الميناء الفلسطيني على البحر 
التوسط قریّا من موانی مصر وبيت المقدس. 

وقد أيد وجود الرأس الشریف ب(عسقلان) ونقله منها إلى مصر جمهور كبير من 
المؤرخين والرواد منهم: ابن ميسرء والقلقشندي؛ وعلى بن أبي بكر الشهير بالسايح 
ا حروي وابن إياس وسبط الجوزي والحافظ السخاوي.ام(١).‏ 

ونقل عن المقريسزي في تاريخه (171/1) وابن الأورق في #تاريخ آمد» 
والشبراوي شيخ الأزهر في «الإتحاف»: أن الرأس في مصر بعدما نقلت من عسقلان 
سنة 044 هجريًا وعن ابن الأورق سنة 44 5 هجريًا. 
والجواب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :)4٩۰-40۰/۲۷(‏ المشهد 
المنسوب إلى الحسين بن علي ميننتهد الذي في القاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء 
المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك» لعلمهم وصدقهم 
ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح» وإنما 
يذكره بعض الناس قولا عمن لا یعرف عی عادة من جکي من مقالات الرافضة 
وأمثالهم من هل الکذب. 

ومن هذا الباب نقل الناقل: آن هذا مشهد الحسين ماشه » بل وکذلك مشاهیر 
غير هذا مضافة ی اخسین بل ومشاهد مضافة ال قبر سین له فانه باتفاق 





, انظر: الدين والحياة للدكتور علي جمعة ص ه77‎ )١( 

















في العقيدة واللصوف وور ع وع 283 
الناس آن هذا الشهد بني عام بضع وأربعين وخمسائة وأنه نقل من مشهد بعسقلان! 
وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين وأربعائة. فأصل هذا المشهد 
القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني وذلك العسقلاني حدث بعد مقتل الحسين بأكثر 
من آربع‌ائة وثلاثين سنة وهذا بعد مقتله بقريب من خسائة سنة وهذا ما لم يتنازع فيه 
اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم» على اختلاف أصنافهم كأهل الحديث 
ومصنفي أخبار القاهرة ومصنفي مصنفي التواریخ؛ وما ثقله أهل العلم طبقة عن طبقة(١)‏ 
وهذا بينهم مشهور متواتر سواء قيل: إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذبء لم يتنازعوا 
أنه نقل من عسقلان في أواخر الدولة العبيدية. 

وإن كان أصل هذا المشهد القاهري هو ما نقل عن ذلك المشهد العسقلاني باتفاق 
الناس بالنقل المتواتر فمن المعروف أن قول القائل أن ذلك الذي بعسقلان هو مبني 
على رأس الحسين عه : قول بلا حجة أصلًا فإن هذا لم ينقله أحد من أهل العلم 
الذین من شأنهم نقل هذا لا من أهل الحديث ولا من علماء الأخبار والتواريخ؛ ولا من 
العلماء المصنفين في النسب: نسب قريش أو نسب بني هاشم ونحوه. 

وذلك المشهد العسقلاني أحدث في آخر المائة الخامسة: لم يكن قديًا ولا كان 
هناك مكان قبله أو نحوه مضافًا إلى الحسين ولا حجر منقوش ولا نحوه ما يقال إنه 
علامة على ذلك. 

فتبين بذلك أن إضافة المضيف مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلًا وليس مع 
قائل ذلك ما یصلح آن یکون معتمدّا؛ لا نقل صحیح ولا ضعیف» بل لا فرق بين ذلك 





(1) قال القرطبي في التذكرة (۲/ 13۸): والإمامية تقول إن الرأس أعيد إلى الجشة بكربلاء بعد 
أربعين يومًا من القتل» وهو يوم معروف عندهم يسمون الزيارة فيه زيارة الأربعين وماذكر أنه 
في عسقلان في مشهد هناك آو بالقاهرة فشيء باطل ولا یصح ولا يثبت.ا.ه 


284 ا العلمي علی شبهان 
وبين أن يجيء الرجل إلى ب بعض القبور التي بأمصار المسلمين؛ فيدّعي أن في واحد منها 
رأس س الحسين أو يذّعى أنه قبر نبي من الأنبياء أو نحو ذلك ما يدعيه كثير من أهل 
الکذب والضلال. ۱ 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غیر مقبول باتفاق السلمین. 

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أن يدّعى أنه رأى منامًا أو أنه وجد في 
ذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما رائحة طيبة» وإما خرق عادة» ونحو 
ذلك؛ وإما حكاية عن بعض الناس: وأنه كان يعظم ذلك القبر فأما المنامات فكثير 
منهاء بل أكثرها كذبء فقد عرفنا في زمننا بمصر والشام والعراق من يدّعى أنه رأى 
منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أنه فيه أثر نبي» ونحو ذلك ويكون كاذبًا 
وهذا الشيء منتشر 

فرائی النام قد یکون کاذبّا وبتقدير صدقه: وقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان 
وإقاما يذكر من وجود رائحة طيبة أو حرق عادة يتعلق بالقبر فهذا لا يدل على تعينه 
وأنه فلان أو فلان» بل غاية ما يدل عليه إذا ثبت أن ذلك دليل على صلاحه أو قبر 
رجل صالح أو نبي. 

وقد تكون تلك الرائحة بما صنعه بعض المكسبين من القبر» فإن هذا مما يفعله هؤلاء 
كما حدثني بعض أصحابنا: أنه زار شاطئ الفرات رجلان كان عند أحدهما قبر تجبي عليه 
أموال تمن يزوروه وينذر له من الضلال» فعمد الآخر إلى قبر زعم أنه رأى في المنام أنه قبر 
عبد الرحمن بن عوف وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة. 

وكذلك هذا المشهد العسقلاني قد ذكر طائفة أنه قبر بعض الحواريين أو غيره من 
أتباع عيسى بن مريم. 
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وکان من الشیوخ الشهورین بالعلم والدین بالقاهرة من ذکروا آنه قال: هو قبر 
نصراني وإذا ان ذلك الشهد العسقلاني قد قال طاثفة: انه قبر بعض النصاری أر 
بعص الحواريين وليس معنا ما يدل أنه قبر مسلم فضلًا على أن يكون قدبرًا لرأس 
الحسين كان قول من قال: إنه قبر مسلم - الحسين آو غیره - قولا مردوذا عل قائله. 
فهذا كاف في المنع أن يقال: هذا مشهد الحسين. 

ثم نقول: بر ن وکو ات ی ران ال رو ان ذلك امفيك 
العسقلاني مشهذا للحسین من وجوه متعددة: 
الوجه الأول: 

أنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين 
بأكثر من أربعمائة سنةء ودولة بني أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأکثر من ثلاثمانة 
وبضع وخمسين سنة؟! 

وقد جاءت خلافة بني العباس وظهر في أا 
ما كان كثيرًا منها كذيّاء وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هنالك مشهدًا وكان 
يؤمه عظباء حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة» وحتى أن المتوكل تقدم فيه بأشياء» يقال: إنه 
بالغ في إنكار ذلك» وزاد على الواجب. : 

فإذا كان مع هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلان» مع العلم بأنه لو كان 
رأسه بعسقلان لكان المتقدمون أعلم بذلك من المتأخرين» فإذا كان مع توفر الهمم 
والدواعي والتمكين والقدرة م يظهر ذلك» علم أنه باطل مكذوب مثل من يدعي أنه 
شريف علوي» وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده» مع حرصهم على ذلك لو كان 
صحيحًا فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعي وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعي النص 
على عيّ» أو غير ذلك من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وم ینقل. 


6 ووا روج الرد العلمي علی شبهات 
الوجه الثاني: 

أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله مشل أبي بكر بن أبي الدنيا وأبي القاسم 
البغوي وغيرهما لم يذكر أحد منهم أن الرأس حمل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة. 

وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دحية في كتابه الملقب بالعلم المشهور في فضائل 
الأيام والشهور! ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين أجمعوا على أن الرأس لم يغترب 
[أي لم يذهب إلى بلاد غريبة] وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة كذب 
مختلق: وأنه لا أصل له؛ وبسط القول في ذلك كا ذكر في يوم عاشوراء ما يتعلق بذلك. 


الوجه الثالث: 
أن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين أن الرأس حمل إلى المدينة 
ودفن عند أيه ۱ ٤‏ 


ومن المعلوم أن الزبير بن بكار» صاحب كتاب الأنساب» ومحمد بن سعد كاتب 
الواقدي صاحب الطبقات» ونحوهما من المعروف بالعلم والثقة والاطلاع: أعلم بهذا 
البات وأصدق فيا ينقلونه من المجاهيل والکذابین» وبعض أهل التواريخ الذين لا 
يوثق بعلمهم ولا صدقهم» بل قد یکون الرجل صادقاه ولکن لا خبرة له بالأسانید 
حتی یمیز بین القبول والردود آو یکون سيء احفظ آو مته بالکذب أو بالتزيد في 
الرواية» کحال کثیر من الا خباریین والورخین ولاسییا (ذا کان مثل أبي مخنف لوط بن 
يحيى وأمثاله. 





() قال القرطبي في التذکرة (11۸/۲): آمر عمرو بن سعید بن العاص برس سین بل 
فکفن ودفن بالبقیع عند قبر آمه فاطمة علیها الصلاة والسلام ا.ه 
وقد نقل القرطبي هذا عن العلامة الحافظ أبي العلا الممذاني» وهو رأي ابن كثير في البداية 
والنهاية (۲۲۱/۸) وانظر طبقات ابن سعد (۲۳۸/۵) وتاريخ الإسلام للذهبي ص١‏ ؟. 
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ومعلوم آن الواقدي نفسه خیر عند الناس من مثل هشام بن الكلبي وأبيه محمد 
این السائب وأمثاشما» وقد علم کلام الناس في الواقدي فإن ما يذكره هو وأمثاله 
یعتضد به» ویستأنس به وأما الاعتماد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح. 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أنه دفن بالمدينة» وقد ذكر غيرهمء أنه إما أنه عاد 
إلى البدن» وإما أنه بحلب» أو بدمشقء أو نحو ذلك من الأقوال التي لا أصل لماء ولم 
يذكر من يعتمد عليه أنه بعسقلان - علم أن ذلك باطلء إذ يمتنع أن يكون أهل العلم 
والصدق على الباطل» وأهل الجهل والكذب على الحق في الأمور النقلية التي تؤخذ عن 
أهل العلم والصدق لاعن أهل الجهل والكذب. 
الوجه الرابع: 

الذي ثبت في صحيح البخاري أن الرأس حمل إلى قدام عبيد الله بن زياد» وجعصل 
ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك. 

وني المسند أن ذلك كان بحضرة أبي برزة الأسلمي» ولكن بعض الناس روي 
بإسناد منقطع أن هذا النكت كان بحضرة يزيد بن معاوية وهذا باطل فان آبا برزة 
وآنس بن مالك کانا بالعراق ول يكونا بالشام ويزيد بن معاوية كان بالشام» وم يكن 
بالعراق حين مقتل الحسين» فمن نقل أنه نكت بالقضيب بحضرة هذين قدامه فهو 
كاذب قطعًا كذبًا معلومًا بالتقل المتواتر. 

ومعلوم بالنقل المتواتر أن عبيد الله بن زياد كان هو أصير العراق خين مقتل 
الحسين» وقد ثبت بالنقل الصحيح أنه هو الذي أرسل عمر بن سعد مقدمًا على الطائفة 
التي قاتلت الحسين وامتنع عمر من ذلك فأرغبه وأرهبه حتى فعل ما فعل217. 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر (۸/ ۱۷۰) والاصابة لابن حجر (۲/ ۱۷) 


مس وض عل یا 
كذبوا فيها: وإن كان الحمل إلى ابن زياد وهو الناكت بالقضيب ول ينقسل بإسناد 
معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزيد. 

ولم أرفي ذلك إلا إسنادًا منقطماء قد عارضه من الروايات ما هو أثبت منها 
وأظهر - نقلوا فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك. وقال: لعن الله 
أهل العراق لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا. 

وقال في ابن زياد: ماه لو ان یه وین سین رم لا له( واه هر في 
داره الندب لقتل الحسين» وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى النساء تباكين وأنه نحي ابنه 
عليًا بين المقام عنده والسفر إلى المدينة فاخحتار السفر إلى المدينة فجهزه إلى المدينة جهارًا 
۰ فهذا ونحوه مما نقلوه بالأسانيد التي هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد النقطع 
المجهول: يبين أن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين وأنه أظهر الألم لقتله؛ والله أعلم 
پسریرته. . ١‏ 

والمقصود هنا: أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له في زمن يزيد فكيف 
ينقله بعد زمن يزيد؟ وإنما الثابت هو نقله إلى أمير العراق عبيد الله بن زياد بالكوفية 
والذي ذكره العلاء أنه دفن بالمديئة. 
الوجه الخامس: 

أنه لو قدر أنه مل إلى يزيد» فأي غرض لمم في دفنه بعنسقلان» وكانت إذ ذاك 
ثغرًا يقيم بها المرابطون؟ فإذا كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره» لكثرة من 





() تارب پخ الطبري (4/ ۳۵۳) 
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مستحل لدمه ساع في قتله؟ ثم من المعلوم أن دفنه قريبًا عند أمه وأخيه أفضل له. 
الوجه السادس: 

آن ده بالقيع هو الذي تشهد له عادة القوم فا كانو في الفعن إذا قل الرجل 
فيهم لم يكن منهم سلَّموا رأسه وبدنه إلى أهله» كه| فعل الحجاج بابن الزبير لما قتله 
وصلبه ثم سلّمه إلى أهله. 

وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبير» وأن ما كان بينه وبينه من الحروب 
أعظم بكثير ما كان بين الحسين وبین خصومه. فان ابن الزبير ادعاها بعد مقتل الحسين» 
وبايعه أكثر الناس» وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاريون له بعد الحرة. 

ثم تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام ثم بعث إليه الحجاج بن يوسفء 
فحاصره الحصار المعروف حتى قتل ثم صلبه ثم سلّمه إلى أمه. 

وقد دفن بدن الحسين في مصرعه بكربلاء» ول ينبشء ول يمثل به فلم يكونوأ 
يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهلهء كما سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله» وإذا تسلم أهله 
رأسه؛ فلم یکونوا لیدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه؛ وقريبًا من 


۰ جده لاسا ويدفنوه بالشام حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على خصومهم؟ بل : 


كثير منهم كان يبغضه ويبغض أباه. هذا لا يفعله أحد. 

والقبة التي على العباس ١(‏ “يقال: إن فيها مع العباس الحسنء وعليًا بن الحسين 
وآبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد. ويقال: إن فاطمة تحت الحائط» أو قريبًا من 
ذلك وأن رأس الحسين هناك أيضًا. 





(۱) بالبقیع في الدينة 


وود وس اوج الرد العلمي على شبهات 
الوجه السابع: 

أنه لم يعرف قط أن أحدًاء لامن السْنة» ولا من الشيعة» كان يتتاب ناحية 
۱ عسقلان لأجل رأس الحسينء ولا يزورونه ولا يأتونه» كما أن الناس لم یکونوا ینتابون 
الأماكن التي تضاف إلى الرأس في هذا الوقت كموضع بحلب. 

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدونهاء وإنما کانوا ینتابون 
كريلاء» لأن البدن هناك كان دليلاً على أن الناس فيما مغى ل يكونوا يعتقدون أن 
الرأس في شيء من هذه البقاع» ولكن الذي اعتقدوه هو وجود البدن بكربلاء» حتی 
كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره» حتى إن في مسائله: مسائل فيما يفعل عند قيره» 
ذكرها أبو بكر الخلال في جامعه الکبیر نی زيارة الشاهیر. 

وم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يزورون التي بالشام موضع الرأس في شيء 
من هذه البقاع غير المدينة. 

فعلم أن ذلك لو كان حمًا لكان المتقدمون به أعلم» ولو اعتقدوا ذلك لعلموا ما 
جرت عادتهم بعمله ولاظهروا ذلك وتکلموا به» یا تکلموا ني نظاثره. فلما | بظهر 
عن التقدمین بقول ولا ما یدل عل أن الرأس في هذه البقاع علم آن ذلك باطل. 
الوجه الثامن: ۱ 

ومازال الناس في مصنفاتهم وخاطبتهم یعلمون آن هذا الشهد القاهري من 
الکذوبات المختلقات» ويذكرون ذلك في الصنفات» حتی من سکن هذا البلد من 
العلاء بذلك. 

فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتابه ( العلم المشهور) في هذا المشهد فصلا مع 
ما ذکره ی مقتل احسین من آخبار ثابتة وغير ثابتة» ومع هذا فقد ذكر أيضًا أن المشهد 
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کذب بالاجاع وببّن أنه نقل من عسقلان في آنعر الدولة العْبيدية وأنه وضع لأغراض 
فاسدة» وأنه بعد ذلك بقلیل آزال الّه تلك الدولة وعاقبها بنقیض قصدها. 

ومازال ذلك مشهورًا بين أهل العلم حتی أهل عصرنا من ساكني الدیار المصرية 
القاهرة وما حوها. 

فقد حدثني طائفة من الثقات عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي القشيري 
المعروف بأبن دقيق العيد» وطائفة عن الشيخ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 
وطائفة عن الشيخ أبي محمد بن القسطلاني» وطائفة عن الشيخ أبي عبد الله تحمد 
القرطبي صاحب التفسير وشرح أسماء الله الحسنى» وطائفة عن الشيخ عبد العزيز 
الدريني كل من هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه» وحدثني عن بعضهم عدد كثير» كل 
يحدثني عمن حدثه من هؤلاء: 

أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ويقول: إنه كذبء وأنه ليس فيه الحسين ولا رأسه. 

والذين حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إن فيه نصرانيًاء بل 
القرطبي والقسطلاني ذكروا بطلان مر هذا المشهد في مصنفاتهم وبيّنا فيها أنه كذب» 
ک| ذکره آبو اخطاب بن دحية. 

وابن دحية هو الذي بنی له الکامل دار احدیث الکاملیق وعنه أخذ أبو عمرو بن 
الصلاح ونحوه كثيرًا ما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات» وليس الاعتماد في هذا على 
واحد بعينه» بل هذا إجماع من هولاء. - 

ومعلوم أنه لم يكن ببذه البلاد من يعتمد عليه في مثل هذا الباب أعلم وأدين من 
هؤلاء ونحوهم. 9 

فإذا كانوا متفقين على أن هذا كذب ومَين علم أن الله قد برأ منه الحسين. 


|292 وو م رالد العام على شبهان 

ثم نقول: سواء کان صحيحًا أو كذبًا فإن بناء المساجد على المقابر ليس من دين 
الإسلام» بل هو منهي عنه بالنصوص الثابئة عن النبي ةلك واتفاق أئمة 
الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد» سواء كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد 
الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك.اه. 

وقال احافظ ابن کثبر ی البداية والنهاية (۵۸۲/۱۱): وادعت الطائفة السیاة 
بالفاطميين الذين ملكوا مصر قبل سنة أربعماثة إلى سئة ستين وخمسيائة أن رأس الحسين 
وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور بمصرء الذي يقال له تاج 
الحسين بعد سنة خمسواثة» وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على آنه لا أصل 
لذلك وإنا أرادوا أن يروجوا بذلك ما ادعوه من النسب الشريف» وهم في ذلك كذبة 
خونة» وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من آئمة العلیاء نی دولتهم» 
قلت: والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذاء فإنهم جاءوا برأس فوضعوه في مكان 
هذا المسجد المذكوره وقالوا هذا رأس الحسين فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك.اه. 

وما يدل على أن استحداث وجود رأس الحسين بعسقلان ونقله إلى مصر ماهو 
إلا خطة عبيدية هو أنه لم يرد بأن رأس الحسين وجد في عسقلان في أي كتاب قبل ولاية 
النتصر الفاطمي» وهذا ما يعزز كذب العبيديين وتحقيق أغراض خاصة لهم بذلك 
«مواقف المعارضة» (صة )١‏ لمحمد بن عبد الحادي بن رزان الشيباني 

وذكر ابن أبي المعالي أسعد بن عمار في كتابه ( الفاصل بين الصدق والمين في مقر رأس 
الحسين) أن جمعًا من العلماء الثقات كابن أب الدنيا وأبي المؤيد الخوارزمي وأبي الفرج بن 
الجوزي قد أكدوا أن الرأس مقبور في البقيع بالمدينة #الرد على المتعصب العنيد» نقلاعن 
«مواقف العارضة» (ص۳۲۳) وتابعهم على ذلك القرطبي «التذكرة» (۲/ ۲۹۵). 














3 ای والتصوف ۲9 ES‏ 

وقال الزرقاني: قال ابن دحية: ولا يصح غيره [مشاهد الصفا ورقة ۱۰ نقلا عن 
«مواقف العارضة» (صء ۳۲). 

وهو ما ذهب إليه علماء النسب مثل الزبير بن بكار ومحمد بن ا حسن المخزومي 
«العذکر» (۲/ ۲۹۵)ء وانظر: معاوية بن أبي سفیان للصلايي (ص۵۳۷). 

ومن عجيب ما رأيت من فتاوى المفتي (1) أنه يجيز تقبيل السور الذي يحيط 
بضريح الحسين عله [على فرض أنه ضريحه] واستدل على جواز ذلك يبيتين من 
الشعر فمتى كانت الحجة في الشعر في جواز أمر أو تحريمه؟! أليست الحجة في الكتاب 
وصحيح السنة؟!! ثم إنه يقول إن النبي کارا كان يسمع من يبكي على 
الأطلال ويذكر تقبيله لرواحل الإبل وثياب الحبيب وما ماهم ظِ !دل عن 
ذلك. فهل تقبيل الرواحل وثياب الحبيب مثل تقبيل سور ضريح ال حسين المزعوم في 
القاهرة الذي يؤدي إلى دعاء من في القبر والتوسل به إلى الله وطلب الشفاء منه؟!! 
وهذا مشاهد كل يوم هناك وني غيره من الأضرحة الأخرى بل يقبلون عتبات 
الأضرحة ويتمسحون بها فهل هذا ما يرضي عنه فضيلته ويباركه؟! وهل هذا ما أمر 
اله به أو رسوله؟! وهل كان الصحابة والتابعون يقبلون الأضرحة أو الأسوار التي 
حوها؟! اللهم غفر! ومن متى كان تقبيل أسوار الأضرحة وعتباتها والتمسح بها دليلًا 
على حبنا لآل إلبيت: هه ؟۱ [ن) یکون ذلك بالاقتداء بهم والسیر علی منهجهم: 





(1) سئل: هل يجوز تقبيل السور الذي يحيط بضريح الإمام الحسين؟ فأجاب: يجوز فقد قال الشاعر: 
آمزعل الدیار دیبار لیل أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حت الدیار شغفن قلبي ‏ ولکن حب من سكن الديارا 
فقد كانوا ييكون على الأطلال ویقبلون رواحل الایل وثیاب الحبیب وما نباهم النمي لیلد 
نا القضية في جعل هذا قضية فبعضهم يتهمك بعدم حبك لآل البيت إن ل تفعل ذلك» ويعسضهم 
يتهمك بالكفر والابتداع ان فعلت ذلك» فهذا كان فعل الصحابة والتابعين والشعر الجاهلي سمعه 
تک وسكت ا.ه من كتاب: «الدين والحياة للمفتي» (ص۱۹۰). 





294 سس سر اوج لد العلمي علی شبهان 

ورغم أن فضيلة المفتي أجاز تقبيل السور الذي يحيط بضريح الحسين إلا أنه منع 
من ذلك مع حائط قير النبي کو عندما استدل بقول أحمد بن حنبل كا نقله 
عنه ابن قدامة في «الغني» (۳/ 1۱6۲۹۸ 

قال فضیلته (۱۹۰-۱۸۹) من «البیان 5 یشغل الأذهان»: وهناك آداب 
عديدة يجب التحلي بها في حضرة رسول الله كتا عند زيارة قره منها: 

خفض الصوتء والوقوف بوقار وخشوع» واستحضار صورة رسول الله 

| وهیبته وعدم الاجتراء على قبره الشریف بالتمسح والطواف ونحوه» 
ل ی 
المقدسي ما أعرف هذا . قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر 
النبي اليلد يقومون من ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله: وهكذا كان ابن 
عمر يفعل. قال: أما المنبر فقد جاء فيه. يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عند 
القاري: : أنه نظر إلى ابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي کر من المنبر ثم 
يضعها على وجهه.اه. 

ثم في فتوى أخرى يُسأل عن: هل الدعاء عند مقام سيدنا الحسين يرجى قبوله؟ 

فقال: إن شاء الله (الدين والحياة ص١ ١4‏ للمفتي) فمتى كان يرجى الدعاء عند 
القبور؟!! آهذا ما آمر به رسول الّه که ۴!! آهذا ما فعله اللصحابة وسلفنا 
الصالح في قرون الخيرية الثلاثة؟!! لم يرد شيء من هذا ولم يحدث فلاذا نشرع في دين 
الله ما ليس منه؟!! أنفتح على الناس بابًا بل أبوابًا من السدع والمتكرات باسم الدين 
والدين منها براء؟! 




















فان کین إليى س أاجعون 

















الخضر نبى من أنبياء الله eS RAS‏ هه و 
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المفتي في إجازته ذلك 
آنواع التوسل الشروع ی 
حكم شد الرحال إلى القبور ومنها قبر النبي وآل البيت والرد على فضيلة المفتي Vins‏ 
بناء المساجد على القبور والرد على المفتي في إجازته له 0 
معنى اتخاذ القبور مساجد 11010111 1# APS‏ 
حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور م ل 


روية النبی حلص بقظة والرد على فضيلة المفتي الذي أجازها بل وادّعاها .. ١١7‏ 





حياة النبی لک 





قصلي في قبره حیاة برزخية تختلف عن خياته في الدنيا والرد على 


فضيلة المفتي الذي ادّعى أن حياته في قبره مثل حياته في الدنيا YARAR‏ 
نورانية النبي أو الحقيقة المحمدية والرد علي فضيلة المفتي في إقراره لها ۱۳ 
الولد النبوي والرد علي الفتي في إجازته عمل المولد النبوي ES‏ 
حکم تسويد النبي جايو في الصلاة والأذان وغبر هما من العبادات ۱۸۰ 
الأشاعرة ليسوا هم أهل السنة والجماعة والرد علي المفتي الذي ادّعى أن الأشاعرة هم 

آهل السنة والح اعة Nageh‏ 


حكم ذكر الله بالاسم المفرد من أسمائه فقط والرد علي فضيلة المفتي في إجازته ذلك 7١8‏ 
حكم السبحة والرد على فضيلة امغتي في إجازته لاستعیاها نی التسبیح والذکر ..... YY‏ 


السبْحة دخيلة على ديننا ea‏ 
أسماء اله تعالل توقيفية لا مجال للعقل فيها والرد على فضيلة المفتي VEE e‏ 
أساء الله الحسنى لا حصر لما FERS‏ 


الحكم في أبويّ النبي والرد على فضيلة المفتي القائل: نیا لیسا کافرین YON esses‏ 
صلاة أبن بشيش والحكم عليها والرد على فضيلة المفتي لأنه أجازها والتعبد ب) فيها 71/4 
رأس الحسين له بالبقيع في المدينة وليس في مصر كما ادعی الفتي و 





